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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ فرانكفــورت ـ نيويــورك ـ لــوس أنجليــس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة السعودية ـ  ٢٤ صفحة

مقتل قيادي في «حزب الله» 
كان يقاتل في صفوف الحوثيين بمأرب

عدن: علي ربيع

أكـــدت الحكومة الشرعية في 
اليمن مقتل قيادي في «حزب الله» 
الــلــبــنــانــي، كــــان يــقــاتــل إلــــى جـــوار 
الــحــوثــيــين فــي مــــأرب. وقــــال وزيــر 
الإعــــــلام الــيــمــنــي مــعــمــر الإريـــانـــي 
الـــجـــنـــاح  فـــــي  قــــيــــاديــــاً  أمــــــــس، إن 
«حــــزب الـــلـــه» يــدعــى  الــعــســكــري لـــــ
مصطفى الـــغـــراوي قــتــل إثـــر غــارة 
جــــويــــة لـــتـــحـــالـــف دعــــــم الـــشـــرعـــيـــة 
على مواقع الميليشيات في جبهة 

صرواح بمحافظة مأرب. 
وأضاف الإرياني أن هذا الأمر 
«يعكس حجم ومستوى الانخراط 
الإيــرانــي فــي التصعيد العسكري 
الذي تشنه الميليشيات في مختلف 

جبهات المحافظة». 

وطــالــب وزيــر الإعـــلام اليمني 
المجتمع الدولي «بــإصــدار مواقف 
حازمة إزاء هذه التدخلات الإيرانية 

السافرة في الشأن اليمني».
وجــــــددت الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة 
عـــلـــى لـــســـان وزيــــرهــــا لــلــخــارجــيــة 
أحـــمـــد عـــــوض بــــن مــــبــــارك، أمــــس، 
تـــمـــســـكـــهـــا بـــحـــل مـــتـــكـــامـــل يــنــهــي 
الــحــوثــي على الشرعية،  الانــقــلاب 

رافضة تجزئة ملفات الأزمة.
واستعرض الوزير بن مبارك 
الذي يقوم بزيارة إلى روسيا، خلال 
نــــدوة نــظــمــهــا مــعــهــد الاســتــشــراق 
التابع لأكاديمية العلوم الروسية، 
جـــــــذور المـــشـــكـــلـــة الـــســـيـــاســـيـــة فــي 
اليمن وخطر توجهات الاستئثار 
بالسلطة والثروة، مشدداً على أن 
الصيغة المقبولة للحل تكمن في 

يــمــن واحـــــد يـــتـــســـاوى فــيــه جميع 
اليمنيين من خلال عقد اجتماعي 
جــــديــــد وفــــقــــاً لمــــخــــرجــــات مــؤتــمــر 

الحوار الوطني الشامل.
وفـــــي حــــين رفـــــض بــــن مـــبـــارك 
«مـــــشـــــاريـــــع الــــتــــجــــزئــــة وتـــشـــكـــيـــل 
المــيــلــيــشــيــات بـــعـــيـــداً عــــن مـــشـــروع 
الــدولــة الوطنية الــجــامــع»، قــال إن 
ذلــك لن ينتج عنه ســوى مزيد من 
الــصــراعــات الــتــدمــيــريــة فــي بـــلاده، 
فضلاً عن أن آثار ذلك ستمتد إلى 

أمن واستقرار المنطقة والعالم.
وأشــــــار الــــوزيــــر الــيــمــنــي إلــى 
«أهــمــيــة الاســـتـــفـــادة مـــن الأخـــطـــاء 
الـــتـــي رافـــقـــت اتـــفـــاق اســتــوكــهــولــم 
ومعالجة مكامن القصور ومواطن 
الــخــلــل الــتــي حــدثــت خـــلال الــفــتــرة 

السابقة». (تفاصيل ص٢)

«قاذفات نووية» روسية في سوريا عشية الانتخابات

«السلالة الهندية» تهدد بعزل بريطانياالسيسي يستقبل وزير الخارجية القطري

 لحسم دعاوى الفسادتقارب مصري ـ أميركي ينعش آمال حل أزمة «سد النهضة»
ً
رفع الحصانة البرلمانية تسهيلا

روحاني راسل خامنئي بعد استبعاد أحمدي نجاد ولاريجاني وجهانغيري

«حزم دولي» أمام تدخلات إيران اليمن يطالب بـ

حين في أوروبا
ّ
إعادة فتح الحدود أمام الملق

لبنان: تحقيق حول تورط جمعية 
«حزب الله» في تبييض أموال لـ

قائمة بـ٧ مرشحين للرئاسة تثير الجدل في إيران

القاهرة والدوحة لتعزيز «الأجواء الإيجابية» بينهما

مظاهرات حاشدة في العراق ضد استهداف الناشطينإثيوبيا تباشر «الملء الثاني» من دون اتفاق

لندن - بروكسل: «الشرق الأوسط»

وافقت دول الاتحاد الأوروبي 
الـــــ٢٧ عــلــى الــســمــاح بــإعــادة فتح 
الحدود أمــام المسافرين من دول 
الاتـــحـــاد الــذيــن تــلــقــوا الــجــرعــات 
الـــلازمـــة مـــن الــلــقــاحــات المــضــادة 

لمرض «كوفيد - ١٩».
ورحّــــبــــت الــــــدول الأوروبــــيــــة 
الــــــــ٢٧ الـــحـــريـــصـــة عـــلـــى تــنــســيــق 
إعــادة فتح الحدود تدريجياً مع 
اقتراب الصيف ومع تقدم حملات 
التلقيح، خــلال اجتماع عقد في 
بروكسل أمس، بإنشاء «شهادة 
(كوفيد – ١٩)»،  رقمية أوروبية لـ
داعــــيــــة إلــــــى «تــطــبــيــقــهــا بــشــكــل 

سريع».
واتــفــق الـــنـــواب الأوروبـــيـــون 
والدول الأعضاء الأسبوع الماضي 
عــلــى هــــذه الـــشـــهـــادة المــشــتــركــة، 

الــهــادفــة إلـــى تسهيل الــســفــر في 
دول الاتــحــاد الأوروبـــــي اعــتــبــاراً 
(تــــمــــوز).  يـــولـــيـــو  مــــن الأول مــــن 
الــشــهــادة أن حاملها  وســتــثــبــت 
اللقاح ضــد «كوفيد - ١٩»  تلقى 
لــديــه فــحــص نتيجته سلبية  أو 
أو مــنــاعــة بــعــد إصــابــتــه حديثاً 

بالمرض.
أعــــادت بريطانيا  إلـــى ذلـــك، 
فرض إجراءات إغلاق محلية في 
ثماني مناطق بإنجلترا، تشهد 
انـــتـــشـــاراً لــلــســلالــة الــهــنــديــة من 
فيروس كورونا من دون أن تعلن 
عـــن ذلـــــك، حــســب وكـــالـــة الأنـــبـــاء 

الألمانية. 
وقـــــــــالـــــــــت وزيـــــــــــــــــرة الــــعــــمــــل 
والمـــــــعـــــــاشـــــــات تـــــيـــــريـــــز كـــــوفـــــي، 
الــتــعــلــيــمــات  لـــلـــصـــحـــافـــيـــين، إن 
الــجــديــدة لــم «تــأت فــجــأة»، وذلــك 
بـــعـــدمـــا قـــــال نــــــواب مــــن المــنــاطــق 

المـــحـــلـــيـــة إنــــهــــم فــــوجــــئــــوا بـــهـــذه 
التعليمات.

ومن المتوقع أن تقرر فرنسا 
الـــيـــوم (الأربـــــعـــــاء) مـــا إذا كــانــت 
هـــنـــاك حـــاجـــة إلـــــى فـــــرض قــيــود 
إضـــــافـــــيـــــة عــــلــــى حـــــــدودهـــــــا مــع 
بريطانيا لتجنب خطر السلالة 
الهندية من فيروس كورونا. وقد 
تؤثر القيود الأكثر صرامة على 
الـــوافـــديـــن مـــن المــمــلــكــة المــتــحــدة، 
مثل الحجر الصحي الإلزامي أو 
إلــى تبرير السفر، على  الحاجة 
عمليات خدمة السكك الحديدية 
عــــالــــيــــة الــــســــرعــــة «يـــــوروســـــتـــــار 

إنترناشيونال ليمتد». 
وبــــاتــــت الـــســـلالـــة المـــتـــحـــورة 
التي اكتشفت أول مرة في الهند، 
تــــهــــدد بــــعــــزل بـــريـــطـــانـــيـــا داخــــل 

أوروبا.
(تفاصيل ص٤ و٥)

بيروت: علي زين الدين

لـــــفـــــت اهـــــتـــــمـــــام الأوســـــــــــاط 
بــيــروت  السياسية والمــالــيــة فــي 
مـــا أكـــــده حـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان 
ريــــــــــــاض ســــــلامــــــة فـــــــي حـــديـــثـــه 
لمحطة «الــحــدث» بشأن جمعية 
«الــــــقــــــرض الــــحــــســــن»، الـــتـــابـــعـــة 
«حزب الله»، إذ قال إنها ليست  لـ
مؤسسة مرخصة مــن «مصرف 
لــــبــــنــــان» وإنـــــمـــــا هـــــي مــؤســســة 
اجــتــمــاعــيــة تعطي علماً وخــبــراً 
لــــوزارة الــداخــلــيــة، ولا صلاحية 

«المركزي» في هذا الإطار. لـ
وأكـــــــــد ســـــلامـــــة أنـــــــه ســيــتــم 
الــتــحــقــق مـــن مـــوضـــوع تبييض 
الأمـــــــــــوال الــــــــذي تــــقــــوم بـــــه هـــذه 
الـــجـــمـــعـــيـــة، بــــنــــاء عـــلـــى تــقــريــر 
أمــــيــــركــــي وعــــقــــوبــــات أمـــيـــركـــيـــة 
جديدة بحق عدد من الأشخاص 

قد يملكون حسابات مصرفية.
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، تـــركـــت 
تصريحات سلامة بشأن تمكين 
المـــــــودعـــــــين مــــــن ســــحــــب مـــبـــالـــغ 
انــطــبــاعــات متباينة؛  بـــالـــدولار 
خصوصاً مــع جفاف الاحتياط 
مـــــــن الــــــعــــــمــــــلات الــــصــــعــــبــــة فـــي 
المــــصــــارف. لــكــن ســـلامـــة قــــال إن 
الــنــظــام المــصــرفــي ليس منهاراً، 
والمـــصـــارف لــم تــفــلــس، والــهــدف 
الأساسي هو الحفاظ على أموال 

المودعين.
وأعــلــن ســلامــة أنـــه اعــتــبــاراً 
مــــن نـــهـــايـــة يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) 
ألــــف  المــــقــــبــــل ســــيــــبــــدأ دفـــــــع ٥٠ 
دولار للمودعين، منها ٢٥ ألفاً 
بـــــــالـــــــدولار، والــــبــــاقــــي بـــالـــلـــيـــرة 
اللبنانية، حسب سعر للصرف 
قـــريـــب مـــن الــســعــر المــــتــــداول في 

السوق. (تفاصيل ص٨)

لندن: عادل السالمي

أثـــــــــارت قـــائـــمـــة نـــهـــائـــيـــة بــــ٧ 
مــرشــحــين لانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســة 
الإيــرانــيــة المـــقـــررة الــشــهــر المــقــبــل، 
جدلاً واسعاً في إيران أمس، بعد 
رفض أهلية محمود أحمدي نجاد 
الرئيس السابق، وعلي لاريجاني 
رئيس البرلمان السابق، وإسحاق 
جهانغيري نائب الرئيس الحالي، 
ما يجعل رئيس القضاء إبراهيم 
رئــــيــــســــي، مــــرشــــحــــاً بـــــلا مــــنــــازع 

للوصول إلى كرسي الرئاسة.
الـــداخـــلـــيـــة  وأعــــلــــنــــت وزارة 
موافقة مجلس صيانة الدستور، 
عــلــى أهــلــيــة ٧ مــرشــحــين لــتــولــي 
الــرئــاســة. وإضــافــة إلـــى رئيسي، 
ضمّت القائمة سعيد جليلي ممثل 
المرشد الإيراني في المجلس الأعلى 
لــــلأمــــن الــــقــــومــــي، وأمــــيــــر حــســين 
قاضي زاده هاشمي، نائب رئيس 
البرلمان الحالي، إضافة إلى أمين 

عـــام مجلس تشخيص مصلحة 
النظام محسن رضائي، والنائب 
المــعــارض لــلاتــفــاق الــنــووي، علي 
رضا زاكاني، وجميعهم من التيار 
المحافظ. ووافقت في المقابل على 
تـــرشـــح مــحــســن مــهــر عــلــي زاده، 
نـــائـــب الـــرئـــيـــس الأســــبــــق مــحــمــد 
خاتمي، ومحافظ البنك المركزي 
عــبــد الــنــاصــر هــمّــتــي، مــن الــتــيــار 

الإصلاحي.
وضــمّــت قــائــمــة المــرفــوضــين، 
الجنرال سعيد محمد، مستشار 

قائد «الحرس الثوري»، ومسعود 
بـــزشـــكـــيـــان الــــنــــائــــب الإصــــلاحــــي 
الـــــــــــبـــــــــــارز، ومــــــحــــــســــــن هــــاشــــمــــي 
رفسنجاني، رئيس مجلس بلدية 

طهران.
وأفــاد موقع «خبر أونلاين» 
بأن الرئيس حسن روحاني وجّه 
رسالة إلى المرشد علي خامنئي، 
طــالــبــاً تــدخــلــه فـــي تــعــديــل قائمة 
المــرشــحــين، لــكــن المــتــحــدث بــاســم 
«صيانة الدستور» أكد أن القائمة 

نهائية. (تفاصيل ص٣)

القاهرة: محمد نبيل حلمي

أظـــهـــرت الــقــاهــرة والـــدوحـــة، 
أمــــــــــس، حـــــرصـــــاً عــــلــــى «تــــعــــزيــــز 
الأجواء الإيجابية» بينهما خلال 
الفترة المقبلة، فيما تلقى الرئيس 
المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، 
دعـــوة مــن الشيخ تميم بــن حمد 

آل ثاني أمير قطر لزيارة بلاده.
وأجرى نائب رئيس الوزراء 
وزيـــــــــر خـــــارجـــــيـــــة قــــطــــر الـــشـــيـــخ 
محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، 
مباحثات في القاهرة مع نظيره 
المصري، فيما استقبله السيسي 

في قصر الرئاسة.
وأكد وزيرا خارجية البلدين 
على «الــتــطــورات الإيجابية» في 
العلاقة بين الجانبين في أعقاب 
الــــتــــوقــــيــــع عــــلــــى «بـــــيـــــان الــــعُــــلا» 
بالمملكة العربية السعودية في 
يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) المــاضــي، 
كـــمـــا نــقــلــت الــــرئــــاســــة المـــصـــريـــة، 
عـــن الــســيــســي «تـــرحـــيـــب» بـــلاده 
بــالــتــطــورات الأخـــيـــرة فـــي مــســار 

العلاقات المصرية - القطرية.
ووفق الرئاسة المصرية، فإن 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــقــطــري «ثــمّــن 
الــدور الاستراتيجي والمــحــوري، 
الذي تقوم به مصر»، فيما طلب 
السيسي «نقل تحياته» إلى أمير 

قطر.
ورغــــم أن وزيــــر الــخــارجــيــة 
القطري زار القاهرة في مارس 
المــاضــي، والــتــقــى شكري  (آذار) 

عــلــى هــامــش اجــتــمــاعــات وزراء 
الخارجية العرب؛ فإن مباحثاته، 
أمس، تعد الأولى لمسؤول قطري 
رفيع يلتقي خلالها مسؤولين 
مصريين بارزين منذ عام ٢٠١٥.

وشهد لقاء السيسي ووزير 
الخارجية القطري حضور نظيره 
المــــــصــــــري، ورئـــــيـــــس المــــخــــابــــرات 
الـــعـــامـــة المـــصـــريـــة الــــلــــواء عــبــاس 
كامل، وعبد الله الخليفي رئيس 

جهاز أمن الدولة القطري. 
وخلال لقاء وزيري خارجية 
الــــبــــلــــديــــن، «تــــمــــت مـــنـــاقـــشـــة مــا 
شهدته أوجــه العلاقات الثنائية 
بين البلدين من تطور إيجابي»، 
وتطرق اللقاء إلى «أهمية العمل 
عــــلــــى الاســــــتــــــفــــــادة مــــــن الــــفــــرص 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاســــتــــثــــمــــاريــــة 

الكبيرة المتاحة بالبلدين».
(تفاصيل ص١٠)

الخرطوم: أحمد يونس 
القاهرة: محمد عبده حسنين

شــــرعــــت إثـــيـــوبـــيـــا فــــي المــــلء 
«سد النهضة» من دون  الثاني لـ
التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم 
يطالب به السودان ومصر، وهو 
الأمر الذي وصفته الخرطوم بأنه 
«قضية أمــن قــومــي» تهدد حياة 
نـــصـــف ســـكـــان الـــــســـــودان الــبــالــغ 

عددهم نحو ٤٠ مليون نسمة.
وكــــشــــف كـــبـــيـــر المــــفــــاوضــــين 
السودانيين في ملف سد النهضة، 
مـــصـــطـــفـــى حــــســــين الـــــزبـــــيـــــر، أن 
إثيوبيا بــدأت بالفعل في عملية 
الملء الثاني، واصفاً الإجراء بأنه 
«مخالفة أولى» تكتمل نهائياً في 

نهاية يوليو (تــمــوز) وأغسطس 
(آب) القادمين.

إثــيــوبــيــا تمسكها  وجـــــددت 
بــالمــضــي قــدمــا فـــي المــــلء الــثــانــي 
لــــــخــــــزان الــــــســــــد، فـــيـــمـــا تـــوقـــعـــت 

استئناف المفاوضات قريباً. 
وبحسب تصريحات رسمية 
تعتزم إثيوبيا إجراء الملء الثاني 
الــســد بنحو ١٣٫٥ مليار  لــخــزان 
متر مكعب خلال موسم الأمطار.

مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، أنــــعــــش 
تـــقـــارب مـــصـــري - أمـــيـــركـــي، بــدا 
لافـــتـــاً مــــؤخــــراً، آمـــــال إيـــجـــاد حل 
لــنــزاع «ســد النهضة» الإثيوبي. 
وخــــــــلال اتـــــصـــــال هــــاتــــفــــي، يــعــد 
الـــثـــانـــي مـــن نـــوعـــه خــــلال ٤ أيـــام 
فــقــط، تــعــهــد الــرئــيــس الأمــيــركــي 

جو بايدن، لنظيره المصري عبد 
الفتاح السيسي، «تعزيز الجهود 
الدبلوماسية خلال الفترة المقبلة 
من أجل التوصل إلى اتفاق يحفظ 
الحقوق المائية والتنموية لجميع 

الأطراف».
ووفق بيان للرئاسة المصرية، 
أبـــــدى بــــايــــدن، «تــفــهــم واشــنــطــن 
الــقــصــوى لتلك  الــكــامــل للأهمية 
الــــقــــضــــيــــة لـــلـــشـــعـــب المــــــصــــــري»، 
وعزمه على «بذل الجهود من أجل 
ضمان الأمن المائي لمصر»، فيما 
تم التوافق على «تعزيز الجهود 
الدبلوماسية خلال الفترة المقبلة 
من أجل التوصل إلى اتفاق يحفظ 
الحقوق المائية والتنموية لجميع 

الأطراف». (تفاصيل ص١٠)

بغداد: فاضل النشمي

شـــهـــدت بـــغـــداد ومـــحـــافـــظـــات وســط 
وجــــــنــــــوب الـــــــعـــــــراق أمــــــــــس، مــــظــــاهــــرات 
حاشدة تحت شعار «مــن قتلني؟»، دعا 
إلــيــهــا الـــحـــراك الــشــعــبــي ضـــد اســتــهــداف 

الناشطين.
وجاء متظاهرون من المحافظات إلى 
الــعــاصــمــة بــغــداد وانــطــلــقــوا مــن «ســاحــة 
النسور» إلى «ساحة التحرير»، مطالبين 
السلطات بتقديم المتورطين في عمليات 

قتل واغتيال الناشطين إلى العدالة. 
ولــم تشهد المــظــاهــرات حــالات احتكاك 
أو مواجهات حــادة، مثلما حــدث في مرات 
سابقة، بين المتظاهرين وقــوات الأمن التي 
قــطــعــت الـــطـــرق المــحــيــطــة بــســاحــة الــتــحــريــر 
وجــــســــر الـــجـــمـــهـــوريـــة، وســــــط أنــــبــــاء غــيــر 

الــوصــول  مــؤكــدة عــن مــحــاولــة المتظاهرين 
إلى السفارة الإيرانية القريبة من الجسر.

مـــن نــاحــيــة ثـــانـــيـــة، قـــــررت المــحــكــمــة 
الاتــحــاديــة العليا فــي الــعــراق أمـــس، رفع 
الحصانة عن أعضاء البرلمان، في خطوة 
تفتح الباب لمحاكمة سياسيين متهمين 
بــالــفــســاد، بــحــســب بــيــان رســمــي أوردتــــه 

وكالة الصحافة الفرنسية. 
وجــــاء فـــي الـــبـــيـــان: «قـــــررت المحكمة 
الــــعــــدول عـــن قـــــــرارات المــحــكــمــة الــســابــقــة 
بــخــصــوص اســتــحــصــال مــوافــقــة مجلس 
النواب في جميع الجرائم التي يُتهم بها 
أعــضــاء مجلس الـــنـــواب». ووفـــق الــقــرار، 
يقتصر «الحصول على موافقة مجلس 
النواب في حالة واحــدة فقط هي صدور 
مذكرة قبض في جريمة من نوع الجنايات 

غير المشهودة». (تفاصيل ص٣)

واشنطن لإعادة فتح قنصلية للفلسطينيين في القدس... واهتمام عربي بإطلاق مسار للسلام

بلينكن يتعهد حشداً دولياً لإعمار غزة
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«الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت روســــيــــا أمــــــس، بـــدء 
تــشــغــيــل قــــاذفــــات اســتــراتــيــجــيــة 
طـــويـــلـــة المـــــــدى مــــــــزودة بــــقــــدرات 
فـــي قــاعــدتــهــا العسكرية  نـــوويـــة 
في حميميم غرب اللاذقية، عشية 
الــرئــاســيــة السورية  الانــتــخــابــات 
الــتــي تــجــري الـــيـــوم، ويــتــوقــع أن 
تضمن للرئيس بشار الأسد ولاية 

جديدة مدتها سبع سنوات.
وقالت وزارة الدفاع الروسية 

في بيان إن «ثــلاث طائرات قاذفة 
طويلة المــدى من طــراز (توبوليف 
تو - ٢٢ إم ٣) توجهت إلى قاعدة 
حــمــيــمــيــم، وتـــمـــت إطــــالــــة مـــــدارج 
الــطــائــرات فــي الــقــاعــدة وتــحــديــث 
أحدها كي يتسنى لروسيا تشغيل 

جميع أنواع الطائرات فيها».
ونقلت وكالة الأنباء السورية 
الــــرســــمــــيــــة (ســـــــانـــــــا) عــــــن وزيــــــر 
اللواء محمد  الداخلية السوري، 
الرحمون تأكيده أمس، استكمال 
جميع التحضيرات اللوجيستية 
للعملية الانتخابية. وقال إنه تم 
ألـــف مــركــز انتخابي  تجهيز ١٢ 

وإن عــدد الــســوريــين الــذيــن يحق 
لهم الانتخاب يبلغ ١٨ مليوناً.

يـــــفـــــوز الأســــــد  ويــــتــــوقــــع أن 
الــتــي ستجري في  بالانتخابات 
مناطق الحكومة وســط مقاطعة 
فـــــي مـــنـــاطـــق المــــعــــارضــــة شـــمـــال 
شرقي البلاد وشمالها الغربي. 
كما تصاعدت حملة من مناطق 
خـــاضـــعـــة لاتــــفــــاق الـــتـــســـويـــة فــي 
الـــجـــنـــوب الـــــســـــوري، تـــحـــث عــلــى 
«عدم المشاركة» وتنفيذ عصيان 

مدني اليوم.
وأفــــــــــاد «المــــــرصــــــد الــــســــوري 
لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان» بــــــأن قـــــوات 

النظام بدعم مــن روســيــا وإيــران 
رفــعــت سيطرتها مــن ٢٦ إلــى ٤٠ 
فــي المــائــة خـــلال الـــولايـــة الثالثة 
لــلأســد بــين عــامــي ٢٠١٤ و٢٠٢١، 
لافتاً إلى مقتل ٣٧١ ألف شخص 
بينهم ٥٢١١٧ مدنياً خلال الفترة 
ذاتـــهـــا، وإلــــى تــشــريــد ١٣ مليون 

سوري داخل سوريا وخارجها.
(تفاصيل ص٦)

(ثقافة)

المغامرة الجبرانية 
بين التمرد على 
الواقع وتقويض 

اللغة السائدة

سلطان عُمان يوجه بحزمة مبادرات للتوظيف 

حمدوك إلى جوبا لبدء مفاوضات مع الحلو

أحمد أبو الغيط يكتب: على هامش جولة بلينكن...
الانتقال من إدارة الصراع إلى حله

مفاوضات {شاملة وصريحة} تمهد لقمة بايدن ـ بوتين

(ص١٠)

(ص١١)

(اقتصاد)

(الرأي)

في الداخل
هل يقبل الأسد بعد انتخابه 

ص6مسودة موسكو للدستور؟

تل أبيب: نظير مجلي   
رام الله: كفاح زبون

تــــعــــهــــد وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأميركي أنتوني بلينكن مع بدء 
جولته في منطقة الشرق الأوسط، 
أمــس، حشداً دولــيــاً لإعـــادة إعمار 
قطاع غزة، في إطار جهود تثبيت 

وقف إطلاق النار.
وأجرى بلينكن محادثات مع 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نــتــنــيــاهــو، وقــــال: «إنــــه للحيلولة 
دون تجدد العنف، يتعين استغلال 
الأجــــــــواء فــــي مــعــالــجــة مــجــمــوعــة 
أكـــبـــر مــــن الـــقـــضـــايـــا والـــتـــحـــديـــات 
الأســــاســــيــــة». وذكـــــر أن الـــولايـــات 
المتحدة ستعمل على حشد الدعم 
الـــدولـــي لــهــذه الــجــهــود، وســتــقــدم 
بــــــدورهــــــا «مــــســــاهــــمــــات مـــهـــمـــة»، 
إلــــى أن واشـــنـــطـــن ستعمل  لافـــتـــاً 
على ضــمــان عــدم استغلال حركة 
«حماس» لمساعدات إعادة الإعمار.

وفي اليوم نفسه، زار بلينكن 
الـــرئـــيـــس  الـــتـــقـــى  الــــلــــه حـــيـــث  رام 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مــــحــــمــــود عــــبــــاس. 
وأعــلــن وزيــر الخارجية الأميركي 
تـــســـعـــى لإعــــــــــادة فــتــح  بـــــــــلاده  أن 
القنصلية الأميركية للفلسطينيين 
في القدس، بعد أن أغلقتها إدارة 
الرئيس السابق دونالد ترمب في 

 .٢٠١٩
بــلــيــنــكــن أن الإدارة  وأضـــــــاف 
الأميركية ستبلغ الكونغرس عزمها 
على تقديم ٧٥ مليون دولار إضافية 
لــلــتــنــمــيــة والمـــســـاعـــدة الاقــتــصــاديــة 

للفلسطينيين في ٢٠٢١.
وبــــــالــــــتــــــوازي مـــــع الاهــــتــــمــــام 
الأمــــيــــركــــي بـــــإعـــــادة إعــــمــــار غــــزة، 
كشفت مــصــادر سياسية فــي رام 
الـــلـــه أن الــفــلــســطــيــنــيــين يــعــمــلــون 
لـــوضـــع خطة  مـــع مــصــر والأردن 
تــحــظــى بـــدعـــم عـــربـــي - أمــيــركــي، 
مـــن أجــــل إطـــــلاق مـــســـار ســيــاســي 
جــديــد لــلــســلام فــي المــنــطــقــة، يقود 
إلـــــــى مـــــفـــــاوضـــــات مــــبــــاشــــرة بــين 

الفلسطينيين والإسرائيليين.
(تفاصيل ص٧)
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تصاعد حملة المقاطعة في مناطق المعارضة

عباس وبلينكن لدى اجتماعهما في رام الله أمس (إ.ب.أ)

قوات الأمن في مواجهة المتظاهرين ضد الحكومة في بغداد أمس (رويترز)
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 البرلمان الكويتي
ّ

«أزمة الكراسي» تشل
و٢٥ نائباً يطالبون بعزل الرئيس

الكويت: ميرزا الخويلدي

عـــــــــــادت مـــــــن جــــــديــــــد «أزمـــــــــة 
الـــكـــراســـي» داخـــــل مــجــلــس الأمـــة 
(البرلمان) الكويتي، بعد أن عرقل 
نــواب محسوبون على المعارضة 
انــــعــــقــــاد جـــلـــســـة لمـــجـــلـــس الأمــــــة، 
حــين احــتــلــوا المــقــاعــد المخصصة 
لــلــحــكــومــة لــلــمــرة الــثــانــيــة خــلال 

شهر، مما أدى إلى رفع الجلسة.
وأعــلــن رئــيــس مجلس الأمــة 
مرزوق الغانم، أمس، رفع جلسة 
الــعــاديــة بسبب جلوس  المــجــلــس 
الـــنـــواب عــلــى المــقــاعــد المخصصة 
لـــلـــحـــكـــومـــة فـــــي قــــاعــــة عـــبـــد الـــلـــه 
الـــســـالـــم. وقـــــال الــغــانــم فـــي كلمة 
لــه قبيل رفــع الجلسة: «أبلغتني 
الـــــحـــــكـــــومـــــة بــــــعــــــدم حــــــضــــــور�ا 
الجلسة... بسبب وجــود النواب 
الــحــكــومــة وبالتالي  عــلــى مــقــاعــد 

ترفع الجلسة».
وحدد الغانم موعداً للجلسة 
الــــعــــاديــــة المـــقـــبـــلـــة فـــــي ٨ يــونــيــو 
(حــــــــزيــــــــران) المــــقــــبــــل. كــــمــــا وجّـــــه 
الــدعــوة لعقد جلسة خاصة غداً. 
وأضــــــاف الـــغـــانـــم: «ســــأدعــــو إلــى 
جــلــســة خـــاصـــة بـــنـــاء عـــلـــى قــــرار 
مــكــتــب المــجــلــس وســتــكــون بــنــود 
هذه الجلسة هي: البند الأول قسم 
الــوســمــي، والبند  الــدكــتــور عبيد 
الــــثــــانــــي هــــو مــــكــــافــــأة الـــصـــفـــوف 
الأمامية، والبند الثالث سيكون 
بشأن طلبين مقدمين من النواب 
حــول أحـــداث الأقــصــى وفلسطين 
المــحــتــلــة، والــبــنــد الـــرابـــع سيكون 

بشأن الاختبارات الورقية».
وهــــــذه ثـــانـــي جــلــســة تــغــيــب 
الحكومة عنها خــلال نحو شهر 
بــســبــب جــلــوس نــــواب المــعــارضــة 
على المقاعد المخصصة لها داخل 
المجلس. ولجأ النواب المعارضون 
إلــى هــذه الطريقة لإجــبــار رئيس 
الــحــكــومــة الــشــيــخ صــبــاح الخالد 
الصباح على الصعود إلى منصة 
الاســــتــــجــــواب، وهـــــو مــــا يــرفــضــه 
الــوزراء. وعشية الجلسة،  رئيس 
نــائــبــاً عــبــر حساباتهم  أعــلــن ٢٥ 
عــلــى «تــويــتــر» أنـــه «لا جلسة إلا 
بــصــعــود رئــيــس مجلس الــــوزراء 

منصة الاستجواب».
الــحــيــاة السياسية  وتــشــهــد 
فــي الكويت تــجــاذبــات حـــادة بين 
الحكومة ونواب المعارضة. وقدّم 
عـــــدد مــــن الـــــنـــــواب اســـتـــجـــوابـــات 
لـــــرئـــــيـــــس الـــــــــــــــــــوزراء ولأعــــــضــــــاء 
فـــــي الــــحــــكــــومــــة، وقـــــــرر الـــبـــرلمـــان 
المــــــاضــــــي  (آذار)  مـــــــــــــارس  فــــــــي 
تــأجــيــل الاســـتـــجـــوابـــات الــحــالــيــة 
والمــســتــقــبــلــيــة لــرئــيــس الــحــكــومــة 
فــــي جــلــســة  نـــهـــايـــة ٢٠٢٢،  حـــتـــى 

قاطعها عدد من النواب.
وقــــــــــدم ســــتــــة نــــــــــواب أربــــعــــة 
اســــتــــجــــوابــــات لـــرئـــيـــس الــــــــوزراء 
تتعلق بما يقولون إنه «انتقائية 
في تطبيق القانون وعدم احترام 
لـــلـــدســـتـــور، لا ســيــمــا فــــي المـــــواد 
المتعلقة بالاستجوابات»، إضافة 
إلـــــى «طـــريـــقـــة تـــعـــامـــل الــحــكــومــة 
مـــــع تـــفـــشـــي جـــائـــحـــة (كـــــورونـــــا) 
وسياستها في مواجهة الفساد 

وغيرها من الموضوعات الأخرى».
وعلّق أمير الكويت الذي تولى 
زمام الأمور العام الماضي جلسات 
الــبــرلمــان فــي فــبــرايــر (شــبــاط) في 
خطوة اعتبرها المحللون محاولة 
لتخفيف الاحتقان بين السلطتين 
الــتــنــفــيــذيــة والــتــشــريــعــيــة ومــنــح 
رئيس الحكومة فرصة لتشكيل 

حكومته بعيداً عن الضغوط.
وتــــــمــــــثــــــل المــــــــواجــــــــهــــــــة بـــين 
الــحــكــومــة وأعـــضـــاء فـــي المجلس 
جــانــبــاً مــن الأزمــــة الــســيــاســيــة، إذ 
تبرز أيضاً العلاقة المتوترة بين 
رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان والمـــعـــارضـــة، إذ 
ـــع ٢٥ نائباً طلباً لعقد جلسة 

ّ
وق

خاصة لمناقشة مقترح من النائب 
عــبــد الــعــزيــز الــصــقــعــبــي، يقضي 
بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس 
الأمـــــة حــتــى يــتــمــكــن الــــنــــواب من 

إعفاء رئيس المجلس.
واتهم النواب الموقعون على 
العريضة الحكومة بأنها «تطيح 
بــالــجــلــســات الـــعـــامـــة والـــخـــاصـــة، 
وتضيّع حق الشعب في الرقابة 
«أن  عــلــى أعــمــالــهــا»، مــطــالــبــين بـــــ
لــم  الـــجـــلـــســـات حـــتـــى وإن  تـــعـــقـــد 
تحضر الحكومة صيانة للدستور 
وحــفــظــاً لــحــقــوق الأمـــــــة». واتــهــم 
الموقعون الغانم بأنه «تهاون في 
حماية الدستور، وتنازل عن حق 
انعقاد الجلسات المكفول للنواب 
إلــــى الـــحـــكـــومـــة... لــــذا وجــــب بــدء 
إجراءات عزل رئيس مجلس الأمة 
واستمرار إجراءات عدم التعاون 
مع رئيس الحكومة وأعضائها».

نواب من المعارضة الكويتية في مقاعد رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة أمس (كونا)

تصعيد للحوثيين في مأرب... والشرعية تؤكد مقتل «خبير» من «حزب الله»

اليمن يتمسك بحل متكامل ينهي الانقلاب
عدن: علي ربيع

جــــددت الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة، 
أمــــــــس (الــــــــثــــــــلاثــــــــاء)، تــمــســكــهــا 
بـــحـــل مــتــكــامــل يــنــهــي الانـــقـــلاب 
الــحــوثــي على الشرعية، رافضة 
تجزئة ملفات الأزمــة، كما نددت 
بالتدخلات الإيرانية التي قالت 
إنها سبب في إطالة أمد الحرب 
ومـــضـــاعـــفـــة مـــعـــانـــاة الــيــمــنــيــين 

وزعزعة أمن المنطقة والعالم.
الــتــصــريــحــات اليمنية التي 
جاءت على لسان وزير الخارجية 
وشــؤون المغتربين أحمد عوض 
بن مبارك خلال زيارته لروسيا، 
رافـــقـــهـــا تــأكــيــد الــحــكــومــة مقتل 
قيادي في «حزب الله» اللبناني 
فــي مــحــافــظــة مــــأرب، وقــالــت إنــه 
إلــى جـــوار الحوثيين  كــان يقاتل 
الذين يشنون هجمات متواصلة 
على المحافظة النفطية أمــلاً في 

السيطرة عليها.
وذكــــــرت المـــصـــادر الــرســمــيــة 
أن الوزير بن مبارك تطرق أثناء 
نـــدوة أقــامــهــا معهد الاســتــشــراق 
التابع لأكاديمية العلوم الروسية 
إلـــــى جـــهـــود إحــــــلال الــــســــلام فــي 
اليمن وتعامل الحكومة الإيجابي 
مــع المــبــادرات كــافــة الــتــي طرحت 
لإنهاء الحرب وتحقيق السلام، 
وآخـــــرهـــــا المــــــبــــــادرة الـــســـعـــوديـــة 
وجــــهــــود المـــبـــعـــوثـــين الأمـــيـــركـــي 

والأممي.
ونقلت وكالة «سبأ» اليمنية 
الــخــارجــيــة  الـــرســـمـــيـــة أن وزيــــــر 
«اســـتـــعـــرض فـــي حــديــثــه جـــذور 
المــشــكــلــة الــســيــاســيــة فـــي الــيــمــن 
وخــــطــــر تــــوجــــهــــات الاســـتـــئـــثـــار 
بالسلطة والــثــروة، مــشــدداً على 
أن الصيغة المقبولة للحل تكمن 
فــــي يـــمـــن واحـــــــد يــــتــــســــاوى فــيــه 
جــمــيــع الــيــمــنــيــين مــن خـــلال عقد 

اجتماعي جديد وفقاً لمخرجات 
مؤتمر الحوار الوطني الشامل».
وفـــي حــين رفـــض بــن مــبــارك 
«مشروعات التجزئة  ما وصفه بـ
وتشكيل الميليشيات بعيداً عن 
مشروع الدولة الوطنية الجامع»، 
قال إن ذلك «لن ينتج سوى مزيد 
مـــن الـــصـــراعـــات الــتــدمــيــريــة في 
بلاده، فضلاً عن أن آثاره ستمتد 
إلـــــــى أمـــــــن واســـــتـــــقـــــرار المـــنـــطـــقـــة 

والعالم».
وأشار إلى «أهمية الاستفادة 
مــن الأخــطــاء الــتــي رافــقــت اتــفــاق 
ســتــوكــهــولــم ومـــعـــالـــجـــة مــكــامــن 
الــقــصــور ومـــواطـــن الــخــلــل الــتــي 
حــدثــت خـــلال الــفــتــرة الــســابــقــة»، 
مـــؤكـــداً أن «الــتــعــامــل الأمـــثـــل مع 
الــقــضــيــة الــيــمــنــيــة يــســتــلــزم عــدم 
تــجــزئــة الــقــضــايــا ووضــــع حزمة 
شاملة لسلام دائم وشامل، قائم 

على أسس ومرجعيات ثابتة».

وبـــــــخـــــــصـــــــوص ســـــيـــــاســـــات 
الـــحـــوثـــيـــين فـــــي خـــلـــق الأزمــــــــات 
الإنسانية؛ خصوصاً في الوقود 
بهدف تحقيق مكاسب سياسية 
والــحــصــول عــلــى أمــــوال لتمويل 
حربهم على اليمنيين، أشــار بن 
مبارك إلى التقارير الدولية التي 
تـــؤكـــد أن المـــســـتـــويـــات الــســنــويــة 
الــتــي لا تــزال  للنفط فــي المناطق 
تــــحــــت ســــيــــطــــرة الــــحــــوثــــيــــين لــم 
تــنــخــفــض، وإلـــــى بـــيـــانـــات الأمـــم 
المتحدة التي تؤكد استمرار تدفق 
الغذاء في اليمن وفقاً لآلية الأمم 

المتحدة للرقابة والتفتيش.
وتــحــدث عــن الـــدور الإيــرانــي 
فــي إطــالــة أمــد الــحــرب فــي بــلاده 
ووقــــــوف طـــهـــران خــلــف المـــواقـــف 
المــــتــــشــــددة لمــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي 
الرامية إلى عرقلة جهود إحلال 
الـــــســـــلام، وقــــــال إن «الـــتـــدخـــلات 
الإيـــرانـــيـــة فـــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة 

بــــاتــــت ســـبـــبـــاً رئـــيـــســـيـــاً لـــزعـــزعـــة 
الأمـــــن والاســــتــــقــــرار فـــي المــنــطــقــة 

بشكل عام».
وبــيــنــمــا يـــرتـــقـــب أن يــلــتــقــي 
وزير الخارجية اليمني مسؤولين 
فـــــي مــــوســــكــــو، بـــيـــنـــهـــم نـــظـــيـــره 
ـــفـــت المــيــلــيــشــيــات 

ّ
الــــــروســــــي، كـــث

الـــحـــوثـــيـــة مــــن هـــجـــمـــاتـــهـــا عــلــى 
محافظة مأرب استمراراً للحملة 
البرية المستمرة منذ نحو ٤ أشهر 
والقصف المتواصل بالصواريخ 

والطائرات المسيرة.
وذكــــــرت المـــصـــادر الــرســمــيــة 
أن ٣ مدنيين على الأقل أصيبوا، 
الاثــــــنــــــين، فـــــي مــــديــــريــــة رغـــــــوان 
بـــــالمـــــحـــــافـــــظـــــة، جــــــــــــراء شـــظـــايـــا 
طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها 
الــحــوثــي مستهدفة  ميليشيات 

سوقاً شعبية في المنطقة.
وبحسب مــصــدر محلي في 
المحافظة، فقد استهدف القصف 

«سوق مرجز بقرية أسداس حيث 
مــركــز مــديــريــة رغـــــوان». ونـــددت 
الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة بــالــهــجــوم 
الــذي قالت إنــه «امــتــداد لمسلسل 
اســتــهــداف الميليشيات الممنهج 
لـــــلأعـــــيـــــان المـــــدنـــــيـــــة وتـــعـــمـــدهـــا 
الإيقاع بأكبر قــدر من الضحايا 
بين المدنيين، والذي يرقى لمرتبة 
جرائم الحرب والجرائم المرتكبة 
ضــد الإنسانية، ويمثل انتهاكاً 
صـــــارخـــــاً لـــلـــقـــوانـــين والمــــواثــــيــــق 

الدولية».
فـــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، أكـــــدت 
الحكومة الشرعية الأنــبــاء التي 
قــــــيــــــادي مــن  وردت عــــــن مـــقـــتـــل 
«حــزب الــلــه» اللبناني فــي مــأرب 
كان يقاتل إلى جــوار الحوثيين. 
وقــــــــــــال وزيــــــــــــر الإعــــــــــــــلام مـــعـــمـــر 
الإرياني في تصريحات رسمية، 
أمـــــس، إن مــقــتــل الـــقـــيـــادي الـــذي 
يــدعــى مــصــطــفــى الـــغـــراوي وهــو 

أحـــد قــيــادات الــجــنــاح العسكري 
اللبناني  الــلــه»  لميليشيا «حـــزب 
إثــــر غـــــارة جـــويـــة لــتــحــالــف دعــم 
الشرعية على مواقع الميليشيات 
فــــي جــبــهــة صـــــــرواح بــمــحــافــظــة 
مــــأرب «يــعــكــس حــجــم ومــســتــوى 
الانخراط الإيراني في التصعيد 
الــذي تشنه الميليشيا  العسكري 

في مختلف جبهات المحافظة».
وأوضـــح أن «هـــذا الانــخــراط 
الإيــرانــي فــي معركة  مأرب، عبر 
نشر مئات الخبراء من (الحرس 
الـــثـــوري) و(حــــزب الــلــه)، وقــيــادة 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة مــيــدانــيــاً، 
وتهريب الأسلحة من الصواريخ 
الباليستية والطائرات المسيرة، 
وتــــســــخــــيــــر الآلـــــــــــة الـــســـيـــاســـيـــة 
والإعــــــلامــــــيــــــة، تــــأكــــيــــد لــطــبــيــعــة 
المــــعــــركــــة بــــاعــــتــــبــــارهــــا امـــــتـــــداداً 
للمشروع التوسعي الإيراني في 

المنطقة».

وطـــــالـــــب المـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي 
والأمـــم المــتــحــدة والــــدول الدائمة 
الــــعــــضــــويــــة فـــــي مـــجـــلـــس الأمـــــن 
«إصدار مواقف حازمة إزاء هذه  بـ
التدخلات الإيرانية السافرة في 
الشأن اليمني، ووضع حد لدور 
طـــهـــران فـــي تــصــعــيــد الــعــمــلــيــات 
الـــعـــســـكـــريـــة وتــــقــــويــــض جـــهـــود 

التهدئة وإحلال السلام».
المــــســــاعــــي  إلـــــــــى أن  يُـــــــشـــــــار 
الأممية والدولية لحل الأزمة في 
اليمن وصــلــت أخــيــراً إلــى طريق 
شــــبــــه مــــــســــــدودة لـــجـــهـــة تــعــنــت 
الــحــوثــيــة ورفضها  الميليشيات 
لمقترحات المبعوث الأممي مارتن 
غريفيث وللمبادرات الإقليمية، 
مع تصعيدها عسكرياً في مأرب 
والساحل الغربي، في حين تعول 
الحكومة الشرعية على مزيد من 
الضغوط الدولية لإرغام الجماعة 

المدعومة من إيران على السلام.

خالد بن سلمان ومسؤول أميركي يبحثان الشراكة العسكرية
الرياض: «الشرق الأوسط»

بحث نــائــب وزيـــر الــدفــاع 
الـــســـعـــودي الأمـــيـــر خـــالـــد بن 
ســلــمــان، ومـــســـؤول عــســكــري 
أمـــيـــركـــي رفـــيـــع الـــشـــراكـــة بين 
السعودية والولايات المتحدة، 
وتحديداً الجوانب الدفاعية 
والــــعــــســــكــــريــــة، مـــــع الـــتـــأكـــيـــد 
عــلــى أهــمــيــتــهــا ودورهـــــــا في 
حفظ الأمــن والسلم الدوليين 
وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وكـــان نــائــب وزيـــر الــدفــاع 
الــــســــعــــودي الـــتـــقـــى فــــي وقـــت 
متقدم من مساء أول من أمس 
فـــي الــــريــــاض، قـــائـــد الــقــيــادة 
الوسطى في الجيش الأميركي 
الــفــريــق أول كينيث مكينزي 
والــــوفــــد المــــرافــــق لـــــه. وبــحــث 
اللقاء مستجدات الأوضاع في 
المنطقة، والــجــهــود المشتركة 
المبذولة تجاهها، بما يخدم 
أمن واستقرار المنطقة والعالم.

حـــــضـــــر الــــــلــــــقــــــاء رئــــيــــس 
هيئة الأركـــان العامة الفريق 
الـــرويـــلـــي،  فـــيـــاض  أول ركـــــن 

ومــــــســــــاعــــــد وزيـــــــــــــر الـــــــدفـــــــاع 
لــلــشــؤون التنفيذية الدكتور 
خــالــد الــبــيــاري، ونــائــب قائد 
اللواء طيار  القوات المشتركة 

ركـــــــن عــــبــــد الـــــلـــــه الــــغــــامــــدي، 
ومدير عام مكتب نائب وزير 
الدفاع هشام بن سيف، ومن 
الــــجــــانــــب الأمــــيــــركــــي الـــقـــائـــم 

بأعمال السفارة في الرياض 
مارتينا سترونغ، وعــدد من 
كبار الضباط في وزارة الدفاع 

الأميركية.

نائب وزير الدفاع السعودي وقائد القيادة المركزية الأميركية (واس)

«الغذاء العالمي» يستأنف المساعدات الشهرية في اليمن
عدن: محمد ناصر

الــغــذاء العالمي  أعلن برنامج 
المــتــحــدة استئناف  الــتــابــع لــلأمــم 
تـــوزيـــع المـــســـاعـــدات الــشــهــريــة في 
المــنــاطــق الــتــي تــتــهــددهــا المــجــاعــة 
أيــام من اتهامات  في اليمن، بعد 
له بإسقاط حصص آلاف النازحين 
في محافظة مأرب، بحسب ما جاء 
في بيان للوحدة التنفيذية المعنية 

بالنازحين في المحافظة.
لتوزيع  البرنامج  استئناف 
المعونات الغذائية الشهرية جاء 
بـــعـــد نـــحـــو عـــــام عـــلـــى تــقــلــيــصــهــا 
وتــوزيــعــهــا كـــل شــهــريــن، غــيــر أن 
الاســتــمــرار على نفس المــنــوال في 
الحفاظ على هذه الاستجابة حتى 
نهاية الــعــام غير مــؤكــد، وفــق ما 

يقوله البرنامج نفسه.
طري للبرنامج 

ُ
وقال المدير الق

فــــــي الــــيــــمــــن لـــــــــــوران بــــوكــــيــــرا إن 
«اســـتـــمـــرار الــهــشــاشــة فـــي الــيــمــن، 
والـــتـــي تــفــاقــمــت بــســبــب الــعــوامــل 
الــغــذائــي،  المسببة لانــعــدام الأمـــن 
جعل اليمن معرضاً بشدة لتفاقم 
مـــســـتـــويـــات الـــــجـــــوع والمــــجــــاعــــة، 
المـــتـــصـــاعـــد،  الـــــصـــــراع  إذ أســــهــــم 
والــتــدهــور الاقــتــصــادي، وارتــفــاع 
أسعار السلع الأساسية العالمية، 

وانــتــشــار فــيــروس «كـــورونـــا» في 
زيـــادة مقلقة فــي مــعــدلات الجوع 

الحاد خلال العام الماضي».
وأوضــــــــح بـــوكـــيـــرا فــــي بــيــان 
صحافي أن «ما يقرب من ٥٠ ألف 
شخص في اليمن يعيشون بالفعل 
في ظروف شبيهة بالمجاعة وأن ٥ 
ملايين آخرين في خطر داهم، كما 
يموت طفل كــل ١٠ دقــائــق بسبب 
أمـــراض يمكن الوقاية منها مثل 
الإسهال وسوء التغذية والتهابات 

الجهاز التنفسي».
الــبــرنــامــج قــــال إنــــه ونــتــيــجــة 
لهذه الاحتياجات الملحة، استأنف 
تـــــــوزيـــــــع الـــــحـــــصـــــص الــــغــــذائــــيــــة 
الشهرية على ٣٥٠ ألف شخص في 
١١ منطقة تواجه ظروفاً شبيهة 
بــــالمــــجــــاعــــة خـــــــلال شــــهــــر فـــبـــرايـــر 
(شباط) الماضي، وأنه بدأ الشهر 
الماضي زيادة المساعدة لما يقرب من 
٦ ملايين شخص فــي المحافظات 
التسع التي تشهد أعلى معدلات 
انــــعــــدام الأمـــــن الـــغـــذائـــي الـــطـــارئ 
وهـــي حــجــة، والـــجـــوف، وعــمــران، 
والـــحـــديـــدة، وريـــمـــة، والمــحــويــت، 
وصــعــدة، وذمــــار، وتــعــز، اعتباراً 
من يونيو (حزيران) على أن يتلقى 
المستفيدون هؤلاء الحصة الكاملة 

مرة أخرى كل شهر.

ويــــــدعــــــم بـــــرنـــــامـــــج الأغـــــذيـــــة 
العالمي ما مجموعه ١٢٫٩ مليون 
شـــخـــص بـــالمـــســـاعـــدات الــغــذائــيــة 
فـــي الـــيـــمـــن، مـــع إعـــطـــاء الأولـــويـــة 
الــتــي تــعــانــي مــن أعلى  للمناطق 
مـــعـــدلات انــــعــــدام الأمـــــن الــغــذائــي 
وتـــقـــديـــم الــــدعــــم الـــســـريـــع لــلأســر 
الــنــازحــة بسبب الـــنـــزاع، كــمــا هو 
الـــحـــال فـــي مــحــافــظــة مـــــأرب، بعد 
أن كان اضطر للتوقف عن تقديم 
هذه المساعدات شهرياً في أبريل 
(نيسان) ٢٠٢٠. وبدلاً من ذلك كان 
يقدمها كــل شــهــريــن فــي المناطق 
الــبــلاد، حيث يوفر  الشمالية مــن 
حصصاً من دقيق القمح والبقول 
والزيوت النباتية والسكر والملح 
لــشــراء نفس  أو القسائم النقدية 

الكمية من الغذاء.
وحذر مدير البرنامج القطري 
في اليمن من أنهم سيبدأون «في 
رؤيــة التأثير في الأشهر المقبلة، 
لـــكـــن المـــكـــاســـب الأولـــــيـــــة ســتــكــون 
هشة»، مضيفاً أن «قــدرة برنامج 
الأغـــــذيـــــة الـــعـــالمـــي عـــلـــى الـــحـــفـــاظ 
على هذا المستوى من الاستجابة 
حـــتـــى نـــهـــايـــة الــــعــــام فــــي المــــيــــزان، 
لأن المطلوب هــو تمويل مستدام 
ويمكن التنبؤ به، وإلا فإن البلاد، 
ســتــشــهــد تـــراجـــعـــاً فــــي أي تــقــدم 

وتــــزداد الاحــتــيــاجــات بسرعة في 
بيئة عمل صعبة ولا يمكن التنبؤ 

بها».
ازديــــاد الــجــوع فــي اليمن مع 
الــــصــــراع أدى، بــحــســب  تـــصـــاعـــد 
الــــبــــرنــــامــــج، إلـــــى نـــــــزوح عـــائـــلات 
للمرة الثالثة أو حتى الرابعة مع 
دخول الحرب عامها السابع، كما 
أدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية 
إلـــى مــا يــصــل إلـــى ٢٠٠ فــي المــائــة 
عـــن مــســتــويــات مـــا قــبــل الـــحـــرب، 
إلـــــى جـــعـــل الــــغــــذاء بـــاهـــظ الــثــمــن 
بالنسبة للملايين. وعـــلاوة على 
ذلك، تجتاح موجة ثانية قاتلة من 
«كورونا» جميع أنحاء اليمن، في 
حين أن نظام الرعاية الصحية غير 

قادر على التعامل معها.
وتــوقــع الــبــرنــامــج أن يــواجــه 
نـــحـــو نـــصـــف الأطـــــفـــــال دون ســن 
الخامسة في اليمن وهم نحو ٢٫٣ 
مليون طفل، سوء التغذية الحاد 
في عام ٢٠٢١، كما توقع أن يعاني 
ما يقرب من ٤٠٠ ألــف آخرين من 
ســــــوء الـــتـــغـــذيـــة الــــحــــاد الـــوخـــيـــم 
لــم يتلقوا  ويمكن أن يــمــوتــوا إذا 

العلاج العاجل.
ويـــقـــول الــبــرنــامــج إنــــه يــدعــم 
بــالمــكــمــلات  ٣٫٣ مــلــيــون طــفــل وأم 
الـــغـــذائـــيـــة لـــعـــلاج ســــوء الــتــغــذيــة 

والــوقــايــة منه، كما يحصل ١٫٥٥ 
مليون مــن أطــفــال المــــدارس أيضاً 
على وجبات خفيفة مغذية يومياً 

في المدرسة.
وبـــخـــلاف الــــنــــداءات الأمــمــيــة 
الـــتـــي تــحــدثــت عـــن وجـــــود نقص 
في تمويل البرامج الإنسانية في 
اليمن وعجز في المساعدات التي 
يتم توزيعها، كشفت أحدث دراسة 
للبنك الدولي أن معدل كل البرامج 
الإنسانية مجتمعة يكفي لتغطية 

الشعب اليمني بأكمله.
وأظهرت الدراسة أن إجمالي 
عــــــــدد الأســــــــــر المـــتـــلـــقـــيـــة لــجــمــيــع 
المــــــســــــاعــــــدات كـــنـــســـبـــة مــــــن عــــدد 
ســكــان المحافظات يتجاوز المائة 
فــــي المــــائــــة، عــــازيــــة أســــبــــاب بــقــاء 
أســــر كــثــيــرة مـــن دون مــســاعــدات 
إلــى الازدواجـــيـــة وحــصــول بعض 
الأسر على مساعدات من أكثر من 

برنامج نظراً لغياب التنسيق.
وقــــالــــت الـــــدراســـــة إنـــــه يــمــكــن 
تقليص هذا الإقصاء بشكل كبير 
مــن خـــلال تــحــســين التنسيق بين 
الـــــوكـــــالات والــــبــــرامــــج بـــطـــرق مــن 
بــيــنــهــا مـــواءمـــة قــيــم الــتــحــويــلات 
المــــــشــــــتــــــركــــــة وفـــــــقـــــــاً لمــــتــــطــــلــــبــــات 
الاســـتـــهـــداف الـــجـــغـــرافـــي والأســــر 

المستهدفة.

بحضور أميري مكة والمدينة... وبرئاسة وزير الداخلية

لجنة الحج العليا ترفع توصياتها إلى خادم الحرمين الشريفين
الرياض: «الشرق الأوسط»

الــحــج العليا  رفــعــت لجنة 
توصياتها إلى خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيز، بعد اجتماعها المرئي، 
أمــس، برئاسة وزيــر الداخلية 
السعودي رئيس اللجنة الأمير 
عبد العزيز بن سعود بن نايف.

وبـــحـــث الاجــــتــــمــــاع جــمــلــة 
مــــــن المــــــوضــــــوعــــــات المـــتـــعـــلـــقـــة 
بـــــإدارة وتــنــظــيــم مــوســم الحج 
الــذي يأتي فيما  لعام ١٤٤٢هــــ 
تواصل السعودية جهودها في 

مواجهة فيروس «كورونا».
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، أكــــــــد وزيــــــر 
الداخلية حرص خادم الحرمين 
الشريفين وولـــي عــهــده الأمير 
محمد بــن سلمان على العمل 
عــلــى تــقــديــم الــتــســهــيــلات كافة 
لـــحـــجـــاج بـــيـــت الــــلــــه الـــــحـــــرام، 
وزوار المسجد النبوي الشريف، 
ليتمكنوا من أداء نسكهم بكل 

يسر وطمأنينة.

حضر الاجتماع مستشار 
خادم الحرمين الشريفين أمير 
منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة 

الـــحـــج المـــركـــزيـــة الأمـــيـــر خــالــد 
الفيصل، وأمير منطقة المدينة 
المـــــنـــــورة رئــــيــــس لـــجـــنـــة الــحــج 

والــــــزيــــــارة الأمــــيــــر فـــيـــصـــل بــن 
سلمان، والــوزراء والمسؤولون 

أعضاء اللجنة.

جانب من الاجتماع المرئي للجنة الحج العليا أمس (واس) 

٦ آلاف مركز حوثي لغسل أدمغة أطفال اليمن
صنعاء: «الشرق الأوسط»

المــيــلــيــشــيــات الحوثية  بــــدأت 
قــــــبــــــل أيـــــــــــــام بـــــعـــــمـــــلـــــيـــــات حـــشـــد 
وتــجــنــيــد واســـعـــة لمــقــاتــلــين جــدد 
عبر استهداف طلبة المــدارس من 
صـــغـــار الـــســـن والمــــراهــــقــــين تــحــت 
لافـــتـــة انـــطـــلاق المـــراكـــز الــصــيــفــيــة 
في المناطق الخاضعة لها، وذلك 
بــــالــــتــــزامــــن مـــــع رصــــــد الـــجـــمـــاعـــة 
«الــضــخــمــة»  لمــيــزانــيــة وصـــفـــت بـــ
إنـــــجـــــاح زرع الأفـــــكـــــار  لــــضــــمــــان 
الــطــائــفــيــة والمـــتـــطـــرفـــة فـــي عــقــول 

النشء اليمني.
وتـــحـــدثـــت مــــصــــادر مــطــلــعــة 
«الــشــرق الأوســـط»،  فــي صنعاء لـــ
عن تخصيص الجماعة الحوثية 
أكثر من ٦٠٠ مليون ريال (حوالي 
مليون دولار) كتكاليف لطباعة 
أكــثــر مــن ٤٠ ألـــف كــتــيّــب، تحوي 
خـــطـــبـــا ومــــــحــــــاضــــــرات لمـــؤســـس 

الميليشيات حسين الحوثي وكذا 
زعيمها عبد الملك الحوثي بغية 
تدريسها وتوزيعها على الطلاب 

الملتحقين بتلك المراكز.
وفــــي حـــين دشــنــت الــجــمــاعــة 
هــــــــــــذه المــــــــــراكــــــــــز قــــــبــــــل يــــــومــــــين، 
لاستقطاب أكبر عدد من المقاتلين 
الجدد إلى صفوفها وإعداد جيل 
أفــكــارهــا المتطرفة،  جــديــد يحمل 
أطلق تربويون يمنيون تحذيرات 
تدعو إلى سرعة استعادة الدولة 
والـــقـــضـــاء عــلــى الانـــقـــلاب لإنــقــاذ 
الــبــلاد والحيلولة دون  مستقبل 

تفخيخه طائفيا.
وبـــــحـــــســـــب وســـــــائـــــــل إعـــــــلام 
حــوثــيــة، تــهــدف الــجــمــاعــة حاليا 
عبر تأسيس ٦ آلاف مركز صيفي 
إلى تلقين ما يزيد على ٦٥٠ ألف 
طالب (أغلبهم من صغار السن) 
المـــوت والــحــقــد والطائفية  ثــقــافــة 
والـــكـــراهـــيـــة عـــبـــر ٢٤ ألـــــف مــعــلــم 

أخـــضـــعـــتـــهـــم الـــجـــمـــاعـــة لـــــــدورات 
مـــكـــثـــفـــة فـــــي الـــعـــاصـــمـــة صــنــعــاء 
وريفها وفــي كــل مــن إب وصعدة 
وعمران والمحويت وريمة وحجة 
ومناطق أخــرى تحت سيطرتها 
في محافظات الحديدة والجوف 
وتعز والبيضاء والضالع ولحج 
ومــــــــــــأرب. وبــــحــــســــب مـــعـــلـــومـــات 
وأرقـــام، تحصلت عليها «الشرق 
الأوســـــــــط» مــــن مــــصــــادر مــطــلــعــة 
بــعــدة مــحــافــظــات تــحــت ســيــطــرة 
الجماعة فإن إجمالي عدد المراكز 
التي أنشأتها الميليشيات أخيرا 
في ريف صنعاء يصل إلى حوالي 
٩٠٠ مـــركـــز صــيــفــي، وتــســتــهــدف 
قرابة ٣٥ ألف طالب وطالبة بعدد 
مـــن المـــديـــريـــات والـــقـــرى فـــي حين 
يــصــل عــــدد المـــراكـــز فـــي محافظة 
إلــى مــا يزيد على ٨٥٠ مركزا  إب 
موزعة على ٢٠ مديرية ويشرف 
على إقامتها ٢٣٠٠ شخص ما بين 

مدير ومشرف ومدرس.
وذكــــرت المــصــادر المطلعة أن 
عـــدد المـــراكـــز الــصــيــفــيــة الــحــوثــيــة 
بمحافظة ذمــار بلغت ٣٠٠ مركز 
موزعة على ١٢ مديرية، منها ١٠٠ 
مركز خاص بالطالبات، في حين 
إلـــى استقطاب  الــجــمــاعــة  تــســعــى 
نحو ٣ آلاف و٥٠٠ طالب وطالبة 

كحصيلة أولية بذات المحافظة.
ووضـــــــــعـــــــــت المــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
تــــــوقــــــعــــــات بــــــــــأن عــــــــــدد الـــطـــلـــبـــة 
الـــذيـــن ستتمكن من  والــطــالــبــات 
إلحاقهم بــمــراكــزهــا سيصل إلى 
٢٥ ألف طالب وطالبة من مختلف 
المــــــراحــــــل الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة بــــالمــــراكــــز 
الــصــيــفــيــة فــــي مــحــافــظــة صــعــدة 
(المعقل الرئيسي للجماعة)، بينما 
تعتقد ذات الجماعة بأن نحو ٥٠ 
ألــف طالب وطالبة في العاصمة 
صنعاء سيلتحقون هــذا الموسم 

لتلقي أفكار الجماعة بمراكزها.

وتطمح الجماعة أيضا، طبقا 
للمصادر، إلى استقطاب أكثر ٢٦ 
ألــف طــالــب وطــالــبــة فــي محافظة 
عــمــران، ونحو ٣٠ ألــف طالب في 
الحديدة، و٢١ ألفا في حجة، إلى 
ألــف طالب وطالبة في  جانب ١٨ 
تعز، وجميع هذه الأعــداد تتوقع 
الميليشيات أنها مجرد حصيلة 

أولية تقريبية.
وبدلاً من تكثيف الميليشيات 
لــجــهــودهــا فــي مــكــافــحــة فــيــروس 
المــتــفــشــي سريعا  «كــوفــيــد - ١٩» 
بمناطق سيطرتها، تحدث مصدر 
تربوي في العاصمة صنعاء عن 
تــكــثــيــف قــــيــــادات الـــجـــمـــاعـــة عــقــد 
الاجــتــمــاعــات والــلــقــاءات برئاسة 
الـــقـــيـــادي المــــدعــــو قـــاســـم حـــمـــران 
المـــعـــين مــــن قــبــلــهــا نـــائـــبـــا لـــوزيـــر 
التربية بحكومة الانقلابيين في 
ســيــاق التحضيرات لإطـــلاق تلك 

المراكز.
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المحكمة الاتحادية العراقية ترفع الحصانة عن النواب
بغداد: «الشرق الأوسط»

قــررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق 
أمــس رفــع الحصانة عن أعضاء مجلس النواب 
في خطوة تفتح الباب لمحاكمة سياسيين متهمين 

بجرائم فساد، بحسب بيان رسمي.
ويحظى أعضاء مجلس النواب منذ تأسيس 
النظام السياسي الجديد بحصانة برلمانية تمنع 
محاكمة أو اعتقال أحدهم من دون موافقة مجلس 
الـــنـــواب والـــتـــي غــالــبــاً مـــا يــتــم تــســويــفــهــا ضمن 

تسويات سياسية.
الــعــدول عن  الــبــيــان: «قـــررت المحكمة  وأورد 
الــســابــقــة بــخــصــوص الحصول  قــــرارات المحكمة 
الــنــواب فــي جميع الجرائم  على موافقة مجلس 
التي يُتهم بها أعضاء مجلس النواب سواء كانت 
جرائم جنايات أم جنحاً أم مخالفات»، بحسب 
وكالة الصحافة الفرنسية. ووفق قرار المحكمة، 
يقتصر «الحصول على موافقة مجلس النواب 
فــي حــالــة واحـــدة فقط هــي صـــدور مــذكــرة قبض 
المــشــهــودة».  فــي جريمة مــن نــوع الجنايات غير 
ويــفــصّــل الـــقـــرار أنـــه «فــيــمــا عـــدا ذلـــك لا حصانة 
لأعــــضــــاء مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب وبــــالإمــــكــــان اتـــخـــاذ 
الإجـــــراءات القانونية بحقهم مــبــاشــرة فــي حال 
اتهام أي منهم بجريمة جناية مشهودة أو جريمة 

جنحة أو مخالفة».
وبــحــســب مــصــدر قــضــائــي، فـــإن الــعــديــد من 
الــقــضــايــا مــرفــوعــة ضــد نـــواب بتهم فــســاد مالي 
وأخرى بتهم ابتزاز وغيرها، لكن البرلمان لا يرفع 
الحصانة ما يجعل محاكمتهم وفق القانون أمراً 
شبه مستحيل، لكن وفقاً لقرار المحكمة الاتحادية 
الــجــديــد فـــإن «المــحــاكــم تستطيع حــســم دعـــاوى 
الفساد بشكل أسرع من السابق لأن معظم جرائم 
الفساد ينطبق عليها وصف جرائم الجنح وكان 
حسمها يتوقف على رفع الحصانة عن المتهم بها 

إن كان عضو مجلس نواب».
وتــأتــي هــذه الخطوة بالتزامن مــع مشروع 
قـــانـــون مــكــافــحــة الـــفـــســـاد الـــــذي أطــلــقــه الــرئــيــس 
العراقي برهم صالح ويهدف إلى استعادة الأموال 
الــعــامــة الــتــي فــقــدت جــــراء الاخـــتـــلاس ومــلاحــقــة 
المسؤولين عن ذلك. وكشف صالح الأحد أن ١٥٠ 
مليار دولار قد هرّبت من العراق منذ سقوط نظام 

صدام حسين في عام ٢٠٠٣، جراء الفساد.
وقــال مصدر مصرفي عراقي إن سياسيين 
عراقيين متورطين بالفساد هربوا ٦٠ مليار دولار 

من البلاد خلال ١٨ عاماً إلى لبنان.
وشكّل الفساد المستشري في العراق أحد أبرز 
دوافع المظاهرات التي شهدتها البلاد في أكتوبر 

(تشرين الأول) ٢٠١٩.

تحذيرات من تحركات «داعش» الجديدة في العراق
بغداد: «الشرق الأوسط»

حـــــــذرت لـــجـــنـــة الأمـــــــن والــــدفــــاع 
فــي الــبــرلمــان الــعــراقــي مــن التحركات 
«تــــنــــظــــيــــم داعـــــــــــش» فــي  الأخـــــــيـــــــرة لـــــ
مــنــاطــق مــخــتــلــفــة مـــن الــــعــــراق. وقـــال 
النيابية،  عضو لجنة الأمن والدفاع 
لــه أمس  علي الغانمي، فــي تصريح 
الثلاثاء إنه حسب المعلومات المتوفرة 
فإن «تنظيم داعش» يتركز في أطراف 
محافظة كركوك خصوصا في ناحية 
الرياض وقضاء الحويجة، ويحاول 
اســتــغــلال الــتــشــنــج الأمــنــي الحاصل 
فــــي كــــركــــوك بــــين الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة 
وحـــــــرس إقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان لإعــــــادة 
تنظيم نفسه. وأضـــاف أن «عناصر 
(داعــش) يحاولون استغلال الوضع 
في كركوك، على اعتبار أن المحافظة 
تختلف عن باقي المحافظات، وفيها 
صــــــراعــــــات داخــــلــــيــــة بــــــين الأحـــــــــزاب 

للسيطرة على المحافظة».
وكـــــــانـــــــت مـــــحـــــافـــــظـــــات كـــــركـــــوك 
وديـــالـــى وصــــلاح الـــديـــن شــهــدت في 
الآونــــة الأخـــيـــرة تـــوتـــرات أمــنــيــة عبر 

عـــمـــلـــيـــات نـــوعـــيـــة مــخــتــلــفــة نــفــذهــا 
عناصر «داعش» في مناطق متفرقة 
الأمــر الــذي اضطر الحكومة المركزية 
فـــي بـــغـــداد إلـــى إعـــــادة الــتــنــســيــق مع 
قوات البيشمركة الكردية في كركوك 
من أجل ضبط الأوضاع وسد الثغرات 
التي تسبب بها انسحاب البيشمركة 
من المناطق المتنازع عليها وسيطرة 
القوات الاتحادية عليها منذ أواخــر 
بـــغـــداد وأربـــيـــل  عــــام ٢٠١٧. وعــمــلــت 
طــــــوال الــــعــــام المــــاضــــي عـــلـــى تــطــبــيــع 
الأوضــاع بينهما عبر تشكيل مراكز 
تــنــســيــق مــشــتــركــة لمــحــاربــة «تنظيم 

داعش».
إلى ذلك، تواصل القوات العراقية 
اتخاذ المزيد من الإجراءات للحد من 
الأنـــشـــطـــة الـــتـــي يـــقـــوم بــهــا «تــنــظــيــم 
داعــــــــــــش». فـــطـــبـــقـــا لـــخـــلـــيـــة الإعـــــــلام 
الأمــنــي تــم إلــقــاء الــقــبــض عــلــى خلية 
للتنظيم في محافظة بابل (١٠٠ كم 
جـــنـــوب بــــغــــداد) كـــانـــت تــعــمــل ضمن 
قاطع جنوب بغداد طبقا لتسميات 
التنظيم. وقــالــت الخلية إن «مــفــارز 
وكـــالـــة الاســـتـــخـــبـــارات والــتــحــقــيــقــات 

الـــداخـــلـــيـــة  فـــــي وزارة  الاتـــــحـــــاديـــــة 
تمكنت من إلقاء القبض على ثمانية 
إرهابيين ضمن خلية إرهابية عملت 
ضــمــن عــصــابــات (داعــــش) الإرهــابــي 
بما يسمى جنوب بغداد». وأضافت 
أن «الــخــلــيــة نــشــط عملها فــي جــرف 
الصخر ضمن محافظة بابل في نقل 
انــتــحــاريــين ونــقــل ونــصــب وتفجير 
العبوات الناسفة على القوات الأمنية 
والمواطنين واستهداف نقاط المرابطة 
ومــراكــز الشرطة والتهجير القسري 
على الهوية». وأوضحت الخلية أنه 
«من خلال التحقيقات الأولية معهم 
اعترفوا بعدة عمليات إرهابية ضد 
القوات الأمنية والمواطنين، تم تدوين 
أقوالهم ابتدائيا وقضائيا واتخذت 

بحقهم الإجراءات القانونية».
وفي محافظة ديالى (٦٥ كم شرق 
بغداد) تم تنفيذ حملة أمنية واسعة 
فــي قـــرى قــضــاء المــقــداديــة بــحــثــا عن 
بـــؤر وأوكــــار «داعــــش» فــي البساتين 
الــزراعــيــة. وطبقا لمصدر  والأراضــــي 
أمني فإن «قيادة شرطة ديالى نفذت 
عــمــلــيــة دهــــم وتــفــتــيــش فـــي بــســاتــين 

وقرى (بلور والكوام) المحاذية لنهر 
مهروت ضمن قضاء المقدادية بحثا 
عــن بـــؤر وأوكــــار عــنــاصــر (داعــــش)». 
وأضاف المصدر أن «العملية وقائية 
استباقية لمنع عناصر (داعـــش) من 
إعادة بناء أوكار وبؤر تهدد المناطق 

السكنية والقطعات الأمنية».
نـــيـــنـــوى (٤٠٠  وفــــــي مـــحـــافـــظـــة 
كـــم شـــمـــال بـــغـــداد) أطـــاحـــت مــديــريــة 
الاستخبارات العسكرية باثنين من 
أبــرز عناصر مــا تسمى بفرقة «ذات 
الـــــصـــــواري» الإرهــــابــــيــــة فــــي تــلــعــفــر. 
بــيــان لها  فـــي  الـــدفـــاع  وقـــالـــت وزارة 
إنه «وفقا لمعلومات قدمتها مديرية 
الاســتــخــبــارات العسكرية فــي وزارة 
الــــدفــــاع حــــول وجـــــود عــــدد مـــن أبـــرز 
(فــــرقــــة ذات  إرهــــابــــيــــي مــــا يــســمــى بـــــ
الصواري) الإرهابية في قرية تمارات 
التابعة لقضاء تلعفر غــرب نينوى، 
حــيــث تـــم عــلــى أثـــرهـــا الــتــنــســيــق مع 
قسم استخبارات قيادة عمليات غرب 
نــيــنــوى تــمــت مــداهــمــة مــنــزل وإلــقــاء 
القبض على أحــدهــم». وأضــافــت أنه 
«بعد تقاطع المعلومات تم التوصل 

لــــلإرهــــابــــي الــــثــــانــــي بـــنـــفـــس الـــقـــريـــة 
والقبض عليه، وتم تسليمهما لجهة 
الطلب لكونهما من المطلوبين للقضاء 
بموجب مذكرتي قبض وفــق أحكام 

المادة ٤ إرهاب».
إلى ذلك أكد موقع «جيوبوليتكال 
مونيتور» الكندي، أن الوضع الأمني 
فـــــي مـــنـــاطـــق شــــمــــال الــــــعــــــراق شــهــد 
تدهوراً كبيراً مؤخراً بسبب هجمات 
«تنظيم داعــش»، ما دفــع العديد من 
المــراقــبــين الــعــراقــيــين والأجـــانـــب إلــى 
الـــتـــحـــذيـــر مــــن الــتــصــعــيــد وعـــواقـــبـــه 
المــحــتــمــلــة فــــي المـــســـتـــقـــبـــل. وأوضـــــح 
الموقع الكندي، أن «هذا الوضع يشكل 
تــحــديــاً خــطــيــراً ومــتــنــامــيــاً لحكومة 
إلــى أنه  مصطفى الكاظمي»، مشيراً 
«من الناحية الجغرافية، فإن المنطقة 
للغاية  استراتيجية  تعتبر  المعنية 
لأســـبـــاب عـــديـــدة، إذ تــشــكــل شــريــطــاً 
يمتد من الحدود العراقية السورية 
إلى الحدود الإيرانية، ويبلغ طولها 
١٠٠ كيلومتر وحجمها نحو ٣٧ ألف 
كيلومتر، وتضم مساحات كبيرة من 

الأراضي الصالحة للزراعة».

وجه رسالة إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لدعم «قضيته العادلة»

الحراك العراقي في مظاهرات حاشدة للمطالبة بمحاسبة قتلة الناشطين
بغداد: فاضل النشمي

خرج آلاف المواطنين العراقيين 
إلـــى حــراك  الــذيــن ينتمي معظمهم 
أكتوبر  ٢٠١٩ وفئة الشباب، أمس، 
فـــي مـــظـــاهـــرات حـــاشـــدة فـــي بــغــداد 
ومــحــافــظــات وســط وجــنــوب البلاد 
لمطالبة السلطات بتقديم المتورطين 
بعمليات قتل واغــتــيــال الناشطين 
إلى العدالة. في غضون ذلك، قالت 
خلية الإعـــلام الأمــنــي الرسمية، إن 
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أمر 
بحماية المتظاهرين ومنع المظاهر 
المسلحة، عبر «فــرض أطــواق أمنية 
شاملة تؤمن حركة المتظاهرين في 
ساحات التظاهر بالعاصمة بغداد 

ومختلف محافظات البلاد».
إلــى بغداد  وتــوافــد المحتجون 
فــي ساعة مبكرة مــن صباح أمــس، 
مــــــن مــــحــــافــــظــــات وســــــــط وجــــنــــوب 
البلاد، ولأول مرة التحق ناشطون 
مـــن مــحــافــظــة الأنـــبـــار الــغــربــيــة في 
مظاهرات بغداد، ولأول مرة أيضا، 
اخــتــارت جــمــاعــات الــحــراك «ساحة 
الــــنــــســــور» فـــــي جــــانــــب الـــــكـــــرخ مــن 
العاصمة مكانا للتجمع والتظاهر 
والانـــــطـــــلاق بـــعـــد ذلـــــك إلـــــى ســاحــة 
التحرير فــي جانب الرصافة وهي 
المعقل الرئيسي لغالبية المظاهرات 
والاحتجاجات الشعبية، وخاصة 
تــــلــــك الــــتــــي انـــطـــلـــقـــت فـــــي أكـــتـــوبـــر 

(تشرين الأول) ٢٠١٩.
ولـــوحـــظ أن كـــل مــجــمــوعــة من 

المـــجـــامـــيـــع الــشــبــابــيــة الـــقـــادمـــة مــن 
إلــى بغداد، قد اختارت  المحافظات 
لــنــفــســهــا أهـــزوجـــة مـــحـــددة تكشف 
عن انتمائها لهذا المحافظة أو تلك. 
وحـــمـــل الـــعـــشـــرات مـــن المــتــظــاهــريــن 
صــــــورا لـــنـــاشـــطـــين قـــتـــلـــوا عـــلـــى يــد 
عناصر مسلحة لم تتمكن السلطات 
من تقديمهم للعدالة رغم مرور أكثر 

من عام على بعض الحوادث.
وجــــــــــــاءت مــــــظــــــاهــــــرات أمــــــس، 
اســـتـــجـــابـــة لــحــمــلــة «مـــــن قــلــتــنــي؟» 
ودعــــــــــوات أطـــلـــقـــهـــا نــــاشــــطــــون فــي 
مــحــافــظــتــي الــنــجــف وكــــربــــلاء بعد 
الــنــاشــط الكربلائي  اغــتــيــال  حـــادث 
البارز إيهاب الوزني قبل أسبوعين، 
ولـــم تتمكن الــســلــطــات الأمــنــيــة من 
الإيــــقــــاع بــالــجــنــاة مـــا فــجــر غضب 
واستياء جماعات الحراك الغاضبة 
أصلا من تراخي السلطات العراقية 

وإخفاقها في ملف الاغتيالات.
ولــم يمنع تمركز أعــداد كبيرة 
من المتظاهرين في العاصمة بغداد، 
مــحــافــظــات وســــط وجـــنـــوب الــبــلاد 
الـــخـــروج بــمــظــاهــرات مــمــاثــلــة بعد 
الظهر وحتى ســاعــات متاخرة من 

مساء أمس.
ولـــم تشهد المــظــاهــرات حــالات 
احتكاك أو مواجهات حــادة، مثلما 
حـــدث فــي مـــرات ســابــقــة، بــين قــوات 
الأمــــن والمــتــظــاهــريــن (حــتــى لحظة 
إعــــــداد الـــتـــقـــريـــر). وعـــمـــدت الـــقـــوات 
الأمنية عصر أمس، إلى قطع الطرق 
المــحــيــطــة بــســاحــة الــتــحــريــر وجسر 

الــجــمــهــوريــة المــــــؤدي إلــــى المــنــطــقــة 
الحكومية (الخضراء) لتفادي عبور 
المــتــظــاهــريــن عــلــيــه. وتـــــرددت أنــبــاء 
غير مؤكدة عن محاولة المتظاهرين 
الــــوصــــول إلــــى الـــســـفـــارة الإيـــرانـــيـــة 
القريبة مــن جسر الجمهورية لكن 

القوات الأمنية لم تسمح لهم بذلك، 
كما ترددت أنباء عن عزم المحتجين 
أمــام مبنى  نصب خيام الاعــتــصــام 
مجلس القضاء لمطالبته بالقصاص 
من قتلة المتظاهرين لكن مساعيهم 

لم يكتب لها النجاح.

ولــــيــــس مــــن الـــــواضـــــح مــــا هــي 
الخطوة التالية التي ستعمد إليها 
جماعات الحراك بعد مظاهرات أمس 
وما إذا كانت ستستمر في التظاهر 
خلال الأيام المقبلة أو تقوم بنصب 
خيام الاعتصام على غرار ما حدث 

فــي احتجاجات عــام ٢٠١٩. ويقول 
الناشط النجفي أبو زين العابدين 
«الــشــرق الأوســـط» إن  لـــ الحسناوي 
«بعض قادة الاحتجاج يميلون إلى 
الاعتصام في ساحة النسور، لكن 
الأمـــر غــيــر مــؤكــد حــتــى الآن، هناك 

ظــروف ربما لا تسمح بذلك ومنها 
جائحة (كورونا)».

وأضـــاف الــحــســنــاوي: «هناك 
رغــبــة فــي إحــيــاء الانــتــفــاضــة، لكن 
الأمر حتى الآن غير محسوم ربما 
وبحاجة إلى المزيد من المشاورات 
بـــين جــمــاعــات الـــحـــراك فـــي عــمــوم 
المــــحــــافــــظــــات. مــــظــــاهــــرات الـــيـــوم 
(أمس) ركزت على محاسبة القتلة 
لكنها لم تتجاهل أهدافها الأخرى 
المــتــمــثــلــة بــمــحــاســبــة الــفــاســديــن 
وتـــوفـــيـــر فـــــرص الـــعـــمـــل وإصـــــلاح 
الـــبـــنـــى الـــتـــحـــتـــيـــة المـــتـــهـــالـــكـــة فــي 
بغداد ومعظم محافظات الوسط 

والجنوب».
ووجــــهــــت جــــمــــاعــــات الــــحــــراك 
نـــداءً إلــى الأمـــم المــتــحــدة والمجتمع 
الدولي للتدخل لحماية المحتجين 
والـــــوقـــــوف مــعــهــم فــــي «قــضــيــتــهــم 
الـــــعـــــادلـــــة»، بـــحـــســـب بــــيــــان صــــادر 
اعــتــبــر أن «الـــيـــوم (أمـــس الــثــلاثــاء) 
هــو يــوم مهم فــي تحديد مستقبل 
الشعب العراقي ونقطة محورية في 
احتجاجاتهم التي بدأت قبل أكثر 
من ١٠ سنوات وبلغت ذروتها في 
عام ٢٠١٩ ضد نظام قمعي فاسد». 
وأضــاف أن «احتجاجنا اليوم هو 
تــعــبــيــر عـــن الــغــضــب مـــن المــجــتــمــع 
الــســيــاســي فـــي الــــعــــراق وجــرائــمــه 
بــــحــــق الــــشــــبــــاب الـــــعـــــراقـــــي الــــذيــــن 
يــطــالــبــون بــوطــن لــلــعــيــش بــســلام، 
وتعبير عن رفضنا الاعتراف بهذا 

المجتمع السياسي الفاسد».

ووجـــه البيان انــتــقــادات لاذعــة 
لــلإيــجــازات التي قدمتها، فــي وقت 
ســــابــــق، رئـــيـــســـة الـــبـــعـــثـــة الأمـــمـــيـــة 
فــــــي بــــــغــــــداد جـــيـــنـــين بــــلاســــخــــارت 
بشأن أوضـــاع الــعــراق أمــام مجلس 
الأمــــن والــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة وقـــال 
إنــهــا كــانــت: «بــعــيــدة كــل الــبــعــد عن 
الـــواقـــع ومـــا يــجــري داخــــل ســاحــات 
الاحتجاج. وبالتالي، فإننا نطالب 
بـــمـــراقـــبـــة عـــمـــل وتــــقــــدم المـــهـــمـــة فــي 
العراق بعناية أكبر أو تغيير طاقم 
إلــى الواقع  أقــرب  البعثة بموظفين 

وأكثر كفاءة».
مـــــن جــــانــــبــــه، تـــقـــديـــم الـــنـــائـــب 
والمــرشــح الــســابــق لــرئــاســة الــــوزراء 
عـــدنـــان الـــزرفـــي، أمــــس، بــطــلــب إلــى 
رئاسة مجلس النواب لعقد جلسة 
خــــاصــــة بـــحـــضـــور قـــــــادة الأجــــهــــزة 
الأمــــــنــــــيــــــة لــــــلــــــوقــــــوف عـــــلـــــى مـــلـــف 

الاغتيالات.
وجـــدد رئــيــس الــــوزراء الأسبق 
إيــاد عـــلاوي، أمــس، دعمه وتأييده 
للمتظاهرين، وقال في تغريدة عبر 
«تــويــتــر»: « أجدد الــدعــم والمــســانــدة 
والتأييد لحراك الجماهير المنتفضة 
سلميا ومطالبها الحقة في الكشف 
عن قتلة الناشطين والجهات التي 
تــقــف خــلــفــهــم، وتــقــديــمــهــم لمحاكمة 
عــــلــــنــــيــــة». وأضــــــــــــاف أن «الــــعــــجــــز 
الحكومي حتى الآن إزاء تلبية تلك 
المــطــالــب يثير الــشــكــوك حـــول قــدرة 
السلطة على ضمان الأمن الانتخابي 

وإجراء انتخابات نزيهة».

مظاهرة حاشدة ضد قتل الناشطين في ساحة التحرير ببغداد أمس (رويترز)

انتقادات وردود واسعة بعد رفض طلبات أحمدي نجاد ولاريجاني ومحسن هاشمي رفسنجاني

رئيسي مرشحاً بلا منازع لرئاسة إيران
لندن: عادل السالمي

أظـــــهـــــرت الـــقـــائـــمـــة الــنــهــائــيــة 
لـــلـــرئـــاســـة الإيـــــرانـــــيـــــة، أن رئــيــس 
الــــســــلــــطــــة الــــقــــضــــائــــيــــة إبــــراهــــيــــم 
رئـــيـــســـي، مـــرشـــح «دون مـــنـــازع» 
بــعــدمــا اســتُــبــعــد أبـــــرز المــتــقــدمــين 
لـــــــدخـــــــول حــــلــــبــــة الــــــــصــــــــراع عـــلـــى 
كرسي رئــاســة السلطة التنفيذية 
الإيــرانــيــة، وخــلافــة الرئيس حسن 
روحـــانـــي فــي الانــتــخــابــات المــقــررة 
في ١٨ يونيو (حزيران)، وأبرزهم 
الرئيس السابق محمود أحمدي 
نـــجـــاد، وخــصــمــه رئــيــس الــبــرلمــان 
السابق علي لاريجاني، وإسحاق 
جهانغيري، نائب الرئيس الحالي.
الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  وأعــــلــــنــــت 
الإيــرانــيــة، رسمياً أمــس، مصادقة 
الــدســتــور» على  مجلس «صــيــانــة 
سبعة مرشحين لــخــوض السباق 
الــــرئــــاســــي، مــــن أصـــــل زهـــــــاء ٦٠٠ 
ســـجـــلـــوا أســــمــــاءهــــم خــــــلال مــهــلــة 
الترشيح في وزارة الداخلية، التي 
انتهت في ١٥ مايو (أيــار)، قبل أن 
تُرفع إلى مجلس صيانة الدستور 
الذي تعود إليه صلاحية الإشراف 
على الانتخابات ومنح المرشحين 

أهلية المنافسة.
ومــجــلــس صــيــانــة الــدســتــور، 
هيئة غير منتخبة يسمي نصف 
أعـــضـــائـــهـــا الـــــــــ١٢ «المـــــرشـــــد» عــلــي 
خـــامـــنـــئـــي، ويـــخـــتـــار شـــقـــه الآخــــر 
رئــيــس الــقــضــاء إبــراهــيــم رئيسي، 
الذي يخوض الانتخابات الرئاسية 
للمرة الثانية، بعدما حصل على 
فـــي أول مــــرة عــــرض نفسه   ،٪٣٨
للتصويت العام. وهي المرة الأولى 
التي يخوض فيها رئيسٌ للسلطة 
الــذي يسميه «المــرشــد»  القضائية 
الإيـــــــرانـــــــي، الانــــتــــخــــابــــات بــيــنــمــا 

يواصل مهامه في منصبه.
إلــى رئيس القضاء،   

ً
وإضــافــة

وافــــــق «صـــيـــانـــة الــــدســــتــــور» عــلــى 
طلب أمــين عــام مجلس تشخيص 

مــــصــــلــــحــــة الــــــنــــــظــــــام والــــــقــــــيــــــادي 
فــــي «الـــــحـــــرس الــــــثــــــوري» مــحــســن 
رضــائــي، وضمت القائمة، سعيد 
جليلي مستشار وممثل خامنئي 
في المجلس الأعلى للأمن القومي 
وأحد الأعضاء البارزين في اللجنة 
الــخــارجــيــة التي  العليا للعلاقات 
لــوزارة  ترسم الخطوط العريضة 

الخارجية الإيرانية.
وشـــمـــلـــت قـــائـــمـــة المـــرشـــحـــين 
النائب المتشدد علي رضا زاكاني 
الـــذي اشــتُــهــر بتسريب معلومات 
استخباراتية عن كبار المسؤولين 
في حكومة روحاني، وهو من بين 
الــنــووي،  لــلاتــفــاق  أبـــرز المنتقدين 
إضـــافـــة إلــــى أمـــيـــر حــســين قــاضــي 
زاده، نائب رئيس البرلمان الحالي 
الذي ترددت معلومات عن احتمال 

انسحابه لصالح رئيسي.
فـــي المــقــابــل، اســتُــبــعــد رئــيــس 
مـــجـــلـــس بـــلـــديـــة طـــــهـــــران مــحــســن 
هــاشــمــي رفــســنــجــانــي، والــجــنــرال 
ســـعـــيـــد مـــحـــمـــد مـــســـتـــشـــار قـــائـــد 
«الحرس الثوري»، وعلي لاريجاني 
رئيس البرلمان بين ٢٠٠٨ و٢٠٢٠، 
ومــــحــــمــــود أحـــــمـــــدي نــــجــــاد الـــــذي 
تــولــى الــرئــاســة بــين ٢٠٠٥ و٢٠١٣، 
وهــــي المـــــرة الــثــانــيــة الـــتـــي يُــرفــض 
طــلــبــه لـــخـــوض الانـــتـــخـــابـــات بعد 
الانتخابات السابقة في ٢٠١٧. أما 
المعسكر الإصلاحي فقد بات أمام 
خيارين بعد الموافقة على محسن 
الـــرئـــيـــس  نــــائــــب  مـــهـــر عـــلـــي زاده 
الأسبق محمد خاتمي في شؤون 
الـــريـــاضـــة، وكـــذلـــك مــحــافــظ البنك 

المركزي عبد الناصر همتي.
ورُفــــــــــــــــــــض طـــــــلـــــــب إســـــــحـــــــاق 
جهانغيري نائب الرئيس الإيراني، 
نظراً لارتــبــاط اســم شقيقه مهدي 
جــهــانــغــيــري بــمــلــفــات فــســاد مالي 
والاتـــجـــار غــيــر المــشــروع بالعملة، 
حــــســــب الاتــــــهــــــامــــــات الـــقـــضـــائـــيـــة 
الموجّهة إليه. كما استُبعد النائب 
الإصــــلاحــــي مـــســـعـــود بــزشــكــيــان، 

الذي كان نائباً لرئيس البرلمان في 
دورته السابقة.

قصي لاريجاني
ُ
تقارير استخباراتية ت

أثـــــــــار اســــتــــبــــعــــاد المـــرشـــحـــين 
الــــــبــــــارزيــــــن جـــــــــدلاً فــــــي الأوســـــــــاط 
بـــدأت ردود  السياسية الإيــرانــيــة، 
الأفـــعـــال عــلــى إعــــلان نــتــائــج الــبــتّ 
بأهلية المرشحين في وقــت مبكر، 
أمس، بعدما نشرت وكالة «فارس»، 
«الحرس الثوري»  المنبر الإعلامي لـ
في ساعات متأخرة، أول من أمس 
(الاثنين)، تسريباً أولياً عن رفض 
طــلــبــات لاريـــجـــانـــي وجــهــانــغــيــري 
وأحــــــمــــــدي نـــــجـــــاد. ورغــــــــم تـــدخـــل 
وزارة الداخلية لنفي بيان مجلس 
«صيانة الدستور» بشأن إرساله 
قائمة أسماء المرشحين إلى لجنة 
الانــتــخــابــات، ووصــــف مـــا نشرته 
«التكهنات»، فإن  وكالة «فارس» بـ
الــــــردود ســبــقــت الإعـــــلان الــرســمــي 

لوزارة الداخلية.
الــلائــحــة  ورأت «فــــــــارس» أن 
النهائية تُظهر أن مجلس صيانة 
الدستور «ركّــز على سجل الأفــراد 
(المـــرشـــحـــين) مـــن دون الــنــظــر إلــى 
مــنــاصــبــهــم أو مــكــانــتــهــم». ووفـــق 
الــــقــــوانــــين، يـــحـــق لـــلـــذيـــن رُفـــضـــت 
أهلية ترشحهم من مجلس صيانة 
الـــــدســـــتـــــور، الــــتــــقــــدم بــاســتــئــنــاف 
فـــي مــهــلــة أقــصــاهــا مــنــتــصــف ليل 
الثلاثاء – الأربعاء، لكنّ لاريجاني 
أقر بعد إعلان النتائج باستبعاده 
مـــــن الــــســــبــــاق الـــــرئـــــاســـــي. وكـــتـــب 
ــشــر عــبــر حــســابــات في 

ُ
فــي بــيــان ن

شـــبـــكـــات الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي: 
«تـــقـــدمـــت بــطــلــب خــــوض الــســبــاق 
بناءً على تأكيد المرشد حول أقصى 
المشاركة في الانتخابات وتوصية 
المـــــراجـــــع وبــــعــــض الأكــــاديــــمــــيــــين، 
ومــخــتــلــف فـــئـــات الـــشـــعـــب. وقــــال: 
«كنت مصمماً على رفع المشكلات 
الـــتـــي تــــواجــــه الأمـــــــة، بـــدعـــم نــخــب 

المــجــتــمــع، لــكــن الآن وقــــد تــقــرر أن 
يــــكــــون مــــســــار الانــــتــــخــــابــــات عــلــى 
هــذا النحو، لقد أتممت واجــبــي». 
وأضــــاف: «أنـــا راضٍ بــمــا ارتــضــاه 
الــلــه»، داعياً الإيرانيين للمشاركة 
فــي الانــتــخــابــات مــن أجـــل «تــقــدم» 
بـــلادهـــم، حــســب وكـــالـــة الــصــحــافــة 

الفرنسية.
وذكرت قنوات إخبارية إيرانية 
في شبكة «تلغرام» أن رفض طلب 
لاريــجــانــي يــعــود إلــى إقــامــة ابنته 
فـــاطـــمـــة لاريـــجـــانـــي فــــي الــــولايــــات 
المتحدة. وقــال مقربون منها إنها 

تكمل دراستها في الطب.
بدوره، نشر صادق لاريجاني، 
أربع تغريدات انتقد فيها مجلس 
«صـــيـــانـــة الـــــدســـــتـــــور»، وقـــــــال فــي 
يــقــارب ٢٠ عاماً  تغريدة: «منذ مــا 
عــلــى أول حــضــور لــي فــي صيانة 
الـــــدســـــتـــــور، دافـــــعـــــت عـــــن صــيــانــة 
الـــــدســـــتـــــور طــــــــــوال هــــــــذا الـــــوقـــــت، 
حــتــى خـــلال ســنــوات رئــاســتــي في 
الـــقـــضـــاء، لــكــنــي لــــم أجـــــد قــــــرارات 
المجلس غير قابلة للدفاع إلى هذه 
الـــدرجـــة، ســــواء فـــي المــوافــقــة على 
أهلية المرشحين أو عدم الموافقة». 
وأضاف في تغريدة ثانية: «سبب 
هذا الاضطراب إلى حد كبير لزيادة 
تدخلات الأجهزة الأمنية في عملية 

القرار في مجلس صيانة الدستور 
من خلال تقارير كاذبة، خصوصاً 
إذا كان العضو مسؤولاً عن تقديم 
تـــقـــاريـــر اســتــقــصــائــيــة، ويــضــيــف 

إليها أشياء».
وتـــــابـــــع فـــــي تــــغــــريــــدة ثـــالـــثـــة: 
المـــخـــابـــرات  «يــنــقــلــون عـــن وزارت 
مـــعـــلـــومـــات مـــــؤكـــــدة بـــيـــنـــمـــا عــنــد 
الاســتــفــســار مــن الــــوزارة المختصة 
يــتــم تــكــذيــب الــقــضــيــة بــالــكــامــل»، 
وأضاف: «شكواي تعود إلى حفظ 
هــيــبــة وقــيــمــة صــيــانــة الــدســتــور»، 
وقــــــــــــال: «عـــــنـــــدمـــــا واجــــــهــــــت هــــذه 
الــوضــعــيــة، وجـــــدت حــجــجــي غير 

فعالة».
وأشــــــــــار ضـــمـــنـــاً إلـــــــى أجـــــــواء 
مـــشـــحـــونـــة فــــي جـــلـــســـات صــيــانــة 
الـــدســـتـــور فـــي تــغــريــدتــه الــرابــعــة، 
وقــــــــال: «قــــــــرأت عـــلـــى زمــــلائــــي فــي 
صيانة الدستور آية: يا أيها الذين 
آمـــنـــوا اتـــقـــوا الـــلـــه ولــتــنــظــر نفس 
مــا قــدمــت لغد واتــقــوا الــلــه إن الله 
خبير بما تعملون»، وأضاف: «في 
الــزمــان الغريب والسلوكيات  هــذا 
الغربية نعوذ بالله وأقـــول: أعوذ 
بــــــك مــــمــــا اســـــتـــــعـــــاذ مــــنــــه عــــبــــادك 

المخلصون».
وكتب الناشط المحافظ محمد 
مهاجري في تغريدة عبر «تويتر»، 

أن الــرئــيــس حــســن روحـــانـــي وجّــه 
رســـــالـــــة إلــــــى خـــامـــنـــئـــي، مــطــالــبــاً 
بإحداث تغييرات في القائمة المعلنة 
من «صيانة الدستور»، مضيفاً أن 
روحــانــي طلب مــن وزيــر الداخلية 
عبد الرضا رحماني فضلي، عدم 
إعلان قائمة المرشحين، مشيراً إلى 
تعرض وزير الداخلية لضغوط من 
الأوســاط السياسية والــرأي العام 

لإعلان قائمة الأسماء.
ويـــعـــد رحـــمـــانـــي فــضــلــي مــن 
أقرب حلفاء لاريجاني، ولطالما عدّ 
وجوده في منصب وزير الداخلية 
مــــنــــحــــة مـــــــن روحــــــــانــــــــي لـــحـــلـــيـــفـــه 
لاريجاني الذي لعب دوراً بارزاً في 
تخفيف ضغوط حلفائه المحافظين 
إلــى درجــة تسببت  على الحكومة 
في تدهور العلاقة بين لاريجاني 
فــيــهــم شقيقاه،  والمــحــافــظــين بــمــن 
مــنــظــر المـــحـــافـــظـــين مــحــمــد جــــواد 
لاريـــجـــانـــي، وصــــــادق لاريــجــانــي، 
رئيس تشخيص مصلحة النظام.

مــــن جــــانــــبــــه، عــــلّــــق المـــتـــحـــدث 
باسم الحكومة علي ربيعي، على 
محاولة روحاني إعادة لاريجاني 
إلــــى المـــعـــادلـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة، وقـــال 
إن «الـــرئـــيـــس يـــوجـــه رســــائــــل فــي 
القضايا المهمة، سأستفسر وأبلغ 

المعلومات الدقيقة».
لــــــخــــــامــــــنــــــئــــــي أن  ويـــــــمـــــــكـــــــن 
يُـــصـــدر حــكــمــاً لإعــــــادة الــنــظــر في 
قــائــمــة المــرشــحــين أو إضـــافـــة أحــد 
المستبعدين، وهو ما بدا أمس آخر 
أمــل يتمسك بــه حلفاء لاريجاني 
وبــــــعــــــض مــــــؤيــــــديــــــه مـــــــن الــــتــــيــــار 

الإصلاحي.
والأحد، كان مغردون مقربون 
مــن «الــحــرس الــثــوري»، قــد نشروا 
إلــى مساعي أحد  تــغــريــدات تلمّح 
أعضاء «صيانة الدستور» لتغيير 
المـــوقـــف، عــبــر إرســـالـــه خــطــابــاً إلــى 
«المرشد» خامنئي، وذلك في إشارة 
ضــمــنــيــة، إلـــى صــــادق لاريــجــانــي، 
رئيس مجلس تشخيص مصلحة 

النظام، وشقيق لاريــجــانــي، وهو 
أحـــــد الأعــــضــــاء الــــــــ١٢ فــــي صــيــانــة 

الدستور.
وأفاد ناشطون بأن لاريجاني 
لــم يحصل إلا على ثــلاثــة أصــوات 
بين أعضاء المجلس، أحدها صوت 

شقيقه صادق.

ردود أفعال

أمـــا إبــراهــيــم رئــيــســي فــقــد قــال 
فــي أول تعليق عــلــى إعــــلان قائمة 
المــــرشــــحــــين لـــلـــرئـــاســـة الإيــــرانــــيــــة، 
إنــــه يُـــجـــري مــــشــــاورات لــكــي تــكــون 
الانتخابات الرئاسية المقررة في ١٨ 
يونيو «أكثر تنافسية»، وذلك بعدما 
استبعد مجلس صيانة الدستور، 

أبرز منافسيه من الانتخابات.
ونشر موقع «فرارو» الإخباري 
تسجيل فيديو مــن رئيسي يقوله 
فـــيـــه: «اطّـــلـــعـــت عـــلـــى نـــتـــائـــج الـــبـــتّ 
بأهلية المرشحين منذ مساء أمس، 
ربما أنتم والسادة لم تعلموا بأنني 
أجريت اتصالات وأجري مشاورات 
لكي يكون المشهد الانتخابي أكثر 

تنافسية ومشاركة».
ورفــــــض «صـــيـــانـــة الـــدســـتـــور» 
طلب نائب رئيس البرلمان السابق 

علي مطهري، صهر لاريجاني.
وكتب مطهري على «تويتر»: 
«أتجاوز رفض أهليتي رغم أنني لا 
أجــد دليلاً مقنعاً على ذلــك، لكنني 
فــي حــيــرة مــن رفـــض أهــلــيــة السيد 
لاريجاني الذي كان منصاعاً للنظام، 
وترك تجارب ثمينة للشعب». وتابع 
أن «الاســــتــــنــــاد إلـــــى قــــــرار المــجــلــس 
الأعــلــى لــلأمــن الــقــومــي حـــول إقــامــة 
ودراســــة أقـــارب مــن الــدرجــة الأولــى 
في الــدول الأخــرى غير مقبول، لأن 
لــه وضع  صيانة الدستور لا يحق 
القوانين، مَن يقر القوانين البرلمان 
فقط». وكتب الصحافي المقرب من 
مكتب خامنئي مهدي فضائلي، في 
«تويتر»: إنه «اختبار صعب ومهم 

للحنكة السياسية المخلصة، إن شاء 
الله يخرج فخوراً».

مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، نـــــشـــــر إســـــحـــــاق 
جهانغيري، بياناً حول استبعاده 
مـــــن الانـــــتـــــخـــــابـــــات، وعـــــــــدّ إقــــصــــاء 
الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــجـــديـــريـــن «تـــهـــديـــداً 
خطيراً للمشاركة العامة والتنافس 
الــــعــــادل بــــين الــــتــــيــــارات خــصــوصــاً 
الإصــلاحــيــين»، مــعــربــاً عــن أمــلــه ألا 
«تتم التضحية بجمهورية النظام 
والمــــشــــاركــــة الـــفـــعـــالـــة لــلــشــعــب فــي 
تقرير مصيره ومصالحه الوطنية 
إيــــران مــن أجـــل مصالح  ومستقبل 

سياسية وقتية».
وفــــي حــمــلــة الــرئــيــس الــســابــق 
محمود أحمدي نجاد وردت أقوى 
الردود على لسان النائب علي رضا 
بــيــغــي، فـــي الـــبـــرلمـــان. وقـــــال بيغي 
الذي يرأس حملة أحمدي نجاد، في 
خطاب أمام النواب: «أيُّ طريقةٍ هذه 
في إدارة البلاد؟ منذ الأمس تحاصر 
القوات الأمنية منزل محمود أحمدي 

نجاد وتزعج جيرانه».
وكـــتـــب عـــلـــي أكـــبـــر جــوانــفــكــر، 
مــــســــتــــشــــار أحـــــــمـــــــدي نــــــجــــــاد عـــبـــر 
«تويتر»: «على خلفية رفض أهلية 
الدكتور أحمدي نجاد، أغلب الناس 
بــمــخــتــلــف الــــطــــريــــق يــــعــــبّــــرون عــن 
استيائهم من هذا القرار، ويؤكدون 

عدم المشاركة في الانتخابات».
وأضــــــــاف: «الـــحـــضـــور الأمـــنـــي 
الواسع وغير المبرر للقوات الأمنية، 
في مقر إقامته ومكتب خادم الشعب 
أيضاً سبب استياء الناس وإزعاج 

أهل المنطقتين».
أما رئيس مجلس بلدية طهران 
الإصـــلاحـــي مــحــســن هــاشــمــي نجل 
علي أكبر هاشمي رفسنجاني الذي 
رُفـــض طلبه أيــضــاً، فاقتبس قوله 
والــــده، قــائــلاً: «يــجــب عــدم مقاطعة 
الانـــتـــخـــابـــات وصـــنـــاديـــق الاقـــتـــراع 
تحت أي ظــرف... مجتمعنا يواجه 
ظـــــروفـــــاً مـــلـــتـــهـــبـــة ومـــقـــلـــقـــة عــشــيــة 

الانتخابات».

الرئيس الإيراني حسن روحاني ورئيس القضاء إبراهيم رئيسي في 
«الثورة الثقافية» في طهران أمس (موقع الرئاسة) اجتماع اللجنة العليا لـ
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م اقتراحاً جديداً لتعليق براءات اختراع اللقاحات
ّ

الدول النامية تقد
جنيف: شوقي الريّس

قدّمت الهند وجنوب أفريقيا 
أمــــس (الــــثــــلاثــــاء) اقـــتـــراحـــاً جــديــداً 
أمام منظمة التجارة العالمية يدعو 
إلى تعليق مفاعيل براءات اختراع 
الــلــقــاحــات والأدويـــــة والمستلزمات 
الصحية لمــواجــهــة جــائــحــة كوفيد 
ــــــــــك بـــهـــدف  لـــــثـــــلاث ســـــــنـــــــوات، وذل
مـــنـــاقـــشـــتـــه فــــــي جـــــولـــــة أولـــــــــى مــن 
المــبــاحــثــات مــطــلــع الأســـبـــوع المقبل 
الــدورة العادية  تمهيداً لبتّه خــلال 
للمجلس العام للمنظمة في الثامن 

من الشهر المقبل.
ويــشــكّــل هـــذا الاقـــتـــراح خطوة 
مــتــقــدمــة وأكـــثـــر تــفــصــيــلاً، مــقــارنــة 
بالاقتراح الذي سبق أن قدّمه البلدان 
في أكتوبر (تشرين الأول) الفائت، 

الــبــراءات  والـــذي نــصّ على تعليق 
المــنــاعــة الجماعية  إلـــى أن تتحقق 
ضد الوباء في جميع أنحاء العالم. 
ويـــلـــحـــظ الاقـــــتـــــراح الـــجـــديـــد فــتــرة 
محددة تتخللها اجتماعات سنوية 
التقدّم المحرز، مع إمكانية  لتقويم 
تمديد التعليق لسنة واحـــدة عند 
الاقــــتــــضــــاء، كـــمـــا يـــحـــظـــى بـــرعـــايـــة 
أكــــثــــر مــــن ٦٠ دولـــــــة بــيــنــهــا مــصــر 
وباكستان وإندونيسيا، فضلاً عن 
دعــم صــريــح مــن الــولايــات المتحدة 
بــعــد أن أعـــلـــن الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
جـــون بـــايـــدن اســـتـــعـــداده لــتــأيــيــده. 
وكانت منظمات دولية عدة أعربت 
عــن تــأيــيــدهــا لــهــذه الــخــطــوة، وفــي 
طليعتها منظمة الصحة العالمية 
الـــــتـــــي تـــعـــقـــد حــــالــــيــــاً اجـــتـــمـــاعـــهـــا 
الرئيسي السنوي، والاتحاد الدولي 

لمنظمات الصليب الأحمر والهلال 
الأحــمــر ومنظمة أطــبــاء بــلا حــدود 
وعشرات المنظمات غير الحكومية 

والمؤسسات الأكاديمية.
ويقول مسؤول رفيع في منظمة 
الــــتــــجــــارة: «يـــشـــكّـــل هـــــذا الاقــــتــــراح 
الجديد خطوة ذكية إذ يحدد فترة 
الـــبـــراءات، ويشمل  زمــنــيــة لتعليق 
الآلـــيـــات والــوســائــل التكنولوجية 
اللازمة لتطوير اللقاحات وإنتاجها 
وفـــقـــاً لمــعــايــيــر الــــجــــودة والــســلامــة 
الــواضــح أن الاقتراح  المرعيّة. ومــن 
لا يهدف فحسب إلى معالجة الأزمة 
الراهنة، بل يتطلّع إلى الوضع الذي 
قد ينشأ عن ظهور طفرات فيروسية 
جديدة تستدعي تطوير جيل جديد 
من اللقاحات، كما يهدف أيضا إلى 
الاستعداد لظهور جائحات أخرى 

فــــي المـــســـتـــقـــبـــل». ويـــتـــفـــق الـــخـــبـــراء 
والمــــراقــــبــــون الـــدبـــلـــومـــاســـيـــون فــي 
الأوســــــاط الــصــحــيــة المــتــابــعــة لــهــذا 
، عــــلــــى عـــــــدم جــــــــدوى طــــرح 

ّ
المــــــلــــــف

تعليق الــبــراءات في الأمــد القصير 
لـــســـدّ الــعــجــز فـــي كــمــيــة الــلــقــاحــات 
التي ستوزّع على البلدان النامية 
والـــفـــقـــيـــرة هــــذه الـــســـنـــة، وضـــــرورة 
التركيز على الأمد المتوسط لحلّها 
والتأسيس على قــاعــدة متينة من 
الــتــحــديــات المماثلة  أجـــل مــواجــهــة 
في المستقبل. والمعروف أن وحدها 
المفاوضات داخل منظمة التجارة قد 
تستغرق شهوراً قبل التوصل إلى 
اتفاق لا بد من المصادقة عليه لاحقاً 
المــجــالــس التشريعية الوطنية  فــي 
تمهيداً لتفعيله. يضاف إلى ذلك، أن 
عملية نقل التكنولوجيا والمعارف 

الـــــلازمـــــة لإنــــتــــاج المــــــــواد الـــجـــديـــدة 
تستغرق عادة فترة لا تقل عن ستة 
أشهر كما دلّت الاتفاقات الطوعية 
ــعــتــهــا حــتــى الآن شــركــات 

ّ
الــتــي وق

الأدويـــــة مـــع بــعــض المــخــتــبــرات في 
البلدان النامية.

وبات من الثابت لدى الخبراء 
أنـــــــه مـــــن المـــســـتـــحـــيـــل ســـــــدّ الـــعـــجـــز 
الراهن حالياً في اللقاحات لتوفير 
١٥ مليار جرعة قبل نهاية السنة 
الـــجـــاريـــة لــتــوزيــعــهــا عـــلـــى جــمــيــع 
ســــكــــان الــــعــــالــــم، وأنــــــــه أيّــــــــاً كـــانـــت 
لــن تكون  الإجــــراءات التي ستتخذ 

كافية لتحقيق هذا الهدف.
لــكــن الــــدول والأطـــــراف المــؤيــدة 
لتعليق براءات الاختراع تعتبر أن 
هذه لا تزال تشكّل العقبة الرئيسية 
أمــــــــــام تــــســــريــــع تـــحـــقـــيـــق المــــنــــاعــــة 

الــعــالمــي،  الــجــمــاعــيــة عــلــى الصعيد 
وأن تــعــلــيــقــهــا هـــــو خــــطــــوة أولـــــى 
لبلوغ هــذا الهدف، إذ من شأنه أن 
يــزيــد الإنــتــاج الــعــالمــي، خــاصــة في 
الـــبـــلـــدان الـــتـــي تــمــلــك قــــــدرات فــنــيّــة 
غـــيـــر مــســتــخــدمــة بــســبــب مــــن عـــدم 
المــواد الأساسية. وتــرى هذه  ر 

ّ
توف

الجهات أن التغيير الأساسي الذي 
سيسفر عن خطوة تعليق بــراءات 
الاخـــــــتـــــــراع هـــــو تــــقــــاســــم المـــــعـــــارف 
والمعلومات التقنية اللازمة لإرساء 
قاعدة وطيدة تسمح بزيادة إنتاج 
اللقاحات وتوزيعها بشكل أفضل 
على الصعيد العالمي لمواجهة هذه 

الجائحة وما سيأتي بعدها.
وكانت أوســاط الوفد الهندي 
في منظمة التجارة العالمية كشفت 
المــــخــــتــــبــــرات  مــــــن  أمــــــــس أن عــــــــــدداً 

الـــــدولـــــيـــــة، بـــيـــنـــهـــا «بــــيــــولــــيــــز» مــن 
كندا، و«إينسبتا» من بنغلاديش، 
و«تــــيــــفــــا» مــــن إســــرائــــيــــل، وشـــركـــة 
«بـــافـــاريـــان نـــورديـــك» الــدنــمــاركــيــة 
المــتــخــصــصــة فــــي تـــطـــويـــر وإنـــتـــاج 
اللقاحات، قد عرضت على شركات 
الأدوية الكبرى المساهمة في زيادة 
الإنتاج العالمي، لكنها لم تتلّق حتى 

الآن أي ردّ على عروضها.
ومــــع اقــــتــــراب مـــوعـــد مــنــاقــشــة 
الاقتراح الذي قدمته الهند وجنوب 
أفريقيا في منظمة التجارة، ينشط 
الاتحاد الأوروبي لتسويق اقتراحه 
الذي يقضي بتطوير نظام التنازل 
الـــطـــوعـــي عــــن الـــــبـــــراءات بــواســطــة 
اتــــفــــاقــــات مـــوقـــعـــة بـــــين الـــشـــركـــات 
الكبرى والمختبرات والمصانع في 
الــنــامــيــة كــســبــيــل لتسريع  الــبــلــدان 

إنتاج اللقاحات.
تــــجــــدر الإشـــــــــارة إلــــــى أن هـــذا 
الاقــــتــــراح يــحــظــى بـــدعـــم مــجــمــوعــة 
ــتــه الأســـبـــوع 

ّ
الـــعـــشـــريـــن الـــتـــي تــبــن

المــــــاضــــــي خــــــــلال الــــقــــمــــة الـــعـــالمـــيـــة 
للصحة التي استضافتها الرئاسة 
الإيــطــالــيــة لــلــمــجــمــوعــة فـــي رومــــا. 
ويـــرى الــعــديــد مــن الــخــبــراء أن هذا 
هــــو الـــســـبـــيـــل الأســــــــرع فــــي الـــوقـــت 
اللقاحات،  الــراهــن لسدّ العجز فــي 
إذ يعتبرون أن المشكلة لا تكمن في 
نظام البراءات بل في ضعف القدرة 
لــكــن منظمة  الــعــالمــيــة.  الإنــتــاجــيــة 
«أطــبــاء بــلا حــــدود» كــانــت وصفت 
نتائج قمة مجموعة العشرين بأنها 
مخيّبة لأنها في نهاية المطاف تترك 
القرار النهائي بيد الشركات الكبرى 

للأدوية.

المغرب: ٨ ملايين استفادوا 
من الجرعة الأولى للقاح

الرباط: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت وزارة الــصــحــة المــغــربــيــة، أمـــس (الــثــلاثــاء)، 
تسجيل ٣١٠ حـــالات إصــابــة جــديــدة بــفــيــروس كــورونــا 
المستجد و٢٧٦ حالة شفاء، وثلاث وفيات خلال الـ٢٤ ساعة 
الماضية، في حين بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الأولى 

من التلقيح ثمانية ملايين و١١ ألفاً و١٤ شخصاً.
وأشــــــــارت الـــــــــوزارة فــــي الـــنـــشـــرة الـــيـــومـــيـــة لــنــتــائــج 
(كوفيد - ١٩)، إلى أن عدد المستفيدات  الرصد الوبائي لـ
والمستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح بلغ أربعة 

ملايين و٩٤٧ ألفاً و٤٨٣ شخصاً.
وأبرزت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس 
رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة 
إلى ٥١٧ ألفاً و٤٢٣ حالة منذ الإعلان عن أول حالة في ٢ 
مارس (آذار) ٢٠٢٠، في حين بلغ مجموع حالات الشفاء 
التام ٥٠٥ آلاف و٦٦٨ حالة، بنسبة تعاف تبلغ ٩٧٫٧ في 
المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى ٩١٢٩ حالة، بنسبة 

فتك قدرها ١٫٨ في المائة.
وبـــحـــســـب الــــنــــشــــرة، فـــقـــد أصـــبـــح مـــؤشـــر الإصـــابـــة 
التراكمي بالمغرب ١٤٢٢٫٤ إصابة لكل مائة ألف نسمة، 
بمؤشر إصابة يبلغ ٠٫٨ لكل مائة ألف نسمة خلال الـ٢٤ 
ساعة المنصرمة، في حين يصل مجموع الحالات النشطة 

التي تتلقى العلاج حالياً إلى ٢٦٢٦ حالة.
الــحــالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة  وبــلــغ عــدد 
الـــ٢٤  المــركــزة المسجلة خــلال  بأقسام الإنــعــاش والعناية 
الــعــدد الإجمالي لهذه  ساعة الأخــيــرة، ٣٠ حــالــة، ليصل 
الـــحـــالات إلــــى ١٧٣ حـــالـــة، خــمــس مــنــهــا تــحــت الــتــنــفــس 
الصناعي الاختراقي، و٨٨ تحت التنفس الصناعي غير 

الاختراقي.
«كوفيد -  أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ

١٩»، فقد بلغ ٥٫٥ في المائة.
إلى ذلــك، قال رئيس الحكومة المغربية سعد الدين 
العثماني، أمس (الثلاثاء) خلال الجلسة الشهرية المتعلقة 
بــالــســيــاســة الـــعـــامـــة فـــي مــجــلــس المــســتــشــاريــن (الــغــرفــة 
الثانية في البرلمان)، إنه بفضل الإجراءات التي اتخذتها 
الحكومة لفائدة المقاولات المتضررة من جائحة كورونا، 
المــقــاولات المغربية سجل سنة ٢٠٢٠  إفـــلاس  فــإن مــعــدل 
انخفاضاً بنسبة ٢٠ في المائة مقارنة بسنة ٢٠١٩ وفق 
الإحصائيات الرسمية؛ «مما مكّن من استرجاع أكثر من 
١٥٧ ألــف منصب شــغــل» خــلال الــفــتــرة مــا بــين الفصلين 

الثاني والرابع من سنة ٢٠٢٠.
وأضاف العثماني «إذا راجعنا إحصائيات المسجلين 
في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الربع الأول 
لسنة ٢٠٢١، فإنه يساوي تقريباً ما سُجل في الربع الأول 
من سنة ٢٠٢٠»، مضيفاً «كل ذلك نتيجة المواكبة والدعم 
لفائدة القطاعات الاقــتــصــاديــة، وبفضل عملية توجيه 

الأنشطة الاقتصادية».
وعــــن حــصــيــلــة دعــــم الــحــكــومــة لــلــقــطــاعــات المهنية 
المــتــضــررة مــن جائحة كــورونــا، قــال العثماني، إن ١١٥ 
ألف سائق في قطاع سيارات الأجرة استفادوا من الدعم 
المــالــي خــلال الحجر الصحي، مــن أصــل ١٥٠ ألــف عامل 

في القطاع.
وأضاف «جرى أيضاً تأجيل تسديد أقساط القروض 
البنكية وتلك المتعلقة بــقــروض الإيــجــار حتى شهر ٣٠ 
يونيو (حــزيــران) ٢٠٢٠ دون تحمل الفوائد الجزائية»، 
وذلـــك فــي حـــدود ٣٠٠٠ درهـــم شهرياً (٣٠٠ دولار) فيما 
يتعلق بقروض السكن و١٥٠٠ درهم (١٥٠ دولاراً) شهرياً 
فيما يتعلق بقروض التجهيز بما فيها قــروض اقتناء 
الــســيــارات المستعملة كسيارات أجـــرة. وفــضــلاً عــن ذلــك، 
لــتــأمــين ســيــارات  اســتــفــاد هـــؤلاء مــن تخفيض بالنسبة 
الأجــرة خــلال فترة الحجر الصحي، وذلــك وفــق معدلات 

أقرتها شركات التأمين، قد تصل إلى ٣٠ في المائة».

ر من استخدام مياه الشرب سلاحاً في النزاعات مع انتشار «كورونا»
ّ
«يونيسيف» تحذ

مناطق المعارضة السورية تدرس العودة إلى الإقفال
القامشلي: كمال شيخو 
إدلب: «الشرق الأوسط»

فــي ظــل انــتــشــار المــوجــة الثالثة 
لفيروس «كورونا» في مناطق النفوذ 
الـــثـــلاث فـــي ســـوريـــا؛ حــــذر صــنــدوق 
الأمــم المتحدة للطفولة «يونيسف» 
مــن أن الــهــجــمــات عــلــى مــــوارد المــيــاه 
الــصــالــحــة لــلــشــرب ومــرافــق الــصــرف 
الصحي خلال النزاعات حول العالم 
لا تــزال تعرض حياة الملايين بينهم 
أطفال للخطر، في وقت حذرت الإدارة 
المدنية شــرق ديــر الــزور من خطورة 
تلوث مياه نهر الفرات بعد انخفاض 
مـــنـــســـوبـــه جـــــــراء حـــبـــس الـــســـلـــطـــات 
الــتــركــيــة لــلــمــوارد المــائــيــة، مــع بــدايــة 
حلول فصل الصيف وارتفاع درجات 
الحرارة وزيــادة الإصابات بجائحة 
تـــــدرس  فـــــي حـــــين  (كــــوفــــيــــد - ١٩)، 
مناطق المعارضة السورية المسلحة 
شــــمــــال غــــربــــي الــــبــــلاد الـــــعـــــودة إلـــى 
الإغــلاق الجزئي بعد زيــادة تسجيل 

الإصابات الإيجابية بالوباء.
وذكــرت «يونيسيف» في تقرير 
نــشــر أمــــس (الــــثــــلاثــــاء) مـــن الــوضــع 
بــيــنــهــا ســـوريـــا  فــــي ٩ دول  الـــقـــائـــم 
المتضررة من النزاعات، مشيرة إلى 
حجم وتأثير الهجمات على مرافق 
المياه والصرف الصحي على الأطفال. 
وأضافت «يقدر عدد الذين يحتاجون 
إلـــى مــيــاه مــأمــونــة وخـــدمـــات صــرف 
صــحــي بــنــحــو ٤٨ مــلــيــون شــخــص، 

بينهم أطفال».
وقـــــــال مــــديــــر بــــرامــــج الــــطــــوارئ 
فـــي «يـــونـــيـــســـف» مـــانـــويـــل فــونــتــين، 
فــي إفــــادة صــحــافــيــة، إن «الــحــصــول 

المــيــاه هــو وسيلة للبقاء يجب  على 
ألا تــســتــخــدم أبـــــداً كــأســلــوب حـــرب، 
موضحاً أن «في سوريا يحتاج نحو 
١٢٫٢ مــلــيــون شــخــص إلـــى الــوصــول 
إلــى المياه والصرف الصحي بسبب 
الأضـــــــــــرار الـــجـــســـيـــمـــة الــــتــــي لــحــقــت 
بــالــبــنــيــة الــتــحــتــيــة خــــلال الــســنــوات 

العشر الماضية من الصراع».
ودعــــت «يــونــيــســف» إلـــى توفير 
الــــحــــمــــايــــة الــــعــــاجــــلــــة لــــلأطــــفــــال فــي 
الـــصـــراعـــات وضـــمـــان الــــوصــــول إلــى 
المــيــاه الــكــافــيــة والمـــأمـــونـــة، ونــاشــدت 
جــمــيــع أطـــــراف الـــصـــراع إلــــى الــوقــف 
الـــــفـــــوري لـــلـــهـــجـــمـــات عـــلـــى خـــدمـــات 
المــيــاه والــصــرف الصحي والعاملين 
في هــذه المــجــالات، واتــخــاذ إجــراءات 
حــــــازمــــــة لمــــحــــاســــبــــة مــــرتــــكــــبــــي هــــذه 
الـــهـــجـــمـــات والاســـتـــثـــمـــار فــــي المـــيـــاه 
والصرف الصحي في حالات النزاع، 
الــدفــاع الأول ضد  حيث يمثلان خط 

الأمراض المعدية.
بـــــدورهـــــا، حــــــذرت الإداريـــــــــة فــي 
لـــجـــنـــة الـــصـــحـــة بــــريــــف ديــــــر الــــــزور 
الــشــرقــي مــريــم الــعــوض فــي تصريح 
إلــى «الــشــرق الأوســـط»، من استمرار 
حــبــس الــســلــطــات الــتــركــيــة لمــيــاه نهر 
الــفــرات وتــراجــع منسوبها «مــا يزيد 
مـــــن تـــفـــاقـــم الــــكــــارثــــة بـــعـــد تــســجــيــل 
حــــالات تــســمــم لــشــرب المــيــاه المــلــوثــة، 
فــغــالــبــيــة الـــســـكـــان يـــجـــلـــبـــون المـــيـــاه 
المستخدمة في حياتهم اليومية من 
النهر مباشرة دون تعقيم، ما سبب 
إلــى أن  حـــالات مــن التسمم». ولفتت 
الــخــطــورة تكمن فــي انتشار أمــراض 
وأوبــئــة خطيرة على رأسها جائحة 
«كورونا» «فإذا استمر الحال على ما 

هو عليه الآن فمناطق ريف دير الزور 
الــشــرقــي عــلــى عتبة كــارثــة إنسانية 
صحية بعد ازدياد نسبة تلوث مياه 
الفرات وتشكل بيئة مناسبة لانتشار 

الليشمانيا».
ويــعــتــمــد أهــــالــــي مـــــدن وبـــلـــدات 
ريف دير الزور المحاذية لنهر الفرات 
على مياه النهر للحصول على مياه 
الشرب عبر محطات موجودة بشكل 
مــبــاشــر عــلــى مــجــرى الــنــهــر، وتتهم 
إدارة السدود التابعة للإدارة الذاتية 
شرق الفرات تركيا بخرق الاتفاقيات 
الدولية التي تنص على تدفق ثابت 
الــفــرات بكمية ٥٠٠ متر مكعب  لنهر 

الــفــرات  بالثانية، غير أن تــدفــق نهر 
يواصل الانخفاض إلى نسب وصلت 

إلى ١٨١ متراً مكعباً في الثانية.
ونـــاشـــدت مـــريـــم الـــعـــوض الأمـــم 
المــتــحــدة ومــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة 
والمـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي لـــلـــضـــغـــط عــلــى 
الــحــكــومــة الــتــركــيــة لإعـــطـــاء ســوريــا 
حـــقـــهـــا مـــــن نــــهــــر الـــــــفـــــــرات، «بـــســـبـــب 
المــيــاه أدت لتلوثها  نــقــص مــنــســوب 
بالبكتيريا وستخلف تأثيرات سلبية 
على صحة السكان، خصوصاً كبار 
السن والأطــفــال والمصابين بأمراض 
مــزمــنــة مـــع انــتــشــار المـــوجـــة الــثــالــثــة 

لفيروس (كورونا)».

في السياق، أشار رئيس وحدة 
بـــالإدارة المدنية  تعقيم مياه الشرب 
لريف دير الزور الشرقي المهندس عبد 
المجيد عبد اللطيف، إلى ارتفاع نسبة 
الملوحة في مياه نهر الفرات. وقال في 
حديث إلى «الشرق الأوســط»: «بعد 
سحب عينات ظهرت بعض العناصر 
الفرات وباتت غير  السامة في مياه 
صـــالـــحـــة لـــلاســـتـــعـــمـــال الـــبـــشـــري أو 
الحيواني أو حتى لأغراض الزراعة»، 
مشيراً إلى أن «تسرب مياه الصرف 
الصحي ومــواد المنشآت الصناعية 
إلــى النهر، أكسبه لوناً  والكيماوية 
مــــائــــلاً إلـــــى الاصـــــفـــــرار مــــع انــتــشــار 

الروائح الكريهة، نتيجة ركود المياه 
مـــنـــذ فـــتـــرة طـــويـــلـــة والــــتــــي تــســبــبــت 
أيضاً بانتشار عناصر النيتروجين 
والفوسفور والزئبق»، منوهاً إلى أن 
أغلب محطات التصفية خرجت عن 
الــخــدمــة بــســبــب انــخــفــاض منسوب 

مياه النهر.
إلــى ذلــك، تــدرس مديرة ووزارة 
«الــــحــــكــــومــــة الــــســــوريــــة  الــــصــــحــــة بـــــ
المؤقتة» ومنظمات طبية العودة إلى 
الإغلاق الجزئي في مناطق المعارضة 
بـــريـــف حـــلـــب ومـــديـــنـــة إدلــــــب شــمــال 
غربي ســوريــا، بعد زيـــادة ملحوظة 
في إصابات فيروس «كورونا» منذ 
مطلع الشهر الحالي، وبلغت أعداد 
الإصابات المسجلة بوباء «كورونا» 
المــعــارضــة نحو ٢٣ ألف  فــي مناطق 
إصابة إيجابية بينها ٦٦٥ حالة وفاة 
وأكثر من ٢٠ ألف حالة شفاء، بحسب 
«الحكومة  بــيــانــات وزارة الصحة بـ
المؤقتة» التابعة للائتلاف السوري 

المعارض.
الــطــواقــم الطبية ١٠١  وســجــلــت 
إصـــابـــة بــالــفــيــروس بــيــنــهــا ١٦حــالــة 
شفاء دون تسجيل وفــيــات، وإجــراء 
اختبارات شملت ١٠٣٠ حالة يشتبه 
بإصابتها بالوباء، ويوجد ٢٣ مركز 
المــتــوســطــة والخفيفة  لــلــحــالات  عـــزل 
مع ١٠ مراكز إضافية لحالات التأهب 
القصوى، في حين يبلغ عدد مشافي 
الــعــزل للحالات الشديدة والشديدة 
جـــداً ٩ مــشــافٍ ونــقــاط طــبــيــة، تصل 
طاقتها الاستيعابية إلى ٣٤٠ سريراً 
و١٤٥ سريراً للعناية المشددة و١٣٥ 
جـــهـــاز تــنــفــس اصــطــنــاعــي، بحسب 

إحصاءات «الحكومة المؤقتة».

من حملة تلقيح وتطعيم للكوادر الطبية في مدينة إدلب شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)

بسبب عدم الإقبال على تلقيه

هونغ كونغ قد تتخلص من ملايين جرعات اللقاح
هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

حذرت سلطات هونغ كونغ أمس 
(الثلاثاء) من أنها قد تضطر قريبا 
إلـــى التخلص مــن مــلايــين الــجــرعــات 
اللقاحات المــضــادة لكوفيد - ١٩  مــن 
لأنها تقترب من انتهاء صلاحيتها 
ولا يــتــقــدم مــا يــكــفــي مــن الأشــخــاص 

لتلقيها.
وطـــــبـــــقـــــاً لــــــوكــــــالــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الفرنسية، فإن المستعمرة البريطانية 
السابقة هي أحد الأماكن القليلة في 
العالم التي تمكنت من شراء ما يكفي 
مـــن الـــجـــرعـــات لــتــلــقــيــح كـــل ســكــانــهــا 
الـــبـــالـــغ عـــددهـــم ٧٫٥ مــلــيــون نــســمــة. 
لكن حملة التلقيح لم تحقق النجاح 

المرجو وذلك لأسباب عدة.
ارتــــيــــاب شـــديـــد بين  هـــنـــاك أولا 

ســكــان هــونــغ كــونــغ حــيــال حكامهم 
قـــمـــع صــيــنــيــة،  ويــعــتــبــرونــهــم ذراع 
بــعــد ســنــتــين عــلــى حــركــة الاحــتــجــاج 

الشعبية الكبرى عام ٢٠١٩.
إلا أن الـــتـــردد فـــي تــلــقــي الــلــقــاح 
ناجم أيضا عن قلة التوعية والشعور 
الــشــائــع نسبيا بــأنــه ليس هــنــاك من 
ضــــــــرورة لــتــلــقــي الــــلــــقــــاح، مــــن جــهــة 
بسبب الانتشار الضعيف للفيروس 
فـــي هـــونـــغ كـــونـــغ وبـــالـــتـــالـــي وجـــود 
مخاطر صحية محدودة، ومن جهة 
أخرى عدم وجود إجراءات تحفيزية. 
الكثيرون لا يرون أي فائدة من تلقي 
اللقاح لا سيما أن إجــــراءات الحجر 
تـــحـــول دون رغـــبـــتـــهـــم فــي  المـــــشـــــددة 

السفر.
وحذر مسؤول كبير سكان هونغ 
كـــونـــغ أمـــــس، بـــأنـــه لـــم يــعــد أمــامــهــم 

ســـــوى «ثــــلاثــــة أشــــهــــر» قـــبـــل انــتــهــاء 
صلاحية أول دفعة من لقاحات فايزر 

- بايونتيك.
وقـــــال تـــومـــاس تــســانــغ المـــراقـــب 
السابق في مركز الحماية الصحية 
لإذاعــــــــة «آر تــــي إتـــــش كـــــي» الـــعـــامـــة 
إن «الـــلـــقـــاحـــات كــلــهــا لــديــهــا تــاريــخ 
صلاحية... لا يمكن استخدامها بعد 
انتهاء صلاحيتها ومــراكــز التلقيح 
التي تعطي بايونتيك ستتوقف عن 

العمل بعد سبتمبر (أيلول)».
وذكر بأن «العالم بأسره يكافح 
من أجل إيجاد لقاحات» معتبرا أنه 
«لن يكون عادلا» بألا تستخدم هونغ 

كونغ هذه الجرعات.
يأتي ذلك فيما دعا ستة رؤساء 
من دول أميركا اللاتينية والكاريبي 
الاثــــنــــين المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي لــضــمــان 

التوزيع المتساوي للقاحات المضادة 
الــــدول التي  لكوفيد - ١٩. مطالبين 
تــمــلــك الــــعــــدد الأكــــبــــر مــــن الـــجـــرعـــات 

بمشاركتها.
وجاء في بيان مشترك صدر عن 
رئيس كوستاريكا كارلوس ألفارادو 
«نـــنـــاشـــد بـــشـــدة الـــــــدول الـــتـــي تــمــلــك 
الــتــي أتمّت  الــجــرعــات أو  فائضا مــن 
تطعيم سكانها الأكثر عرضة للخطر 
بتطبيق إجـــراءات تتيح توزيع هذه 
الكميات الفائضة بالتساوي وفورا».

ووقــــــــع عــــلــــى الــــبــــيــــان الـــرئـــيـــس 
الأرجــــنــــتــــيــــنــــي ألـــــبـــــرتـــــو فــــرنــــانــــديــــز 
أنــدريــس مانويل لوبيز  والمكسيكي 
أوبـــــــرادور ورئـــيـــس وزراء جــامــايــكــا 
أنـــدرو هولنس والــرئــيــس البوليفي 
لــويــس أرس والإكـــــــوادوري غييرمو 
لاســو إضــافــة إلــى رئــيــس أوروغـــواي 

لويس لاكال بو.
اشترت هونغ كونغ ٧٫٥ مليون 
جــــرعــــة مـــــن كـــــل مـــــن لـــقـــاحـــي فـــايـــزر 
-بــايــونــتــيــك، وســيــنــوفــاك المــتــوفــر في 
المدينة رغم أن منظمة الصحة العالمية 

لم توافق عليه بعد.
كــمــا قــدمــت هــونــغ كــونــغ طلبية 
لــقــاح من  لــشــراء ٧٫٥ مــلــيــون  مسبقة 
أسترازينيكا قبل أن تلغي الصفقة 
في وقت لاحق وقالت السلطات إنها 
المــال فــي لقاحات  تخطط لاستخدام 
من الجيل الثاني السنة المقبلة. في 
هــذه المرحلة، تلقى ١٩ فــي المــائــة من 
الــســكــان جــرعــة أولــــى و١٤ فــي المــائــة 

الجرعة الثانية.
ويُــســجــل الـــتـــردد بــشــأن الــلــقــاح 
أيــضــا لـــدى الــطــواقــم الــصــحــيــة. قبل 
بــضــعــة أســـابـــيـــع، كــشــفــت الــســلــطــات 

الطبية أن ثلث موظفيها فقط تلقوا 
اللقاح رغم أنهم يجب أن يكونوا في 

المقدمة.
بـــالإجـــمـــال، تــلــقــت هـــونـــغ كــونــغ 
حوالى ٣٫٣ مليون جرعة من فايزر - 
بايونتيك لكنها استخدمت منها ١٫٢ 
مليون فقط. وقــال تسانغ «ما لدينا 
هو على الأرجح كل ما سنحصل عليه 

هذا العام».
فـــــي الأســـــابـــــيـــــع الأخـــــــيـــــــرة، قــــال 
مسؤولون سياسيون في هونغ كونغ 
السابقة  البريطانية  المستعمرة  إن 
يــجــب أن تــفــكــر فـــي شــحــن جــرعــاتــهــا 
الــخــارج إذا لم  إلـــى  غــيــر المستخدمة 
المــزيــد مــن سكان هونغ كونغ  يطلب 
اللقاح. تركت السلطات بشكل  تلقي 
عام الأمر للشركات لإقناع موظفيها 

بتلقي اللقاح.

«نخاع العظم» يحمل البشرى السارة

عدوى «كوفيد ـ ١٩» الخفيفة تثير استجابة مناعية دائمة
القاهرة: حازم بدر

بعد أشهر من تعافي الحالات 
الخفيفة من «كوفيد - ١٩»، لا يزال 
لـــــدى الــــنــــاس خـــلايـــا مـــنـــاعـــيـــة فــي 
أجسامهم تضخ أجساماً مضادة 
للفيروس المسبب للمرض، يمكن 
الــــخــــلايــــا مــــدى  تـــســـتـــمـــر هـــــــذه  أن 
الــحــيــاة، وتــنــتــج أجــســامــاً مــضــادة 
طوال الوقت، وفقاً لدراسة أجراها 
الــطــب بجامعة  بــاحــثــون فــي كلية 

واشنطن.
وتـــشـــيـــر الـــنـــتـــائـــج المـــنـــشـــورة 
أول مــن أمــس (الاثــنــين) فــي دوريــة 
«نــيــتــشــر»، وتــحــمــل هـــذه الــبــشــرى 
الــســارة، إلــى أن الــحــالات الخفيفة 
تــتــرك المصابين  مــن «كوفيد - ١٩» 
بحماية دائمة بالأجسام المضادة، 
ومــــن المــحــتــمــل أن تــكــون الــنــوبــات 

المتكررة من المرض غير شائعة.
يــقــول كــبــيــر مــؤلــفــي الـــدراســـة 

عـــلـــي الـــلـــيـــبـــيـــدي، أســــتــــاذ مـــشـــارك 
في علم الأمـــراض والمناعة والطب 
والأحـــيـــاء الــدقــيــقــة الــجــزيــئــيــة، في 
تــقــريــر نـــشـــره المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 
لــجــامــعــة واشـــنـــطـــن بــالــتــزامــن مع 
الــــدراســــة «فــــي الـــخـــريـــف المـــاضـــي، 
كــــانــــت هــــنــــاك تــــقــــاريــــر تـــفـــيـــد بـــأن 
الأجسام المضادة تتلاشى بسرعة 
بعد الإصابة بالفيروس، وفسرت 
وسائل الإعلام ذلك على أنه يعني 
أن المناعة لم تــدم طويلاً، لكن هذا 
تــفــســيــر خــــاطــــئ لـــلـــبـــيـــانـــات، فــمــن 
أن تنخفض مستويات  الطبيعي 
الأجــــســــام المــــضــــادة بــعــد الإصـــابـــة 
الــــحــــادة، لــكــنــهــا لا تــنــخــفــض إلــى 
الـــصـــفـــر؛ إنـــهـــا تـــصـــل إلـــــى مــرحــلــة 

الاستقرار».
ويضيف «في دراستنا وجدنا 
الخلايا المنتجة للأجسام المضادة 
لــدى الأشخاص بعد ١١ شهراً من 
ظهور الأعراض الأولى، وستعيش 

هـــــــذه الــــخــــلايــــا وتــــنــــتــــج أجـــســـامـــاً 
مضادة لبقية حياة الناس، وهذا 
دلــــيــــل قــــــوي عـــلـــى مـــنـــاعـــة طــويــلــة 

الأمد».
وأثـــنـــاء الـــعـــدوى الــفــيــروســيــة، 
تــتــكــاثــر الــخــلايــا المــنــاعــيــة المنتجة 
للأجسام المضادة بسرعة وتنتشر 
فــــي الـــــــدم؛ مــــا يــــــؤدي إلـــــى ارتـــفـــاع 
مـــســـتـــويـــات الأجــــــســــــام المـــــضـــــادة، 
وبمجرد أن يتم حل العدوى، تموت 
مــعــظــم هــــذه الـــخـــلايـــا، وتــنــخــفــض 
مــســتــويــات الأجـــســـام المـــضـــادة في 
الدم، وتهاجر مجموعة صغيرة من 
الخلايا المنتجة للأجسام المضادة، 
والتي تسمى خلايا البلازما طويلة 
العمر، إلى نخاع العظام وتستقر، 
حــيــث تــفــرز بــاســتــمــرار مستويات 
منخفضة من الأجسام المضادة في 
مجرى الدم للمساعدة في الحماية 

من مواجهة أخرى مع الفيروس.
الليبيدي وزمـــلاؤه، أن  وأدرك 

المفتاح لمعرفة ما إذا كانت الإصابة 
«كوفيد - ١٩» تــؤدي إلــى حماية  بـ
طــويــلــة الأمـــــد بـــواســـطـــة الأجـــســـام 
المــضــادة تكمن فــي نــخــاع العظام، 
ولمــعــرفــة مـــا إذا كـــان أولـــئـــك الــذيــن 
تعافوا من حالات خفيفة من المرض 
يحملون خلايا بلازما طويلة العمر 
تنتج أجــســامــاً مــضــادة تستهدف 
بـــشـــكـــل خــــــاص فـــــيـــــروس كــــورونــــا 
المـــســـتـــجـــد، تــــعــــاون الــلــيــبــيــدي مــع 
آخرين في مشروع لتتبع مستويات 
الأجــســام المــضــادة فــي عينات الــدم 

من الناجين من «كوفيد - ١٩».
والــــفــــريــــق ســـجـــل بـــالـــفـــعـــل ٧٧ 
مشاركاً كانوا يقدمون عينات دم 
على فترات كل ثلاثة أشهر بدءاً من 
شهر تقريباً بعد الإصابة الأولية، 
وكان لدى معظم المشاركين حالات 
خفيفة من المرض وتم إدخال ٦ فقط 

إلى المستشفى.
وبـــمـــســـاعـــدة إيـــســـكـــرا بــيــســك، 

الــــبــــاحــــثــــة المـــــشـــــاركـــــة بـــــالـــــدراســـــة 
والأســـتـــاذ المــســاعــد بــقــســم الأورام 
الــــعــــظــــام وســــرطــــان  نــــخــــاع  وزرع 
الــــــدم بــجــامــعــة واشـــنـــطـــن، حــصــل 
الليبيدي وزمـــلاؤه على عينة من 
نــخــاع عــظــمــي لـــــ١٨ مـــن المــشــاركــين 
بــعــد ســبــعــة أو ثــمــانــيــة أشــهــر من 
إصــابــتــهــم الأولـــيـــة، وعــــاد ٥ منهم 
بــعــد أربـــعـــة أشـــهـــر وقــــدمــــوا عينة 
ثانية من نخاع العظم، وللمقارنة، 
حــصــل الــعــلــمــاء أيــضــاً عــلــى عينة 
نــخــاع عــظــمــي مـــن ١١ شــخــصــا لم 

«كوفيد - ١٩». يصابوا بـ
كـــمـــا هــــو مـــتـــوقـــع، انــخــفــضــت 
بـــــســـــرعـــــة مـــــســـــتـــــويـــــات الأجــــــســــــام 
المـــضـــادة فـــي دم المــشــاركــين الــذيــن 
أصيبوا بالمرض في الأشهر القليلة 
الأولــــى بــعــد الإصــابــة ثــم استقرت 
فـــي الـــغـــالـــب، مـــع اكـــتـــشـــاف بعض 
الأجــــســــام المــــضــــادة حــتــى بــعــد ١١ 

شهراً من الإصابة.

عـــــــــلاوة عــــلــــى ذلـــــــــك، احــــتــــوت 
١٥ مــن ١٩ عينة مــن نــخــاع العظم 
مـــــن الأشـــــخـــــاص الـــــذيـــــن أصـــيـــبـــوا 
«كوفيد - ١٩» على خلايا منتجة  بـ
للأجسام المــضــادة تستهدف على 
وجه التحديد الفيروس، لا يزال من 
الممكن العثور على مثل هذه الخلايا 
لــدى الأشخاص  بعد أربــعــة أشهر 
الخمسة الذين عادوا لتقديم عينة 
ثانية مــن نخاع العظام، ولــم يكن 
لدى أي من الأشخاص الـــ١١ الذين 
لـــــم يــــصــــابــــوا بـــــالمـــــرض مـــثـــل هـــذه 
الخلايا المنتجة للأجسام المضادة 

في نخاع العظام.
يــقــول الــلــيــبــيــدي «الأشــخــاص 
الــذيــن يــعــانــون مــن حـــالات خفيفة 
من (كوفيد – ١٩) يزيلون الفيروس 
مــن أجــســادهــم بعد أســبــوعــين إلى 
ثــلاثــة أســابــيــع مــن الإصــابــة؛ لذلك 
لـــــن يــــكــــون هــــنــــاك فـــــيـــــروس يـــقـــود 
استجابة مناعية نشطة بعد سبعة 

أو ١١ شهراً من الإصابة، لكن لديهم 
الــخــلايــا المــنــاعــيــة الــتــي لا تنقسم، 
وهـــي خــلايــا هـــادئـــة، تــجــلــس فقط 
فــي نخاع العظام وتــفــرز الأجسام 
المـــضـــادة، لــقــد كــانــوا يفعلون ذلــك 
مــنــذ أن تـــم الـــشـــفـــاء مـــن الـــعـــدوى، 
وسوف يستمرون في فعل ذلك إلى 

أجل غير مسمى».
وتــــــكــــــهــــــن الــــــبــــــاحــــــثــــــون بــــــأن 
الأشـــــخـــــاص الــــذيــــن أصـــيـــبـــوا ولـــم 
تـــظـــهـــر عـــلـــيـــهـــم أعـــــــــراض قــــــط، قــد 
يُــتــركــون أيــضــاً مــع مــنــاعــة طويلة 
الأمـــــــد، لــكــنــهــم قــــالــــوا إنـــــه لــــم يــتــم 
التحقيق بعد فيما إذا كــان أولئك 
الــذيــن عــانــوا مــن عــدوى أكثر شدة 
ســيــتــمــتــعــون بــالــحــمــايــة مـــن نــوبــة 

المرض في المستقبل.
يقول المؤلف المشارك بالدراسة 
جــاكــســون تــورنــر المــــدرس فــي علم 
الأمــــراض وعــلــم المــنــاعــة «يــمــكــن أن 
يحدث الأمر في أي من الاتجاهين، 

حيث يلعب الالتهاب دوراً رئيسياً 
فــــي الإصـــــابـــــة بـــفـــيـــروس (كـــوفـــيـــد 
يــــؤدي  الــــحــــاد، ويـــمـــكـــن أن   (١٩ –
الالــتــهــاب المـــفـــرط إلـــى اســتــجــابــات 
مــنــاعــيــة مــعــيــبــة، ولــكــن مــن ناحية 
أخــــــــــرى، غــــالــــبــــاً مـــــا يـــــكـــــون ســبــب 
إصــــابــــة الأشــــخــــاص بــــالمــــرض هــو 
وجـــــــود الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــفـــيـــروســـات 
فـــي أجــســامــهــم، ويــمــكــن أن يـــؤدي 
وجــود الكثير من الفيروسات إلى 
استجابة مناعية جيدة؛ لذلك ليس 
من الواضح، ونحن في حاجة إلى 
تــــكــــرار الــــــدراســــــة فــــي الأشــــخــــاص 
المــصــابــين بـــعـــدوى مــتــوســطــة إلــى 
شديدة لفهم ما إذا كان من المحتمل 
أن يكونوا محميين من الإصابة مرة 

أخرى».
ويـــــدرس الــلــيــبــيــدي وزمـــــلاؤه 
الآن ما إذا كان التطعيم يحفز أيضاً 
الخلايا المنتجة للأجسام المضادة 

طويلة العمر.
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كورونا

«كورونا» ٣٫٥ مليون وفاة بـ
و«الصحة العالمية» تتحدث عن ٣ أضعاف

باريس: «الشرق الأوسط»

تــســبــب فــيــروس «كـــورونـــا» 
بوفاة ما لا يقل عن ٣,٤٧٥,٠٩٧ 
مليون شخص في جميع أنحاء 
أبــلــغ مكتب منظمة  الــعــالــم منذ 
الصحة العالمية فــي الصين عن 
ظهور المرض في نهاية ديسمبر 
حــســب   ،٢٠١٩ الأول)  (كــــانــــون 
تــعــداد أجــرتــه وكــالــة الصحافة 
الفرنسية، استناداً إلى مصادر 

رسميّة، أمس (الثلاثاء).
وتــــــــــــــــأكــــــــــــــــدت أكــــــــــــثــــــــــــر مـــــن 
إصـــابـــة  مـــلـــيـــون   ١٦٧,١٩٧,٦٩٠
رســــمــــيــــاً مــــنــــذ بــــــدايــــــة الــــــوبــــــاء. 
وتــعــافــت الغالبية العظمى من 
المصابين رغم أن البعض استمر 
فــــي الـــشـــعـــور بــــــالأعــــــراض بــعــد 

أسابيع أو حتى أشهر.
تستند الأرقام إلى التقارير 
الصادرة عن السلطات الصحية 
في كل بلد وتستثني التنقيحات 
اللاحقة من الوكالات الإحصائية 
والــتــي تُــظــهــر أن عـــدد الــوفــيــات 

أعلى بكثير.
وتــــــقــــــدّر مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
العالمية أن الحصيلة الإجمالية 
للوفيات جـــرّاء الــوبــاء قــد تكون 
أعلى بمرتين أو ثلاث من الأرقام 
المعلنة رسمياً، نظراً إلى العدد 
الــكــبــيــر مـــن الـــوفـــيـــات المــرتــبــطــة 
بــشــكــل مــبــاشــر أو غــيــر مــبــاشــر 

بالوباء.
كما لا يتم الكشف عن جزء 
كبير من الحالات التي لا تظهر 

عليها أعراض أو تكون الأعراض 
فــيــهــا أقـــــل شــــــدة، رغـــــم تــكــثــيــف 

الفحوص في كثير من الدول.
أمــــس  مــــــن  وسُـــــجـــــلـــــت أول 
(الاثــــنــــين)، ٩٩٦٨ وفـــــاة جــديــدة 
ألـــف إصــابــة جــديــدة  و٤٨١,٨٥٧ 

في جميع أنحاء العالم.
والبلدان التي سجلت أكبر 
عـــدد مــن الــوفــيــات الــجــديــدة في 
تــقــاريــرهــا الأخــــيــــرة هـــي الــهــنــد 
التي سجلت ٣٥١١ وفاة جديدة، 
والـــبـــرازيـــل (٧٩٠) وكــولــومــبــيــا 

.(٤٨٣)
الولايات المتحدة هي الدولة 
الأكثر تضرراً من حيث الوفيات 
ألــف  والإصـــابـــات، مــع ٥٩٠,٥٧٤ 
وفاة من بين ٣٣,١٤٤,٠٩٩ مليون 
إصـــابـــة، وفــقــاً لإحــصــاء جامعة 

«جونز هوبكنز».
بــــعــــد الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة، 
كانت البلدان الأكثر تضرراً هي 
البرازيل مع ٤٤٩,٨٥٨ ألف وفاة 
مــلــيــون إصــابــة،  و١٦,١٢٠,٧٥٦ 
وفـــــاة  ــــــف  أل  ٣٠٧,٢٣١ والــــهــــنــــد 
(٢٦,٩٤٨,٨٧٤ مــلــيــون إصــابــة)، 
والمكسيك مع ٢٢١,٦٩٥ ألف وفاة 
(٢,٣٩٧,٣٠٧ مــلــيــون إصــابــات)، 
المــتــحــدة مــع ١٢٧,٧٢٤  والمــمــلــكــة 
ألــــف وفــــاة (٤,٤٦٤,٩٠٠ مــلــيــون 

إصابة).
مــــــن بــــــين الــــــبــــــلــــــدان الأشــــــد 
تــضــرراً، المــجــر هــي الــدولــة التي 
لــديــهــا أكـــبـــر عــــدد مـــن الــوفــيــات 
 بـــــعـــــدد ســــكــــانــــهــــا، إذ 

ً
مـــــقـــــارنـــــة

سجلت ٣٠٦ وفيات لكل ١٠٠,٠٠٠ 

ألــــف نــســمــة، تــلــيــهــا جــمــهــوريــة 
التشيك (٢٨١) والبوسنة (٢٧٩) 
الـــشـــمـــالـــيـــة (٢٥٦)  ومــــقــــدونــــيــــا 

وبلغاريا (٢٥٢).
وبلغ إجمالي عدد الوفيات 
في أوروبا أمس (الثلاثاء)، عند 
الساعة ١٠:٠٠ (ت غ) ١,١٢٤,٥٥٣ 
مليون وفاة من بين ٥٢,٤٩٥,٨١٠ 
مـــــلـــــيـــــون إصـــــــــابـــــــــة، وأمـــــيـــــركـــــا 
الــــلاتــــيــــنــــيــــة ومــــنــــطــــقــــة الـــبـــحـــر 
الكاريبي ١,٠١١,٥٥٣ مليون وفاة 
(٣١,٩٩٨,٠٥٤ مــلــيــون إصــابــة)، 
والـــــــــولايـــــــــات المـــــتـــــحـــــدة وكــــنــــدا 
٦١٥,٨٢٠ ألف وفاة (٣٤,٥٠٤,١٣٢ 
مليون إصابة)، وآسيا ٤٥٢,٦٩٣ 
ألــف وفـــاة (٣٤,٩٣٦,٠٨٧ مليون 
إصابة)، والشرق الأوسط ١٤٠,٧ 
ألــــف وفــــاة (٨,٤٤٥,٤٩٤ مــلــيــون 
إصابة)، وأفريقيا ١٢٨,٦٢٥ ألف 
وفاة (٤,٧٧٠,٣٢٨ مليون إصابة)، 
وأوقيانوسيا ١٠٩٦ وفاة (٤٧٧٩٠ 

إصابة).
عــــــــــــــــدّت هـــــــــذه الـــحـــصـــيـــلـــة 

ُ
أ

اســتــنــاداً إلـــى بــيــانــات جمعتها 
مكاتب وكالة الصحافة الفرنسية 
من السلطات الوطنية المختصة 
وإلى معلومات نشرتها منظمة 

الصحة العالمية.
ونظراً إلى التعديلات التي 
تدخلها السلطات الوطنية على 
الأعـــداد أو تأخرها في نشرها، 
فــإن الأرقـــام التي يتم تحديثها 
خــــلال الـــســـاعـــات الـــــــ٢٤ الأخـــيـــرة 
قــد لا تتطابق بشكل دقــيــق مع 

حصيلة اليوم السابق.

تحقيق في عرس خرق الإجراءات جواً

الإصابات في الهند تصل لأدنى مستوى منذ أبريل
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

وصــــــلــــــت حـــــــــــالات الإصــــــابــــــة 
بــفــيــروس كــورونــا فــي الــهــنــد إلــى 
أدنى مستوى منذ أبريل (نيسان) 
الماضي، إذ أعلنت وزارة الصحة 
الهندية، أمس (الثلاثاء)، تسجيل 
١٩٦ ألفاً و٤٢٧ حالة إصابة جديدة 
بفيروس كورونا خلال الـ٢٤ ساعة 
المـــاضـــيـــة. وبـــذلـــك يــبــلــغ إجــمــالــي 
حـــــالات الإصـــابـــة بــالــفــيــروس ٢٦ 
مليوناً و٩٤٨ ألفاً و٨٧٤ حالة، وفق 

وكالة الأنباء الألمانية.
ونقلت صحيفة «هندوستان 
تـــايـــمـــز» عـــن الــــــــوزارة قــولــهــا إنــه 
تـــســـجـــيـــل ٣٥١١ حــــالــــة وفـــــاة  تـــــم 
بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات 

الوفاة ٣٠٧ آلاف و٢٣١ حالة.
مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، يــتــجــمــع 
الآلاف من المزارعين على الحدود 

مـــع نـــيـــودلـــهـــي، حــيــث يــعــتــزمــون 
تــنــظــيــم فــعــالــيــة «الـــيـــوم الأســــود» 
الــــــــيــــــــوم (الأربـــــــــــــعـــــــــــــاء)، لإحـــــيـــــاء 
ذكــــــــرى مــــــــرور ســـتـــة أشــــهــــر عــلــى 
احتجاجاتهم على قوانين الزراعة 

المثيرة للجدل.
وناشد مسؤولون حكوميون، 
الـــبـــنـــجـــاب  مـــنـــهـــم رئــــيــــس وزراء 
إماريندير سينج، المزارعين، إلغاء 
الــفــعــالــيــة، قــائــلــين إنــهــا يــمــكــن أن 
تكون سبباً لنشر فيروس كورونا.

واتهم المسؤولون في ولايتي 
هـــاريـــانـــا والـــبـــنـــجـــاب المــــزارعــــين، 
الــــذيــــن نـــظـــمـــوا مـــظـــاهـــرات خـــلال 
فصل الشتاء، بأنهم السبب وراء 
تـــفـــشـــي الــــفــــيــــروس فـــــي المـــنـــاطـــق 

الريفية.
إلى ذلك، اختار ثنائي هندي 
عــقــد قــرانــهــمــا بـــين الــغــيــوم خــلال 
رحلة جوية تابعة لشركة طيران 

محلية بحضور ١٦١ مــدعــواً، في 
انتهاك للقيود المفروضة لمكافحة 
أفـــــادت  مــــا  «كـــوفـــيـــد - ١٩» عـــلـــى 
الصحافة الهندية. وأمـــرت هيئة 
الطيران المدني في الهند بإجراء 
تـــحـــقـــيـــق وجــــــمــــــدت عــــمــــل طـــاقـــم 

الطائرة، وفق مصادر رسمية.
وتـــســـمـــح أكـــثـــريـــة الــــولايــــات 
في الهند، حيث تخطت حصيلة 
الـــوفـــيـــات الـــنـــاجـــمـــة عــــن فـــيـــروس 
كــورونــا، الاثنين، عتبة ٣٠٠ ألف، 
بـــوجـــود ٥٠ مـــدعـــواً كــحــد أقــصــى 
خلال حفلات الزفاف، طبقاً لوكالة 

الصحافة الفرنسية.
وتــبــادل الـــزوجـــان الــجــديــدان 
الــــــلــــــذان لـــــم تُــــكــــشــــف هـــويـــتـــهـــمـــا، 
«النعم»، الأحد، حين كانت تحلق 
طـــائـــرة تــابــعــة لــشــركــة «ســبــايــس 
جـــت» فـــوق مــعــبــد مــيــنــكــاشــي في 
مـــــــــــادوراي بــــولايــــة تـــامـــيـــل نــــادو 

(جـــنـــوب)، خـــلال رحــلــة متوجهة 
إلـــــــى بــــنــــغــــالــــور، وفـــــــق صــحــيــفــة 

«هندوستان تايمز».
وانــــــتــــــشــــــرت عـــــبـــــر شـــبـــكـــات 
الـــــتـــــواصـــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي صــــور 
ومقاطع فيديو تظهر احتفالات 
على متن الطائرة ومدعوين يلفون 
زهــــوراً حـــول رقــابــهــم ويلتقطون 
صـــــور ســيــلــفــي. لـــكـــن تـــعـــذر عــلــى 
التأكد  وكالة الصحافة الفرنسية 

على الفور من صحتها.
وخلافاً للقواعد المعمول بها 
في الطيران المدني، لم يكن أي من 
المدعوين تقريباً يضع كمامة، مع 

تجاهل كبير لقواعد التباعد.
وذكـــــــرت الـــصـــحـــافـــة المــحــلــيــة 
لـــلـــطـــيـــران  الــــعــــامــــة  المـــــديـــــريـــــة  أن 
المدني طلبت من «سبايس جت» 
اتــخــاذ تــدابــيــر فــي حــق الــزوجــين 
ومدعويهما. وقد يُمنع هؤلاء من 

التنقل في رحلات جوية مدنية.
وقـــال نــاطــق بــاســم «سبايس 
جــــــت» لــــوســــائــــل إعــــــــلام هـــنـــديـــة، 
أعـــلـــمـــوا  المــــدعــــويــــن  إن «الــــــركــــــاب 
تفصيلياً، خطياً وشفوياً، بقواعد 
التباعد والسلامة الواجب اتباعها 
الــتــزامــاً بـــإرشـــادات (كــوفــيــد)، في 
المــطــار وعــلــى مــتن الــطــائــرة طــوال 

الرحلة».
وأضــــــــــــاف: «رغـــــــــم الـــطـــلـــبـــات 
والــــــنــــــداءات المــــتــــكــــررة، لــــم يــلــتــزم 
بــالــتــعــلــيــمــات، وستتخذ  الـــركـــاب 
الـــشـــركـــة الــتــدابــيــر الــــلازمــــة عــمــلاً 

بالقواعد».
وفرضت ولايــات هندية عدة 
تدابير إغلاق صارمة في الأسابيع 
الــســتــة الأخــــيــــرة، فـــي ظـــل مــوجــة 
الإصـــابـــات الــفــتــاكــة الــتــي تضرب 
الــــبــــلاد حـــالـــيـــاً، وتــــغــــرق الـــنـــظـــام 

هنديان أثناء حرق جثة أحد ضحايا «كورونا» في كشمير أمس (إ.ب.أ)الاستشفائي.

بسبب «السلالة الهندية»... وفرنسا تبحث فرض قيود على الحدود مع بريطانيا

عودة محلية لإجراءات الإغلاق في إنجلترا من دون إعلان
لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــــــــــادت بــــريــــطــــانــــيــــا فــــرض 
ات إغلاق محلية في ثمان  إجــراء
مناطق بإنجلترا، تشهد انتشاراً 
لــلــســلالــة الـــهـــنـــديـــة مــــن فـــيـــروس 
كـــورونـــا دون أن تــعــلــن عــن ذلــك، 

حسب وكالة الأنباء الألمانية.
البريطانية  كانت الحكومة 
الجمعة الماضي بتحديث  قامت 
إن الأشخاص  تعليماتها، قائلة 
الــــــذيــــــن يــــعــــيــــشــــون فــــــي بـــــلـــــدات 
بــيــدفــورد وبـــلاكـــبـــورن ودارويــــن 
وبـــــرنـــــلـــــي وأحـــــــيـــــــاء كـــيـــركـــلـــيـــس 
ونــــــــورث تـــيـــنـــســـايـــد وهـــونـــســـلـــو 
لــنــدن ومــديــنــة لستر، عليهم  فــي 
الذين لا يعيشون  الابــتــعــاد عــن 
مــعــهــم، ولا يــلــتــقــون بــأشــخــاص 
ليسوا في أحيائهم إلا في الأماكن 
المفتوحة، ويعملون بالمنزل، وأن 
يــتــجــنــبــوا الــتــنــقــل داخـــل وخـــارج 

هذه المناطق.
ويمكن للجميع في إنجلترا 
مـــعـــانـــقـــة أصــــدقــــائــــهــــم المـــقـــربـــين 
وأفــــــــراد أســــرهــــم، والـــتـــجـــمـــع مــع 
نحو ستة أشخاص في الأماكن 
المغلقة والذهاب للعمل والتنقل 

في أنحاء البلاد.
وخـــلافـــاً لــعــادتــهــا، لـــم تعلن 
الـــــحـــــكـــــومـــــة الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــة عـــن 
تــم تحديثها  الــتــعــلــيــمــات، ولــكــن 
عــلــى مــوقــعــهــا الإلـــكـــتـــرونـــي. مع 
ذلـــــك، قــــام الــصــحــافــيــون بــرصــد 
التعليمات المحدثة صباح أمس 

(الثلاثاء).

وقـــــــــالـــــــــت وزيــــــــــــــــــرة الــــعــــمــــل 
والمـــــــعـــــــاشـــــــات تـــــيـــــريـــــز كـــــوفـــــي، 
الــتــعــلــيــمــات  إن  لـــلـــصـــحـــافـــيـــين، 
الــجــديــدة لــم «تــأت فــجــأة»، وذلــك 
عــقــب أن قـــال نــــواب مـــن المــنــاطــق 
المـــحـــلـــيـــة إنــــهــــم فــــوجــــئــــوا بـــهـــذه 

التعليمات.
ومن المتوقع أن تقرر فرنسا 
اليوم (الأربعاء) ما إذا كانت هناك 
حاجة لفرض قيود إضافية على 
حــدودهــا مــع بــريــطــانــيــا لتجنب 
خطر سلالة فيروس كورونا التي 
تم اكتشافها أولاً في الهند، وفق 

وكالة الأنباء الألمانية.
ونــقــلــت وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» 
لــلأنــبــاء عـــن مــصــدر مــطــلــع على 
المــمــلــكــة  إن  الـــــقـــــول  المــــنــــاقــــشــــات 
المتحدة تحاول أن تبرهن لفرنسا 
أن لــيــســت هـــنـــاك حـــاجـــة لــقــيــود 
إضـــافـــيـــة، مــســتــشــهــدة بــتــطــعــيــم 
نــســبــة كــبــيــرة مـــن ســكــانــهــا ضد 

«كورونا».
وتـــلـــقـــى نـــحـــو ٧٠ فــــي المـــائـــة 
من البالغين في بريطانيا جرعة 
واحـــدة، على الأقـــل، مــن لقاحات 
«كــورونــا»، وحصل ٤٠ في المائة 

على الجرعتين، لكن هناك سلالة 
جــديــدة مــن الــفــيــروس، الــتــي من 
المــحــتــمــل أن تـــكـــون أكـــثـــر عـــدوى 

تنتشر بسرعة.
وقــــــد تــــؤثــــر الــــقــــيــــود الأكـــثـــر 
صرامة على الوافدين من المملكة 
المـــتـــحـــدة، مــثــل الــحــجــر الــصــحــي 
إلـــى تبرير  الــحــاجــة  الإلـــزامـــي أو 
الــــســــفــــر، عــــلــــى عـــمـــلـــيـــات خـــدمـــة 
السرعة  الحديدية عالية  السكك 
«يـــــوروســـــتـــــار إنـــتـــرنـــاشـــيـــونـــال 

ليمتد».
ولا تزال فرنسا توصي بشدة 

بعدم السفر الدولي. وفي الوقت 
الـــحـــالـــي، لا يــحــتــاج الأشـــخـــاص 
الـــــذيـــــن يــــســــافــــرون مـــــن المــمــلــكــة 
المــتــحــدة إلـــى فــرنــســا إلـــى تبرير 
يــتــعــين عليهم  ولـــكـــن  رحـــلاتـــهـــم، 
بــنــتــائــج سلبية  إظـــهـــار شـــهـــادة 
لــفــحــوص الــكــشــف عـــن الإصـــابـــة 
«كـــورونـــا»، والالــــتــــزام بــالــعــزل  بــــ
الــــذاتــــي لمـــــدة أســــبــــوع، حـــتـــى لــو 
كانوا قد حصلوا على التطعيم.

وأظــــهــــرت بـــيـــانـــات لــجــامــعــة 
«جـــــونـــــز هـــوبـــكـــنـــز» الأمـــيـــركـــيـــة 
ووكـــــالـــــة «بــــلــــومــــبــــرغ» لـــلأنـــبـــاء، 
أمــــس، أنـــه تــم إعــطــاء ٦١ مليون 
جـــرعـــة مــــن الـــلـــقـــاحـــات المـــضـــادة 
فــي بريطانيا  كــورونــا  لــفــيــروس 

حتى الآن.
وحـــســـب الــبــيــانــات المــعــلــنــة، 
يُقدر متوسط معدل التطعيم في 
بريطانيا بـ٥٦٧ ألفاً و٦٤٦ جرعة 
المعدل،  الواحد، وبهذا  اليوم  في 
يتوقع أن تستغرق البلاد شهرين 
المــائــة مــن سكان  فــي   ٧٥ لتطعيم 
البلاد بلقاح من جرعتين. وبدأت 
حملة التطعيم ضد الفيروس في 
بريطانيا قبل نحو ٢٢ أسبوعاً.

وأفــــادت الــبــيــانــات بـــأن عــدد 
حالات الإصابة المؤكدة بفيروس 
فــي بريطانيا  كــورونــا المستجد 
مــلــيــون حــالــة،  إلــــى ٤٨. ٤  وصــــل 
والـــوفـــيـــات المــرتــبــطــة بــالــجــائــحــة 
ألــفــاً و٩٨٦ حــالــة حتى  إلـــى ١٢٧ 
الآن. وسجلت بريطانيا أول حالة 
إصابة بالفيروس في البلاد قبل 

عام و١٦ أسبوعاً.

بريطاني يغادر مركزاً للتلقيح وسط لندن أمس (إ.ب.أ)

الولايات المتحدة تنجز تلقيح نصف البالغين بشكل تام
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض، أن 
٥٠ فــــي المــــائــــة مــــن الـــبـــالـــغـــين فــي 
الــولايــات المتحدة سيكونون قد 
تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا 

بشكل تام الثلاثاء.
فــي  مــــــن ٦٠  أكـــــثـــــر  وتــــلــــقــــى 
البالغين (مــا يقرب من  المائة من 
بــالــفــعــل  ١٦٠ مـــلـــيـــون شــــخــــص) 
جرعة واحــدة على الأقــل من أحد 
الــلــقــاحــات الــثــلاثــة المــرخــصــة في 
الولايات المتحدة، بحسب وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وبعد بداية بطيئة في نهاية 
عام ٢٠٢٠، قادت إدارة الرئيس جو 

بايدن حملة التطعيم الشاملة.
حــدد الرئيس الأميركي جو 

بايدن هدفاً على صعيد التلقيح 
ضــد «كوفيد - ١٩» فــي الــولايــات 
المــتــحــدة، يقضي بــإعــطــاء جرعة 
واحدة على الأقل لـ٧٠ في المائة من 
الوطني  العيد  البالغين بحلول 
في الرابع من يوليو (تموز)، لكن 
حملة التطعيم تتباطأ؛ إذ يتعين 

إقناع المشككين وغير المهتمين.
إلـــــى ذلــــــك، أصـــبـــحـــت شــركــة 
ــــــــلأدويــــــــة أمـــــس  «مــــــــوديــــــــرنــــــــا» ل
(الــــثــــلاثــــاء) ثـــانـــي شـــركـــة تــطــلــب 
المـــوافـــقـــة عــلــى إعـــطـــاء تطعيمها 
ضد فيروس كورونا لمن يبلغون 

من العمر ١٢ عاماً فأكثر.
وقــد حصلت شركتا «فايزر 
- بــيــونــتــيــك» عــلــى المــوافــقــة على 
استخدام لقاحهما، الذي يستند 
إلــى التكنولوجيا نفسها، للفئة 

العمرية عينها مطلع هذا الشهر.
وقـــــــالـــــــت «مــــــــوديــــــــرنــــــــا»، إن 
اخــتــبــاراتــهــا أظـــهـــرت أن الــلــقــاح 
حقق نتيجة جــيــدة، وفــق وكالة 

الأنباء الألمانية.
وقال ستيفان باسيل، المدير 
«مـــوديـــرنـــا»، «نــحــن  الــتــنــفــيــذي لــــ
مــتــحــمــســون لــكــون لــقــاح (آر تي 
إيــــــه١٢٧٣) فــعــالاً بــصــورة كبيرة 
لمــنــع إصــابــة المــراهــقــين بفيروس 
المــبــهــج أن  (كـــوفـــيـــد - ١٩)، ومــــن 
نرى أن لقاح (موديرنا) يمكن أن 
يمنع الإصابة بعدوى (سارس – 

كوف - ٢ )».
ويــــذكــــر، أنــــه يــتــم اســتــخــدام 
اللقاحين في أميركا منذ أشهر، 
ولـــــكـــــن الـــــتـــــوســـــع فــــــي بــــرنــــامــــج 
الــتــطــعــيــم لـــلأشـــخـــاص الأصـــغـــر 

ســنــاً ســـوف يــكــون خــطــوة كبيرة 
فــــي جـــهـــود مـــنـــع انـــتـــقـــال عــــدوى 
الــــــذي أودى بــحــيــاة  الــــفــــيــــروس، 
المــلايــين منذ أن تــم اكتشافه قبل 

١٨ شهراً.
ومــــن أجــــل تــعــزيــز وضــعــهــا، 
عرضت «موديرنا» نتائج دراسة 
يـــتـــراوح  شــمــلــت ٣٧٠٠ شـــخـــص 
أعمارهم بين ١٢ و١٧ عاماً تلقوا 

اللقاح.
وتــــقــــول «مـــــوديـــــرنـــــا»، إنــهــا 
الــتــقــدم بــطــلــب للحصول  تــعــتــزم 
على موافقة طارئة على لقاحها 
لـــلـــمـــراهـــقـــين فــــي أمـــيـــركـــا مــطــلــع 
يــونــيــو (حـــــزيـــــران) المـــقـــبـــل. ومــن 
أمــام  المتوقع طــرح عــرض مماثل 
الهيئات الطبية المنظمة بالاتحاد 

الأوروبي.

خبيرة إسرائيلية: وصلنا لمناعة القطيع ضد «كورونا»
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

صرحت خبيرة إسرائيلية في 
مجال الأوبئة، أمس (الثلاثاء)، بأن 
إسرائيل وصلت إلى مناعة القطيع 

ضــد فــيــروس «كــــورونــــا»، وأنــــه لا 
توجد حالياً حاجة ملحّة لتطعيم 
الأطفال. ونقل موقع «واي نت» عن 
جــيــلــي ريــجــيــف يـــوشـــاي، رئيسة 
وحــدة علم الوبائيات المُعدية في 

مركز «شيبا الطبي»: «لقد وصلنا 
إلـــى مــنــاعــة الــقــطــيــع، دون تطعيم 
مــــبــــرر ولا  يــــوجــــد  الأطــــــفــــــال. ولا 
حــاجــة لــلإلــزام والــضــغــط مــن أجل 
تطعيمهم». ووفقاً لبيانات وكالة 

«بــلــومــبــرغ» لــلأنــبــاء فـــإن ٦. ٥٦٪ 
مــن ســكــان إســرائــيــل تــم تلقيحهم 
بـــصـــورة كــامــلــة ضـــد «كــــورونــــا»، 
وأن إسرائيل قدمت ٥٦. ١٠ مليون 

جرعة لقاح لسكانها.

الفيروس يتفشى في ماليزيا
كوالالمبور: «الشرق الأوسط»

العام للصحة في  المدير  قال 
مــالــيــزيــا نــــور هـــشـــام عــبــد الــلــه، 
عــبــر مــوقــع «تــويــتــر»، إن تفشي 
إصــــابــــات فــــيــــروس كــــورونــــا فــي 
مــالــيــزيــا يــتــبــع اتــجــاهــا مــتــزايــدا 
مــــنــــذ بـــــدايـــــة أبـــــريـــــل (نــــيــــســــان)، 
وينبغي أن تستعد الأمة للأسوأ.

ونــقــلــت وكـــالـــة «بــلــومــبــرج» 
إن  القول  نــور هشام  للأنباء عن 

أن «يــؤدي  الــعــدوى يمكن  تفشي 
إلــــى زيــــــادة رأســــيــــة»، ودعـــــا إلــى 
الامــــتــــثــــال لـــلـــتـــدابـــيـــر الـــجـــديـــدة 
التي تتطلب من معظم الموظفين 
المـــائـــة من  فـــي  الــحــكــومــيــين و٤٠ 
مــوظــفــي الــقــطــاع الــخــاص العمل 
مــن المــنــزل. وقــال المــســؤول: «معا 
فـــــقـــــط يـــمـــكـــنـــنـــا كـــــســـــر ســـلـــســـلـــة 

العدوى».
وتـــجـــاوز إجــمــالــي إصــابــات 
كــــورونــــا الـــجـــديـــدة حـــاجـــز ســتــة 

آلاف حالة يوميا لمدة سبعة أيام 
متتالية، وقالت وزارة الصحة إن 
الــعــدد قــد يــتــجــاوز ٨ آلاف حالة 
يوميا بحلول يونيو (حــزيــران) 
إذا لم يمتثل الناس لبروتوكولات 
مــكــافــحــة الــفــيــروس، وفـــق وكــالــة 

الأنباء الألمانية.
وشـــــكـــــل الـــتـــفـــشـــي المـــتـــفـــاقـــم 
لـــلـــمـــرض الـــضـــغـــوط عـــلـــى نــظــام 
الرعاية الصحية، ودفع الحكومة 
المــالــيــزيــة إلـــى مــزيــد مـــن تــشــديــد 

الـــــقـــــيـــــود خـــــــــلال عــــطــــلــــة نـــهـــايـــة 
الأسبوع.

وتــــم تــســجــيــل عــــدد قــيــاســي 
مـــن الإصــــابــــات الـــجـــديـــدة الــيــوم 

الثلاثاء، بواقع ٧٢٨٩ حالة.
وذكـــــــــرت بـــلـــومـــبـــرج أنــــــه تــم 
تــطــعــيــم أقـــل مـــن ٣ فـــي المـــائـــة من 
سكان ماليزيا بشكل كامل ضد 
كورونا، رغم أن الحكومة تهدف 
إلى تحقيق مناعة القطيع بحلول 

نهاية العام.

استكمال تلقيح أكثر من ١٧٠ مليون أوروبي خلال أيام
بروكسل: «الشرق الأوسط»

أعلنت المفوضية الأوروبية 
أمــــس (الــــثــــلاثــــاء)، أن أكـــثـــر من 
١٧٠ مليون شخص في الاتحاد 
الأوروبي سيكونون قد حصلوا 
على جرعة واحــدة، على الأقل، 
مــن لقاحات «كــورونــا» بحلول 

أوائل الأسبوع المقبل.
ويـــمـــثـــل هـــــذا الــــعــــدد نــحــو 
الــســكــان البالغين في  ٤٦٪ مــن 
دول الاتــحــاد الأوروبــــــي، طبقاً 

لوكالة الأنباء الألمانية.
وتــنــخــفــض الــنــســبــة بشكل 
كــبــيــر عــنــد الــنــظــر إلـــى الــســكــان 
تـــم تطعيمهم  الـــذيـــن  الــبــالــغــين 
بالكامل حيث إنه، وفقاً للمركز 
الأوروبي للوقاية من الأمراض 
تـــلـــقـــى ١٧٫٣٪  ومـــكـــافـــحـــتـــهـــا، 
فــقــط مــن الــبــالــغــين فــي الاتــحــاد 
الأوروبـــــي تطعيماً كــامــلاً ضد 

«كورونا».
إلــــــــــــى أن جـــمـــيـــع  يـــــــشـــــــار 
اللقاحات المصرح باستخدامها 
في الاتحاد الأوروبي -باستثناء 
لــقــاح واحـــد- تتطلب جرعتين. 
وتتوقع المفوضية إعــطــاء ٣٠٠ 
مــلــيــون جــرعــة لــقــاح فــي أنــحــاء 
الــتــكــتــل بــحــلــول الأحـــــد المــقــبــل، 
وأن يكون تم إعطاء ٢٤٥ مليوناً 

منها بالفعل.
واجــــتــــمــــع قـــــــــادة الاتـــــحـــــاد 
الأوروبـــــــــــــــــي أمـــــــــــس، لمـــنـــاقـــشـــة 
استراتيجيتهم الخاصة بوباء 
«كـــــــورونـــــــا»، ومــــــن المــــرجــــح أن 
يتعهدوا بالتبرع بـ١٠٠ مليون 
جرعة للدول غير الأعضاء في 
الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية 

العام.
ووصفت رئيسة المفوضية 
فـــــون ديـــر  الأوروبـــــيـــــة أورزولا 
لايــــــن، الأرقـــــــــام بـــأنـــهـــا «عـــلامـــة 
إلــى أن التكتل  فــارقــة»، مشيرة 
حـــقـــق «تــــقــــدمــــاً مـــــطـــــرداً» فــيــمــا 

يتعلق بتطعيم مواطنيه.
ويــــأتــــي هـــــذا الإعـــــــلان بــعــد 
وقـــت قــصــيــر مـــن تــحــذيــر مــديــر 
عــــام مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة 
تيدروس أدهانوم غيبريسوس، 
مــــن عـــــدم المـــــســـــاواة الـــصـــارخـــة 

بــــين الـــــــدول الــغــنــيــة والــفــقــيــرة 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــتــطــعــيــم ضد 

الفيروس.
وأوضــــــح غــيــبــريــســوس أن 
نحو ٧٥٪ من اللقاحات المتاحة 
فــقــط.  فــــي ١٠ دول  مـــــوجـــــودة 

وأضاف أول من أمس (الاثنين): 
«لا تــوجــد وسيلة دبلوماسية 
لإعــلان ذلــك: مجموعة صغيرة 
من الدول تنتج وتشتري غالبية 
اللقاحات في العالم وتتحكم في 

مصير بقية العالم».
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موسكو: الإرهاب والعرقلة الدولية أبرز تهديدين للانتخابات السورية

قاعدة «حميميم» الروسية تفتتح المدرج الجديد بعرض قاذفات استراتيجية
موسكو: رائد جبر

حــــــــــذرت مـــــوســـــكـــــو، أمــــــــــس، مــن 
احــتــمــال وقـــوع «اســـتـــفـــزازات» تهدف 
إلى التغطية على العملية الانتخابية 
فــي ســـوريـــا، فــي وقـــت دشــنــت وزارة 
الــــــدفــــــاع المـــــــــدرج الــــجــــديــــد الــــــــذي تــم 
توسيعه أخيراً، في قاعدة «حميميم» 
بــاســتــعــراض فــريــد لــهــبــوط قــاذفــات 
استراتيجية في القاعدة للمرة الأولى 
منذ نشر القوات الروسية في سوريا.
وقــال المبعوث الخاص للرئيس 
الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، 
نـــائـــب وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة مــيــخــائــيــل 
بــــوغــــدانــــوف، إنـــــه «لا يــســتــبــعــد» أن 
يــقــدم المــســلــحــون عــلــى شـــن هجمات 
«فــي يــوم الاقــتــراع أو قبله أو بعده». 
ونقلت وكالة «تــاس» الحكومية عن 
الــدبــلــومــاســي الـــروســـي أن «الــوضــع 
بـــالـــطـــبـــع صـــعـــب لـــلـــغـــايـــة. لـــلأســـف، 
لــم نــحــقــق بــعــد انــتــصــاراً كــامــلاً على 
الإرهابيين في المنطقة، وفي سوريا 

على وجه الخصوص».

الــروســيــة  الــــدفــــاع  كـــانـــت وزارة 
أطلقت تحذيرات مماثلة، وقال نائب 
رئــــيــــس مــــركــــز المـــصـــالـــحـــة الــــروســــي 
فـــي ســـوريـــا ألــكــســنــدر كــــاربــــوف، إن 
«المــســلــحــين أعــــــدوا لاســـتـــفـــزازات في 
مـــحـــافـــظـــة إدلـــــــب بــــاســــتــــخــــدام مـــــواد 
سامة قبل الانتخابات الرئاسية في 
سوريا»، موضحاً أن المركز الذي يدير 
نشاطه فــي قــاعــدة «حميميم» تلقى 
«معلومات تفيد باستعداد مسلحي 
(هيئة تحرير الشام) لاستفزازات في 
غـــرب إدلـــب بــاســتــخــدام مـــواد ســامــة، 
وأنــــهــــم، بــرفــقــة مــمــثــلــين عـــن منظمة 
(الخوذ البيضاء) الإنسانية الزائفة، 
قــامــوا يــوم الأحـــد المــاضــي بتسليم ٦ 
حـــاويـــات بــهــا مــــواد ســامــة، يفترض 
إلــى منطقة جسر  أنها مــادة الكلور، 
الــــشــــغــــور». وأضــــــــاف أنــــــه «بــحــســب 
المــعــلــومــات المــتــوافــرة، فــإن المسلحين 
يــــخــــطــــطــــون عــــشــــيــــة الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
الــرئــاســيــة فـــي ســـوريـــا لــشــن هــجــوم 
كيماوي، وتمثيله على شكل ضحايا 
وإصابات بين السكان المحليين لاتهام 

الـــقـــوات الــحــكــومــيــة الـــســـوريـــة لاحــقــاً 
باستخدامه».

تــــــزامــــــنــــــت هـــــــــذه الـــــتـــــحـــــذيـــــرات 
مـــــــع تــــصــــعــــيــــد مـــــوســـــكـــــو لـــهـــجـــتـــهـــا 
ضـــــد الاعــــــتــــــراضــــــات الـــــدولـــــيـــــة عــلــى 
المــهــمــات  الانـــتـــخـــابـــات، ورأى ســفــيــر 
الـــخـــاصـــة فــــي الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـيـــة 
فــلاديــمــيــر تــــشــــوروف، أن الـــولايـــات 
المــــــتــــــحــــــدة والاتـــــــــحـــــــــاد الأوروبــــــــــــــــي، 
«أعــلــنــتــا بشكل مسبق عـــدم شرعية 
فـــي ســــوريــــا». وزاد أن  الانـــتـــخـــابـــات 
«الــولايــات المتحدة وتركيا والاتحاد 
الأوروبـــــــــــي، أبـــــــدت تـــضـــامـــنـــاً مــــع مــا 
يسمى الائتلاف الوطني لقوى الثورة 
والمعارضة السورية، وأعلنوا مسبقاً 
أن الــتــصــويــت الــــذي لــم يــحــدث بعد، 
غــيــر شــرعــي وقـــــرروا عـــدم الاعـــتـــراف 

بنتائجه».
وأشار تشوروف إلى أن المعايير 
الدولية تقضي بأن تكون الانتخابات 
شاملة ومتساوية الظروف وسرية 
ومــبــاشــرة، وأن تجري خــلال فترات 
زمـــنـــيـــة مـــعـــقـــولـــة. وذكــــــر أنـــــه لا يــتــم 

اســتــخــدام هـــذه المــعــايــيــر مــن جانب 
الأطـــراف المــذكــورة أعـــلاه، بــل يجري 
الانطلاق من «تقييمات ذاتية، مثل 
أن تــكــون الانــتــخــابــات حــرة ونزيهة 
وتنافسية وعــادلــة». ولــفــت السفير 

الـــرئـــيـــســـيـــة  إلـــــــى أن «الـــــتـــــهـــــديـــــدات 
للانتخابات الرئاسية فــي ســوريــا، 
تكمن في الإرهاب والعرقلة الدولية».

في غضون ذلك، شهدت قاعدة 
«حميميم»، أمس، أول تجربة لهبوط 

المــــدرج الجديد  قــاذفــات ثقيلة عــلــى 
الــــذي تـــم تــوســيــعــه أخـــيـــراً، ليضمن 
اســـتـــقـــبـــال مـــقـــاتـــلات بـــعـــيـــدة المــــدى 
وطــــائــــرات عــمــلاقــة. وأعــلــنــت وزارة 
الـــدفـــاع الـــروســـيـــة أن ثــــلاث قــاذفــات 

بعيدة المدى من طراز «توبوليف - ٢٢ 
إم ٣» وصلت إلى قاعدة «حميميم»، 
لــلــمــرة الأولــــى منذ  حــيــث ستتمركز 

بدء الحرب السورية.
كــــــانــــــت روســـــــيـــــــا اســــتــــخــــدمــــت 
قــاذفــات مــن هــذا الــطــراز فــي سوريا 
ســـابـــقـــاً، لــكــنــهــا كـــانـــت تــنــطــلــق مــن 
قـــواعـــدهـــا عــلــى الأراضــــــي الــروســيــة 
إلــيــهــا بــعــد تنفيذ مهامها.  وتــعــود 
ووفــر تدشين المــدرج الجديد فرصة 
لتمركز الطائرات العملاقة وبعيدة 
المـــــدى فـــي «حــمــيــمــيــم» مـــا يمنحها 
وفــقــاً لــخــبــراء الـــقـــدرة عــلــى توسيع 
نشاط أسطولها الجوي في البحرين 

المتوسط والأحمر.
ووفــــقــــاً لـــبـــيـــان الــــــــــوزارة، فـــإن 
«هذه هي المرة الأولى التي تتمركز 
فيها طــائــرات مــن هــذا الــطــراز في 
حــــمــــيــــمــــيــــم. وســــتــــكــــتــــســــب أطـــقـــم 
الـــقـــاذفـــات بــعــيــدة المـــــدى مـــهـــارات 
عملية في ممارسة مهام التدريب 
في مناطق جغرافية جديدة أثناء 
الرحلات الجوية في المجال الجوي 

فوق البحر الأبيض المتوسط».
الــــــدفــــــاع  وزارة  وأوضــــــــحــــــــت 
الروسية أن القاذفات الروسية بعيدة 
الدائمة  المــدى ستعود إلى قواعدها 
فــي روســيــا بــعــد اســتــكــمــال المهمات 
الــتــدريــبــيــة لـــلإلمـــام بــالمــجــال الــجــوي 
في منطقة البحر المتوسط، من دون 
أن توضح عــدد وطـــرازات الطائرات 
الكبيرة التي ستبقى في «حميميم». 
وأشارت الوزارة إلى أنه تم الانتهاء 
مـــن إعـــــادة بـــنـــاء المـــــدرج الــثــانــي في 
القاعدة الجوية مع الاستبدال الكامل 
للغطاء الخارجي، وتركيب معدات 
إضــاءة واتصالات جديدة. وبفضل 
زيادة طول المدرج، تم توسيع قدرات 
المــطــار لاستقبال وخــدمــة الطائرات 

من مختلف الفئات.
وجرى التأكيد على أنه مع هذا 
التوسيع بات بإمكان «جميع طرازات 
الطائرات الموجودة في سلاح الجو 
الروسي أن تقلع من قاعدة حميميم 
الــــجــــويــــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الـــطـــائـــرات 

الثقيلة».

عناصر من الجيش الروسي قرب قاذفة «توبوليف ـــ ٢٢ إم ٣» في قاعدة حميميم أمس (رويترز)

هل يقبل الأسد بعد انتخابه «المسوّدة الروسية» للدستور؟

لندن: إبراهيم حميدي

عندما قدمت روسيا مسوّدتها 
لــلــدســتــور الــــســــوري فـــي بـــدايـــة عــام 
٢٠١٦، وعــــنــــدمــــا اســـتـــضـــافـــت عــقــد 
«مــؤتــمــر الــحــوار الــوطــنــي الــســوري» 
في سوتشي في بداية ٢٠١٨، وعندما 
دفعت لتشكيل لجنة دســتــوريــة من 
الــحــكــومــة والمــعــارضــة فــي منتصف 
٢٠١٩، هل كانت تمهد للوصول في 
نهاية ٢٠٢٠ إلــى القول بــأن لا علاقة 
بـــين مـــســـاري الإصــــــلاح الـــدســـتـــوري 
والانــتــخــابــات الــرئــاســيــة فــي ٢٠١٢؟ 
هــــل يــعــيــد تــثــبــيــت مـــنـــاطـــق الــنــفــوذ 
الثلاث وانتخاب الرئيس بشار الأسد 
إحياء «المسوّدة الروسية» للدستور 
الــــــــســــــــوري؟ مــــــا هــــــي الــــصــــلاحــــيــــات 
الرئاسية التي يجري النقاش حولها 

في إطار «المحاصصة»؟

بيان ودستور

أمــريــن: الأول،  شــهــد عـــام ٢٠١٢ 
«بيان جنيف» الذي نص على تشكيل 
«هـــيـــئـــة حـــكـــم انــتــقــالــيــة مــــن مــمــثــلــي 
الــــنــــظــــام والمـــــعـــــارضـــــة بـــصـــلاحـــيـــات 
تنفيذية كاملة»، والثاني، استفتاء 
عـــــلـــــى دســــــــتــــــــور تـــــضـــــمـــــن تـــــعـــــزيـــــزاً 
الــســوري وتعزيزاً  الــرئــاســي  للنظام 

لصلاحيات رئيس الجمهورية.
ومــــــنــــــذ الــــــتــــــدخــــــل الــــعــــســــكــــري 
الروسي نهاية ٢٠١٥، تسارع تغيير 

الــرئــيــس  مــوقــف واشــنــطــن إزاء دور 
الأســـد، مــن الــقــول إن «عليه التنحي 
فــــي «هــيــئــة  الآن» وعــــــدم مـــشـــاركـــتـــه 
الحكم» في ٢٠١٢، إلى قبول الانتقال 
السياسي «بعيداً من الأسد»، وصولاً 
إلى إعلان وزير الخارجية الأميركي 
الأسبق جون كيري في ٢٠١٦ التخلي 
عــن «تــغــيــيــر الــنــظــام» والــحــديــث عن 
«سوريا المستقبلية من دون الأسد»، 
وانتهاء بقبول كيري موقف نظيره 
الـــروســـي ســيــرغــي لافـــــروف بــإعــطــاء 
الأولــــــويــــــة لـــلـــدســـتـــور عـــلـــى حــســاب 

«الهيئة الانتقالية».
وبــعــد صــــدور الـــقـــرار ٢٢٥٤ في 
نهاية ٢٠١٥، اتفق الجانبان الأميركي 
والـــروســـي عــلــى بـــدء الــعــمــل لتنفيذ 
القرار الدولي، الذي نص على تشكيل 
«حــكــم تمثيلي غــيــر طــائــفــي يصوغ 
دستوراً جديداً ويمهد لانتخابات»، 
من دون تحديد ما إذا كانت رئاسية 
أو برلمانية، خلال ١٨ شهراً. وتبين أن 
البدء بعملية انتقالية بموجب «بيان 
جنيف» لنقل بعض الصلاحيات من 
رئيس الجمهورية إلى رئيس الهيئة 
الانتقالية «يعني تعديل ٢٣ مادة في 

دستور عام ٢٠١٢».

صلاحيات واسعة

ما هي الصلاحيات الواردة في 
دستور ٢٠١٢؟

- تقاسم الصلاحيات التنفيذية 
بــــين رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة ورئـــيـــس 

مجلس الوزراء.
- يعين الرئيس رئيس مجلس 

الوزراء ويعفيه من منصبه، بما في 
ذلك الوزراء.

- يضع السياسات العامة للدولة 
وتنفيذها.

يـــــحـــــق عـــــقـــــد الاجـــــتـــــمـــــاعـــــات   -
مـــع مــجــلــس الــــــــوزراء وطـــلـــب تــقــديــم 

التقارير.
- يوقع على القوانين التي يقرها 

البرلمان.
- يـــصـــدر الـــقـــوانـــين والــــقــــرارات 

والأحكام.
- يعلن حالة الطوارئ.

 - يــتــمــتــع رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
بـــالـــســـلـــطـــة المـــطـــلـــقـــة عــــلــــى الـــــقـــــوات 
المـــســـلـــحـــة، بـــاعـــتـــبـــاره الـــقـــائـــد الـــعـــام 

للقوات المسلحة.
لــلــرئــيــس حـــل مجلس   - يــحــق 
الشعب (البرلمان) «بقرار معلل يصدر 

عنه».
الـــســـلـــطـــة  مـــــهـــــمـــــات  يـــــتـــــولـــــى   -
الــتــشــريــعــيــة فـــي حـــالـــة عــــدم انــعــقــاد 
الــــبــــرلمــــان أو «فـــــي حـــالـــة الــــضــــرورة 

المطلقة».
- يحق اتخاذ «إجراءات سريعة» 

عند مواجهة الدولة خطراً كبيراً.
- يـــحـــق لــــه «إنــــشــــاء الــهــيــئــات، 

والمجالس، واللجان الخاصة».
- يــحــق لـــه إجــــــراء اســتــفــتــاءات 

حول القضايا المهمة.
- رئيس الوزراء ونوابه والوزراء 

مسؤولون أمام الرئيس.
- للرئيس الحق في إحالة رئيس 
الوزراء ونوابه والوزراء على المحاكم 

في حالة ارتكابهم جرائم جنائية.
- يــتــم اعــتــبــار مــجــلــس الـــــوزراء 

مقالاً عند انتهاء ولاية الرئيس.
- يـــضـــمـــن الــــرئــــيــــس اســـتـــقـــلال 
السلطة القضائية بمساعدة مجلس 

القضاء الأعلى.
- يدير الرئيس مجلس القضاء 

الأعلى.
المـــحـــكـــمـــة  الــــــرئــــــيــــــس  يــــــديــــــر   -

الدستورية العليا.
 - لا يحق للمحكمة الدستورية 
مراجعة القوانين التي يقرها الرئيس 
بعد عرضها على استفتاء والموافقة 

عليها.

المسودة الروسية

فــي مــارس (آذار) ٢٠١٦، جرى 
تقديم مسوّدة «الدستور الروسي»، 
فـــي ٢٤ صــفــحــة و٨٥ مــــادة،  وتـــقـــع 
تضمنت اقتراح نظام رئاسي وبقاء 
الأسد رئيساً لنهاية ولايته، وقائداً 
لــلــجــيــش الـــســـوري و«الــتــنــظــيــمــات 
المـــســـلـــحـــة» الأخـــــــــرى، مــــع تــرشــحــه 
لــــــولايــــــة أخــــــــــــرى، مــــقــــابــــل إعــــطــــاء 
أكــبــر لرئيس  صــلاحــيــات تنفيذية 
مجلس الـــوزراء، وأخــرى تشريعية 
«مــجــلــس الــشــعــب»، وصــلاحــيــات  لـــ
«جـــمـــعـــيـــة المــــنــــاطــــق» الــتــي  أكـــبـــر لــــ
تــتــضــمــن «حــكــمــاً ذاتـــيـــاً لـــلأكـــراد»، 
إضافة إلى تخلي الأسد عن سلطته 
الــتــشــريــعــيــة والـــقـــدرة عــلــى إصـــدار 
قوانين خارج انعقاد البرلمان، وعن 
تــــرؤســــه مــجــلــس الـــقـــضـــاء الأعـــلـــى 
وتشكيل المحكمة الدستورية العليا 
ل دورهـــا. كما أن المسوّدة  عُــدِّ التي 
الروسية حذفت كلمة «العربية» من 

اســم ســوريــا، وبــاتــت «الجمهورية 
السورية» بدل «الجمهورية العربية 

السورية».
وأعـــطـــت المـــســـودة صــلاحــيــات 
أوسع لمجلس الــوزراء، مع احتفاظ 
الــــــرئــــــيــــــس بـــــتـــــحـــــديـــــد «الاتــــــــجــــــــاه 
الـــعـــام» وتــنــفــيــذ الـــقـــوانـــين. لــكــن لم 
يـــعـــد مـــــســـــؤولاً فـــقـــط أمـــــــام رئــيــس 
الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة، بـــــــل أيــــــضــــــا أمـــــــام 
البرلمان الذي يتسلم «برنامج عمل 
الحكومة». ولم يعد «رئيس مجلس 
الوزراء ونوابه والــوزراء مسؤولين 
أمــام رئيس الجمهورية» كما ورد 
في دستور ٢٠١٢. ونصت المسوّدة 
صراحة على أنّ تعيين نواب رئيس 
مجلس الوزراء والوزراء يكون على 
أســـاس «التمثيل النسبي لجميع 
الأطــــيــــاف الــطــائــفــيــة والـــقـــومـــيـــة»، 
ورئــيــس المــجــلــس «عــقــد مــعــاهــدات 
واتـــــفـــــاقـــــيـــــات تــــعــــطــــي الــــشــــركــــات 
الأجنبية حق الامتياز»، و«تعيين 
مــــوظــــفــــي الـــــــدولـــــــة والـــعـــســـكـــريـــين 

وفصلهم».
وبـــــحـــــســـــب المـــــــــســـــــــوّدة يـــبـــقـــى 
الــرئــيــس قـــائـــداً لــلــجــيــش والـــقـــوات 
المسلحة»  و«التنظيمات  المسلحة 
اقــتــرحــت أن تكون  الأخــــرى. لكنها 
الرقابة من  القوات المسلحة «تحت 
قبل المجتمع، ولا تتدخل في مجال 
المصالح السياسية، ولا تؤدي دوراً 
في عملية انتقال السلطة». كما أنها 
«تشكيل قــوات  اقترحت السماح بـ
مــســلــحــة وغــــيــــرهــــا مــــن الــــوحــــدات 
المسلحة». وقالت إن «بقاء الجيش 
خــــــــارج الـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي يـــدعـــم 

الــعــمــلــيــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، ويــخــفــف 
القدرة على السيطرة على العملية، 
إضــــافــــة إلـــــى اعـــتـــمـــاد «الـــتـــعـــدديـــة 

السياسية».

رد دمشق

لم تكن دمشق وطهران سعيدتين 
بــالمــســوّدة الــروســيــة وقـــتـــذاك، حيث 
رأت الحكومة السورية أن «المسودة 
الـــروســـيـــة صــالــحــة لــروســيــا ولــيــس 
لـــســـوريـــا». وقـــــدم خـــبـــراء رســمــيــون 
ســلــســلــة مـــلاحـــظـــات عــلــيــهــا، بينها 
إلــغــاء «جــمــعــيــة المــنــاطــق» ومــنــاطــق 
الــكــردي»، والسماح  الــذاتــي  «الحكم 
بانتخاب رئيس الجمهورية الحالي 
«ولايتين على التوالي»، ما يعني  لـ
أن يترشح الرئيس الأسد لدى انتهاء 
ولايـــة جــديــدة لسبع ســـنـــوات، تبدأ 
الــغــد. كما  فــوزه فــي انتخابات  بعد 
نــصــت الــتــعــلــيــقــات عــلــى اقــتــراحــات 
كثيرة لعدم إعــطــاء الأكـــراد أي حق، 
بــــمــــا فـــــي ذلـــــــك حـــــــذف فــــقــــرة نــصــت 
عــلــى أن «تــســتــخــدم أجـــهـــزة الــحــكــم 
الــكــردي ومنظماته  الــذاتــي الثقافي 
اللغتين العربية والــكــرديــة كلغتين 
متساويتين»، وشطب فقرات تخص 
تشكيل «وحــــدات إداريـــــة» واعــتــمــاد 
الــقــانــون  «إدارات محلية» بــمــوجــب 
١٠٧ للإدارة المحلية على أساس مبدأ 

اللامركزية.
ولـــدى الــحــديــث عــن صلاحيات 
الرئيس، حذفت دمشق فقرة نصت 
عــلــى أنــــه «يــتــولــى مــهــمــة الــوســاطــة 
بـــين ســلــطــات الــــدولــــة، وبــــين الــدولــة 

والمجتمع، ويحق له لغرض تسوية 
الـــخـــلافـــات بــــين مـــؤســـســـات الـــدولـــة 
اســـتـــخـــدام الإجــــــــراءات الــتــوافــقــيــة»، 
وإضـــــافـــــة صـــلاحـــيـــة «تـــعـــيـــين كــبــار 
المـــوظـــفـــين». كــمــا تــمــســك مــســؤولــون 
«إضافة سلطة التشريع  سوريون بـ
إلـــى عقد  الــرئــيــس»، إضــافــة  للسيد 
الاتــفــاقــات وإحــالــتــهــا إلـــى الــبــرلمــان، 
و«اعـــتـــمـــاد» رؤســـــاء الــبــعــثــات، بعد 
نــزعــهــا مــن رئــيــس الـــــوزراء. ونصت 
المـــــــادة ٦٠ عـــلـــى «إخـــــضـــــاع الـــقـــوات 
ـــرئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة،  المـــســـلـــحـــة لــــ
ويتولى مهمة القائد الأعلى للقوات 

المسلحة والتنظيمات المسلحة».
ونــصــت المـــســـوّدة عــلــى توسيع 
الـــوزراء،  صلاحيات رئــيــس مجلس 
الـــذي يمكن أن يــتــولــى «صــلاحــيــات 
رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة لمــــــدة تــســعــين 
يــــومــــاً مـــــن تـــــاريـــــخ شــــغــــور مــنــصــب 
رئيس الجمهورية أو إثبات عجزه 
عـــن أداء مــهــمــاتــه، وفـــي حـــال حجز 
رئيس الوزراء يتولى مهمات رئيس 
الجمهورية رئيس جمعية المناطق». 
لــكــنــهــا أبـــقـــت لــلــرئــيــس صــلاحــيــات 
«تـــســـمـــيـــة رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــوزراء 
ونـــوابـــه وتــســمــيــة الـــــوزراء ونــوابــهــم 
وقـــبـــول اســتــقــالــتــهــم وإعــفــائــهــم من 

مناصبهم».
وفــي إطـــار تقليص صلاحيات 
الرئاسة أيضاً، التي تتضمن حالياً 
«تــشــكــيــل مــجــلــس الـــقـــضـــاء الأعـــلـــى 
ورئـــاســـة مــجــلــس الــقــضــاء الأعـــلـــى»، 
فإن مسوّدة موسكو اقترحت أن تضم 
«المحكمة الدستورية العليا» سبعة 
أعضاء «تعيّنهم جمعية المناطق»، 

لكن دمشق حصرت تشكيلها برئيس 
«مــرســوم». وإذ نصت  بـــ الجمهورية 
المــــــســــــوّدة عـــلـــى أن مــــن صـــلاحـــيـــات 
المحكمة الدستورية العليا «محاكمة 
رئيس الجمهورية المعزول في حالة 
خـــيـــانـــة عـــظـــمـــى أو جـــريـــمـــة كـــبـــرى 
أخرى»، لكن دمشق حذفت آخر ثلاث 

كلمات.
وجــاء فــي إحــدى مــواد المــســوّدة 
الروسية: «تنتهي مدة ولاية رئيس 
الجمهورية الحالي بانقضاء سبع 
ســـنـــوات مـــيـــلاديـــة مـــن تـــاريـــخ أدائــــه 
القسم الدستوري رئيساً للجمهورية. 
وله الحق في الترشح مجدداً لمنصب 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة، وتـــســـري عليه 
أحكام الدستور الخاصة بمدة ولايته 
اعــتــبــاراً مـــن الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
الــــقــــادمــــة»، أي بــمــوجــب اقـــتـــراحـــات 

التعديل في المادة ٤٩.
وعليه، يجوز التساؤل عما إذا 
كانت روسيا ستعيد طرح دستورها 
لسوريا بعد انتخاب الأســد لولاية 
جـــديـــدة، خــصــوصــاً فـــي ظـــل جــهــود 
المــــبــــعــــوث الأمـــــمـــــي غــــيــــر بـــيـــدرســـن 
لاستئناف عمل اللجنة الدستورية 
بعد الانتخابات الرئاسية، بالتوازي 
مع ثبات خطوط التماس بين شمال 
شـــرقـــي ســـوريـــا وشــمــالــهــا الــغــربــي 
ومــنــاطــق الــحــكــومــة، ووســــط أنــبــاء 
عـــن تــســخــين الـــتـــواصـــل الأمـــيـــركـــي - 
الروسي واحتمال عقد صفقة إيرانية 
- أميركية حول الملف النووي، وسط 
حرص روسي على مساهمة خارجية 
بإعمار سوريا التي قدرت خسائرها 

بنصف تريليون دولار أميركي.

دمشق تعلن أن ١٨ مليون شخص يحق لهم التصويت... و«إدارة» شرق الفرات تغلق المعابر... ودعوات للعصيان في درعا

مناطق النظام «تمدد» للأسد اليوم... ومقاطعة في «الجيوب المعارضة»
درعا: رياض الزين 

إدلب: فراس كرم 
القامشلي: كمال شيخو 

دمشق: «الشرق الأوسط»

يـــبـــدأ الـــتـــصـــويـــت فــــي الــســابــعــة 
صــــــبــــــاح الـــــــيـــــــوم (الأربــــــــــــعــــــــــــاء)، فـــي 
الانــتــخــابــات الرئاسية بسوريا بعد 
انتهاء يوم الصمت الانتخابي، وسط 
تــوقــعــات أكــيــدة بــفــوز الــرئــيــس بشار 

الأسد بولاية جديدة.
وأعلن وزيــر الداخلية السوري، 
الــــــلــــــواء مـــحـــمـــد الـــــرحـــــمـــــون، أمـــــس، 
اســــتــــكــــمــــال جــــمــــيــــع الــــتــــحــــضــــيــــرات 
الــلازمــة  والــتــجــهــيــزات اللوجيستية 
لـــلـــعـــمـــلـــيـــة الانــــتــــخــــابــــيــــة الــــخــــاصــــة 
بـــالاســـتـــحـــقـــاق الــــدســــتــــوري المــتــمــثــل 

بانتخابات الرئاسة.
وقـــــــــال الـــــرحـــــمـــــون فــــــي مـــؤتـــمـــر 
صــحــافــي، أوردت تفاصيله الوكالة 
الــعــربــيــة الــســوريــة لــلأنــبــاء (ســـانـــا)، 
إنــــه تـــم إحـــــداث ١٢ ألــفــاً و١٠٢ مــركــز 
انتخابي في كل مدن ومناطق القطر. 
وأضــاف الرحمون أن عدد السوريين 
الذين يحق لهم الانتخاب داخل القطر 
وخــارجــه بلغ ١٨ مليوناً و١٠٧ آلاف 
و١٠٩ مواطنين بعد حسم المحرومين 

من حق الانتخاب.
ويــــتــــنــــافــــس فــــــي الانــــتــــخــــابــــات 
مـــرشـــح حــــزب الــبــعــث الــحــاكــم بــشــار 
الأسد، والمرشح عبد الله عبد الله عن 
الأحـــزاب المتحالفة مــع حــزب البعث، 
ومحمود مرعي عن أحزاب معارضة 

الداخل غير المرخصة.
وقال: «هناك كثير من المواطنين 
أرغمتهم الــظــروف على المــغــادرة إلى 
دول الــجــوار مــن مــراكــز غير رسمية، 
وبالتالي لا يوجد إحصاء دقيق لمن 

هم في هذه المناطق».
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــالــتــصــويــت في 
المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، 
قــال إنــه «تــم إحــداث مراكز انتخابية 
على كامل الجغرافيا السورية»، أما 

في «المناطق غير المحررة، الخاضعة 
لــســيــطــرة الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة»، 
فــقــد تــم إحــــداث مــراكــز بــمــحــاذاة تلك 

المناطق.
ويقدر عــدد السكان في مناطق 
سيطرة النظام تسعة ملايين و٤٠٠ 
ألــــف. وفـــي مــنــاطــق ســيــطــرة فصائل 
المعارضة شمال غربي سوريا أربعة 
ملايين و٢٥ ألف شخص. وفي مناطق 
سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» 
(قـــســـد) شــمــال شــرقــي ســـوريـــا ثــلاثــة 
بــحــســب دراســـــة  ألــــفــــاً،  مـــلايـــين و٥٠ 
أجـــراهـــا معهد «جــســور لــلــدراســات» 

في مارس (آذار) ٢٠٢١.
وبحسب الدراسة التي استندت 
إلــــــــى أرقـــــــــــام وبـــــيـــــانـــــات مـــؤســـســـات 
ومـــنـــظـــمـــات رســـمـــيـــة ودولــــــيــــــة، فـــإن 
الإجــــمــــالــــي المــــفــــتــــرض لــــعــــدد ســـكـــان 
سوريا في ٢٠٢١ هو ٢٦ مليوناً و٢٨٥ 
ألف شخص، تبقى منهم حتى مطلع 
٢٠٢١ في سوريا ١٦ مليوناً و٤٧٥ ألفاً، 
حيث خرج من سوريا خلال السنوات 
العشر الماضية، ثمانية ملايين و٨٤٥ 
ألف شخص، كما قتل وغُيب مليون 

و٦٥ ألف شخص.
إلــــى ذلــــك، قــــال وزيــــر الاقــتــصــاد 
والــتــجــارة الــخــارجــيــة ســامــر الخليل 
في اجتماع عقده في هيئة الاستثمار 
السورية، أمس، إن «رأس المال المحلي 
فــــي ســــوريــــا كـــبـــيـــر وأكــــبــــر مـــمـــا هــو 
متوقع، إضافة إلى رأس المال الموجود 
بالخارج»، معولاً على الهيئة العامة 
للاستثمار باعتبارها ستكون واجهة 
الداخلية والخارجية  للاستثمارات 
والــجــهــة الألمـــع، وإن الاتــكــال سيكون 
عليها خــلال المرحلة المقبلة؛ مرحلة 
إعــادة الإعمار، بحسب التصريحات 
الــــتــــي نـــقـــلـــتـــهـــا صـــحـــيـــفـــة «الـــــوطـــــن» 

المحلية.
ويعيش السوريون أسوأ أزمات 
اقتصادية في تاريخ البلاد الحديث، 
مــع انـــزلاق أكثر مــن ٨٧ فــي المــائــة من 
إلــى ما دون خط  السوريين بالداخل 
الفقر، وفق تقارير الأمم المتحدة التي 
تشير إلى افتقاد أكثر من ٩٫٣ مليون 
ســــــوري إلـــــى الأمــــــن الــــغــــذائــــي، جــــراء 
الأزمــة الاقتصادية التي وصلت إلى 
أعلى مستويات، غير مسبوقة، تجعل 

تأمين الأساسيات المعيشية أمراً أشبه 
بالمستحيل.

دعوات للمقاطعة

وفــــــــــي شــــــمــــــال غــــــربــــــي الـــــبـــــلاد 
الــــــخــــــاضــــــعــــــة لـــــســـــيـــــطـــــرة فــــصــــائــــل 
المــعــارضــون بمقاطعة  الــتــزم  مقاتلة، 
الانتخابات، حيث لم تشهد انتشار 

مراكز انتخابية.
وتـــصـــاعـــدت حــمــلــة فـــي مــنــاطــق 
متفرقة من المناطق الخاضعة لاتفاق 
«عدم  التسوية في الجنوب السوري، لـ
المشاركة بالانتخابات». وتمثلت هذه 
الحملة بدعوات للتظاهر وإضرابات 
وملصقات ورقــيــة تــذكــر بالمعتقلين، 
وكـــــتـــــابـــــات عــــلــــى جـــــــــــدران الــــــدوائــــــر 
الحكومية والمدارس كالعبارات التي 
خــطــت فـــي مــديــنــة درعـــــا الــبــلــد كتب 
عليها «لا شرعية لانتخابات الأسد 

ولا استقرار للبلد بوجود الأسد».
وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر مـــحـــلـــيـــة إن 
نــاشــطــين فــي درعـــا دعـــوا إلـــى إحــيــاء 
التظاهر في ساحة المسجد العمري 

الــيــوم، موعد  بمدينة بــصــرى الــشــام 
انــــطــــلاق الانــــتــــخــــابــــات فــــي ســــوريــــا، 
«الـــتـــأكـــيـــد عــلــى الــتــمــســك بــمــبــادئ  لــــ
الثورة السورية، ورفض الانتخابات 
الرئاسية في سوريا»، معتبرين في 
دعواتهم أن الاستحقاق الشعبي في 
ســـوريـــا هـــو تــحــقــيــق أهـــــداف الــثــورة 
السورية وتطبيق القرار الأممي ٢٢٥٤ 
ومحاسبة جميع المجرمين المتورطين 

في أحداث الثورة السورية.
وقــــــال أبـــــو مـــحـــمـــود الـــحـــورانـــي 
الناطق باسم تجمع «أحرار حوران» 
«الــشــرق الأوســــط» أمــس،  الإعــلامــي لـــ
إنــه شــهــدت مدينة نــوى بــريــف درعــا 
الـــغـــربـــي ومـــديـــنـــة صــــيــــدا والــــحــــراك 
بــريــف درعــــا الــشــرقــي تــمــثــل بــإغــلاق 
المــحــال الــتــجــاريــة وشــلــل تـــام بحركة 
الأهـــــــالـــــــي ووســـــــائـــــــل الــــنــــقــــل رفـــضـــاً 
لـــلـــمـــشـــاركـــة بــــالانــــتــــخــــابــــات، وقـــطـــع 
إلــى مراكز الانتخاب،  الطرق المؤدية 
وإن هذا الإضراب سوف يستمر حتى 
يــوم مــوعــد الانــتــخــابــات فــي ســوريــا، 
الأربعاء. وأضاف أن النظام السوري 
يدفع بخروج مسيرات مؤيدة له في 

محافظة درعا.
وأضـــــاف أن الــحــكــومــة «أرغــمــت 
رؤساء الدوائر الحكومية والإداريين 
(المـــوظـــفـــين) عــلــى الـــخـــروج بــمــســيــرة 
تأييد، وأنّ هناك مساءلة حزبية في 
حال عدم المشاركة في المسيرة، ليُوهم 
بـــأنّ هــذه المسيرات  الــدولــي  المجتمع 
جـــــــاءت لـــتـــؤيـــد حـــمـــلـــة الانـــتـــخـــابـــات 

الرئاسية».
وأصــــــــــدرت هـــيـــئـــات ومـــجـــالـــس 
ولــجــان مــركــزيــة فــي مــحــافــظــة درعـــا، 
بياناً دعت فيه المواطنين إلى مقاطعة 
الانـــتـــخـــابـــات. وقـــــال الـــنـــاشـــط مهند 
الــلــه مــن مدينة درعـــا، إن عدد  العبد 
مــن مناطق التسويات بــدرعــا يشهد 
عــمــلــيــات تــهــديــد بــحــق الشخصيات 
المـــحـــســـوبـــة عـــلـــى الـــنـــظـــام الــــســــوري، 
التي تعمل على الترويج للمشاركة 
بالانتخابات، وإن التهديدات طالت 
مسؤولين وأعضاء في الفرق الحزبية 
ورؤســــــــــاء بـــعـــض الــــبــــلــــديــــات، وهـــي 
الـــشـــخـــصـــيـــات الـــتـــي يــعــتــمــد عــلــيــهــا 
الــنــظــام الـــســـوري لــلــتــرويــج لــنــفــســه، 
واعــتــمــاد صــنــاديــق اقــتــراع فــي المــدن 

والبلدات التي يتبعون لها، خصوصاً 
المناطق التي دخلت اتفاق التسوية 

عام ٢٠١٨.

صورة و«مربعات أمنية»

في شمال شرقي سوريا، عُلقت 
صـــــور كـــبـــيـــرة ومـــلـــصـــقـــات الــحــمــلــة 
الانتخابية للرئيس السوري بشار 
الأســــد وأعــــلام الــنــظــام بــكــثــافــة، إلــى 
جانب الملصقات الدعائية الخجولة 
لمنافسيه فــي مــداخــل شـــوارع المربع 
الأمــنــي بالحسكة وأزقــتــهــا وأبـــواب 

مقراتها الحكومية وجدرانها.
يــــتــــوافــــد مــــوالــــو  ويــــتــــوقــــع أن 
النظام إلى صناديق الاقتراع ليدلوا 
بأصواتهم في ٦٩ مركزاً انتخابياً، 
انــــتــــشــــرت فـــــي مـــبـــانـــي المـــؤســـســـات 
الــحــكــومــيــة والمــــــــدارس والمــجــمــعــات 
التربوية الواقعة ضمن المربع الأمني 
المــــحــــاصــــرة؛ فــــي وقـــــت أعـــلـــنـــت فــيــه 
الإدارة الذاتية؛ الجناح المدني لقوات 
«قــســد» عــشــيــة الانــتــخــابــات، إغــلاق 
جميع المعابر والمنافذ الحدودية مع 

مناطق النظام، في خطوة استباقية 
لمنع المشاركة بالعملية الانتخابية 
بـــعـــد رفـــضـــهـــا الــــســــمــــاح بـــانـــتـــشـــار 
صناديق الاقتراع بمناطق نفوذها.

ووصـــف ســكــان الحسكة الذين 
شـــــاركـــــوا بـــــالاقـــــتـــــراع الانـــتـــخـــابـــات 
«الــــرمــــزيــــة» وأرجــــعــــوا  الـــرئـــاســـيـــة بـــــ
الأسباب إلى اقتصار المشاركة على 
المناطق الخاضعة لسيطرة القوات 
الــحــكــومــيــة ومـــؤيـــدي الــنــظــام، نظراً 
لتداخل مناطق السيطرة بين النظام 
وقــــــوات «قــــســــد»، والأخــــيــــرة تبسط 
سيطرتها على القسم الأكبر من مركز 
المدينة وأحيائها وسوقها التجارية 

والمناطق المجاورة.
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، نـــقـــل بــــــدران 
جيا كــرد، نائب الرئاسة التنفيذية 
لـــــــلإدارة الـــذاتـــيـــة فـــحـــوى الاجــتــمــاع 
الأخير الذي دار بين وفد من الإدارة 
الأمــيــركــيــة الــــذي زار مــنــاطــق شــرق 
الــــفــــرات مــنــتــصــف الــشــهــر الــحــالــي، 
وعــقــد اجــتــمــاعــات مـــع قـــيـــادة قـــوات 
«قسد» ومجلسها السياسي «مسد» 
ومسؤولي الإدارة الذاتية ومجلس 
الرقة المدني، وقال: «أكد الوفد المضي 
بــالــعــمــل بشتى الــوســائــل عــلــى دعــم 
الــجــهــود الــرامــيــة إلـــى تــطــويــر الحل 
الــســيــاســي فـــي ســـوريـــا، وزيــارتــهــم 
تأكيد على استمرار الدعم العسكري 
والسياسي لــلإدارة الذاتية وقواتها 

العسكرية».
وأشــــــار الـــقـــيـــادي الــــكــــردي إلــى 
أن الأمــيــركــيــين أكــــدوا عـــدم الــســمــاح 
بزعزعة أمن واستقرار مناطق شرق 
الفرات، وسيشجعون شركاءهم في 
التحالف الدولي الذي يضم ٧٩ دولة 
وحكومة غربية وعربية على تقديم 
الدعم لجهود الاستقرار في المنطقة.
إلى ذلــك، اعتقلت قــوات «قسد» 
فـــي عــمــلــيــة أمنية  ٢٤ مشتبهاً بــهــم 
جـــديـــدة بــريــف ديــــر الـــــزور الــغــربــي، 
الــخــلايــا النشطة  يــعــمــلــون لــصــالــح 

الموالية لتنظيم «داعش» المتطرف.

محلات مغلقة في درعا بعد دعوات للإضراب قبل الانتخابات (الشرق الأوسط) صور لبشار الأسد في دمشق أمس (أ.ف.ب)
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رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية يحيي بلينكن عند وصوله لرام الله (أ.ف.ب) 

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT فلسطين

مشاورات فلسطينية ـ أردنية ـ مصرية مكثفة لعملية سياسية جديدة

عباس: مستعدون فوراً لمسار ترعاه «الرباعية»
رام الله: كفاح زبون

يـــعـــمـــل الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون مــع 
مصر والأردن من أجل وضع خطة 
تحظى بدعم عربي ثم أميركي، من 
أجل إطلاق عملية سياسية جديدة 
إلــى مفاوضات  تــقــود  فــي المنطقة 
مـــــبـــــاشـــــرة بـــــــين الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين 
والإسرائيليين، يتم خلالها فرض 
تــهــدئــة واســـعـــة فـــي كـــل المــنــاطــق، 
الضفة والقدس وقطاع غــزة، بما 

يشمل بدء إعمار القطاع.
وقــالــت مــصــادر سياسية في 

«الـــشـــرق الأوســــــط»، إن  رام الــلــه لــــ
هـــــذا الــتــنــســيــق بـــــدأ قـــبـــل وصــــول 
بــايــدن للحكم،  إدارة الرئيس جــو 
لكنه تكثف وأخذ منحى متسارعاً 
بعد الــحــرب على الــقــطــاع، وإبـــداء 
الإدارة الأميركية رغبة في إيجاد 
حل شامل يقوم على حل الدولتين، 
وليس مجرد حل جزئي في قطاع 
غزة. وأضافت: «لأجل ذلك يجري 
تنسيق مكثف بين رام الله وعمان 
ومـــصـــر، يـــقـــوم عــلــى وضــــع خطة 
لإطـــلاق عملية سياسية جــديــدة، 
وهــــذا مــتــفــق عــلــيــه وجــــرى إبــلاغــه 

أيضاً للولايات المتحدة».
وأكـــــد الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي 
محمود عباس، أمس، على ضرورة 
الانـــتـــقـــال بـــعـــد تــثــبــيــت الــتــهــدئــة، 
الــبــدء العاجل بمسار  إلــى مرحلة 
ســيــاســي. وقــــال أثـــنـــاء اســتــقــبــالــه 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأردنــــــــي أيــمــن 
القيادة الفلسطينية  الصفدي، إن 
مستعدة فوراً للانخراط في مسار 
ســـيـــاســـي تـــحـــت إشـــــــراف الــلــجــنــة 
الرباعية الدولية، ينهي الاحتلال 
يـــؤدي لنيل الشعب  الإســرائــيــلــي، 
الــفــلــســطــيــنــي حــريــتــه واســتــقــلالــه 

في دولة ذات السيادة بعاصمتها 
الــــقــــدس الـــشـــرقـــيـــة، عـــلـــى أســــاس 

قرارات الشرعية الدولية.
وتـــــــحـــــــدث عــــــبــــــاس عـــــــن آخـــــر 
مستجدات الأوضــاع في الأراضي 
التي  الفلسطينية، والاتـــصـــالات 
تجريها القيادة الفلسطينية مع 
الولايات المتحدة والأمــم المتحدة، 
والأطـــراف العربية والــدولــيــة ذات 
العلاقة لوقف العدوان الإسرائيلي، 
«الـــذي مــا زال قائماً على شعبنا 
فـــــي الـــضـــفـــة والـــــــقـــــــدس»، مـــشـــدداً 
عــلــى ضــــــرورة أن تــتــكــثــف جــهــود 

إعـــــادة إعـــمـــار مـــا دمـــــره الاحـــتـــلال 
في قطاع غزة، وأن تشمل التهدئة 
الــتــي يــجــري العمل عليها أيضاً، 
وقـــــــف اعــــــــتــــــــداءات واقــــتــــحــــامــــات 
المستوطنين المتطرفين المدعومين 
مـــن قـــــوات الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي 
عـــلـــى المـــســـجـــد الأقــــصــــى المــــبــــارك، 
وفـــــي الـــضـــفـــة، واحـــــتـــــرام الـــوضـــع 
الــتــاريــخــي وبــمــا يشمل الوصاية 
الهاشمية عــلــى الأمــاكــن المقدسة 
الإسلامية والمسيحية في القدس 
الشريف. كما جدد عباس التأكيد 
على استعداد القيادة الفلسطينية 

لمــــواصــــلــــة الـــــحـــــوار الــفــلــســطــيــنــي 
لــتــشــكــيــل حــكــومــة وحـــــدة وطــنــيــة 

تكون ملتزمة بالشرعية الدولية.
ووصــل الصفدي إلى رام الله 
بتكليف من العاهل الأردنـــي عبد 
الثاني «لإيــصــال رســالــة دعم  الله 
واستعداد دائم لتنسيق الجهود». 
وقال وزير الخارجية الفلسطيني 
ريـــاض المــالــكــي، إن الــصــفــدي نقل 
رســالــة شفوية مــن المــلــك عبد الله 
الــــثــــانــــي إلـــــــى الــــرئــــيــــس مـــحـــمـــود 
عباس، أكد خلالها موقف الأردن 
الثابت في دعم ومساندة شعبنا 

وحقوقه المشروعة، وإدانة العدوان 
الإسرائيلي الأخير عليه. وأضاف: 
الــلــقــاء عــن أهمية  «تحدثنا خــلال 
هـــذه المــرحــلــة وضــــرورة استكمال 
الــتــنــســيــق الأردنـــــــي الــفــلــســطــيــنــي 
الذي نعتبره مهماً، وكان الحديث 
ليس فقط في تثبيت التهدئة إنما 
فـــي تــهــدئــة دائـــمـــة تــشــمــل الــقــدس 
الــشــرقــيــة والـــضـــفـــة الــغــربــيــة كما 

قطاع غزة».
ودعــــــا المـــالـــكـــي إلـــــى ضـــــرورة 
الــحــراك السياسي ليس  اســتــمــرار 
بين الأردن وفلسطين فقط، وإنما 

على المستوى العربي والإسلامي 
والإقليمي والدولي.

بــتــأكــيــده على  الــصــفــدي  ورد 
أهمية التنسيق في هذا الوقت. وقال 
إن «الرسالة التي نقلتها من الملك 
عبد الله الثاني إلى الرئيس محمود 
عباس، أكدت على الموقف التاريخي 
لــلــمــلــكــة الأردنــــيــــة الــهــاشــمــيــة إلــى 
جــانــب الشعب الفلسطيني، وبــذل 
إقــامــة دولته  كــل جهد ممكن حتى 
الـــتـــراب، وفــق  المستقلة عــلــى كــامــل 
قـــرارات الشرعية الدولية ومبادرة 

السلام العربية». 

أميركا تؤكد للفلسطينيين
قرب إعادة فتح قنصليتها في القدس

رام الله - لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن وزير الخارجية الأميركي 
أنتوني بلينكن، أن بــلاده تسعى 
لإعـــادة فتح القنصلية الأميركية 
للفلسطينيين في القدس، بعد أن 
الــرئــيــس الأميركي  أغلقتها إدارة 

السابق دونالد ترمب في ٢٠١٩.
وأعـــلـــن بــلــيــنــكــن، عــقــب لــقــائــه 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
فــي مدينة رام الــلــه، عــزم الــولايــات 
المــتــحــدة تــقــديــم ٧٥ مــلــيــون دولار 
مـــســـاعـــدات ومـــشـــاريـــع تــنــمــيــة و٥ 
ملايين كدعم إغاثي ومليوني دولار 
كدعم لوكالة الأمــم المتحدة لغوث 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
«أونروا». وشدد الوزير الأميركي، 
عــلــى أهــمــيــة الــتــعــاون مــع السلطة 
الفلسطينية والأمــم المتحدة لدعم 
جهود إعادة الإعمار، و«خلق أفق 
سياسي يلبي طموح الفلسطينيين 
والإســرائــيــلــيــين، والــحــفــاظ بشكل 
مــتــســاو عــلــى كــرامــتــهــم وحريتهم 
وأمـــــنـــــهـــــم والـــــتـــــأكـــــيـــــد عـــــلـــــى حـــل 
القائم  الدولتين، واحــتــرام الوضع 

الــحــرم الشريف ومــنــع تهجير  فــي 
الــفــلــســطــيــنــيــين مـــن الــــقــــدس». كما 
أكد أن إدارة الرئيس الأميركي جو 
بــايــدن ســتــقــوم بــتــعــزيــز الــعــلاقــات 
الثنائية مع السلطة الفلسطينية 

والشعب الفلسطيني.
وذكـــــــــــــــــرت وكـــــــــالـــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 
الــفــلــســطــيــنــيــة الـــرســـمـــيـــة(وفـــا) أن 
الــوزيــر الأميركي  عباس بحث مع 
آخــر المستجدات لتثبيت التهدئة 
في كامل الأراضي الفلسطينية، بما 
فيها القدس والضفة وقطاع غزة، 
وجــهــود إعــــادة إعــمــار قــطــاع غــزة، 
الــتــوصــل للحل السياسي  وســبــل 
وتـــعـــزيـــز الــــشــــراكــــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
الأمــيــركــيــة. وشــكــر عــبــاس الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة بـــقـــيـــادة الـــرئـــيـــس جــو 
بــايــدن، عــلــى الــجــهــود الــتــي قامت 
بــهــا بــالــتــعــاون الــوثــيــق مـــع مصر 
ومـــــع الأشــــقــــاء الــــعــــرب والأطـــــــراف 
المعنية، لوقف إطلاق النار. وأعرب 
عــبــاس عــن تــقــديــره لمــوقــف الإدارة 
الأميركية الداعي لاحترام الوضع 
القانوني القائم في الحرم الشريف 
ومنع طرد المواطنين الفلسطينيين 

مِــن الشيخ جـــراح والــقــدس، وعــدم 
القيام بالأعمال الأحادية الجانب 
بــــمــــا فــــيــــهــــا نـــــشـــــاطـــــات الــــتــــوســــع 
الاســـتـــيـــطـــانـــي، وتـــمـــســـك الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة بـــحـــل الــــدولــــتــــين عــلــى 
أساس القانون الدولي. وشدد على 
أهمية التدخل الأميركي للضغط 
«وقـــف  عـــلـــى حـــكـــومـــة إســـرائـــيـــل لــــ
اتــهــا المــســتــمــرة فــي الــقــدس  اعــتــداء
والضفة الغربية وقطاع غزة، الأمر 
الـــذي يعمل عــلــى تــقــويــض جهود 
إدارة الرئيس بايدن لتثبيت وقف 

إطلاق النار ووقف التصعيد».
وأكــــــــــد عـــــبـــــاس عــــلــــى الـــــتـــــزام 
الـــجـــانـــب الــفــلــســطــيــنــي بــالمــقــاومــة 
الــشــعــبــيــة الــســلــمــيــة ونـــبـــذ الــعــنــف 
بــكــل أشــكــالــه. واعــتــبــر أن «تثبيت 
الــتــهــدئــة، ووقــــف الـــعـــدوان خطوة 
مهمة تمهد الطريق للبدء الفوري 
لمـــســـار ســـيـــاســـي يــنــهــي الاحـــتـــلال 
الإسرائيلي لأرض دولــة فلسطين 
بعاصمتها القدس الشرقية تحت 
إشــراف اللجنة الرباعية الدولية، 
وعـــلـــى أســــــاس قــــــــرارات الــشــرعــيــة 

الدولية».

مصر اقترحت تشكيل هيئة دولية للمشروعات في غزة
القاهرة: محمد نبيل حلمي

بـــــــــإعـــــــــلان ســـــــــريـــــــــان «وقـــــــــف 
الــنــار» بــين الفلسطينيين  إطـــلاق 
والإسرائيليين، الجمعة الماضي، 
بـــــــدأت الاســـتـــحـــقـــاقـــات المــتــرتــبــة 
عــلــى الــتــهــدئــة فـــي الــــبــــزوغ على 
أجندة أولــويــات الأطــراف المعنية 
بــالــقــضــيــة، وكـــــان مـــن أوضــحــهــا 
الــــــخــــــطــــــوات المـــــصـــــريـــــة بـــــإعـــــلان 
تــخــصــيــص ٥٠٠ مـــلـــيـــون دولار 
لإعـــــــادة الإعــــمــــار فــــي قـــطـــاع غـــزة 
عــبــر مــشــاركــة شـــركـــات مــصــريــة، 
ــســقــة مع 

ُ
وكـــذلـــك الـــتـــحـــركـــات المــن

الأردن لإعــادة إطــلاق المفاوضات 
بهدف «إعادة الانخراط في عملية 

السلام».
وتـــواكـــبـــت مــســاعــي الــقــاهــرة 
مـــــع تــــوجــــهــــات واشــــنــــطــــن الـــتـــي 
اتــصــال هاتفي أجــراه  عــبّــر عنها 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن، 
مــع نــظــيــره المــصــري عــبــد الــفــتــاح 
الــســيــســي، مــســاء أول مـــن أمـــس، 
وأفــــــــاد بــــيــــان مــــصــــري بــــأنــــه «تـــم 
التباحث (خـــلال الاتــصــال) حول 
مستجدات القضية الفلسطينية 
وســبــل إحــيــاء عملية الــســلام في 
أعقاب التطورات الأخيرة، وإعادة 

إعـــمـــار غــــزة وتــقــديــم المــســاعــدات 
الإنسانية الملحة». وعلى مستوى 
المـــســـار الأقـــــرب والأكـــثـــر ضــغــطــاً، 
فـــــــإن «قــــضــــيــــة إعــــــــــادة الإعـــــمـــــار، 
وتــثــبــيــت الـــهـــدنـــة» بــــدت مــدخــلاً 
مــهــمــاً لـــلأطـــراف كـــافـــة، غــيــر أنــهــا 
واجــهــت فــي وقــت مبكر إشكالية 
«الجهة التي تتولى الأمر  تتعلق بـ
أو تمر من خلالها المخصصات». 
وبـــيـــنـــمـــا كــــانــــت المــــســــألــــة أســـهـــل 
نــســبــيــاً فــــي حـــالـــة المــخــصــصــات 
التي أعلنتها مصر لأنها ستكون 
«عــبــر شـــركـــات» تــابــعــة لــلــقــاهــرة؛ 
فـــــإن تـــقـــديـــم الـــشـــركـــاء الـــدولـــيـــين 
خصوصاً الولايات المتحدة، يضع 
شرطاً يتضمن «دعم جهود إعادة 
الإعمار بطريقة تفيد الناس هناك 
(في غزة) وليس حركة حماس»، 
عـــلـــى مــــا جـــــاء فــــي بـــيـــان ســـفـــارة 
واشنطن بالقاهرة بشأن الاتصال 

بين بايدن والسيسي.
وقــــال مــصــدر مــصــري مطلع 
«الــشــرق الأوســـط»،  على المــلــف، لـــ
فـــكـــرة  اقـــــتـــــرحـــــت  إن «الــــــقــــــاهــــــرة 
إنــشــاء هيئة دولــيــة، تكون مصر 
مسؤولة عنها مع أطــراف عربية 
تـــدخـــل الأمـــــــوال من  أخــــــرى، وإن 
إلــــى الهيئة  المــانــحــة  المـــؤســـســـات 

الـــتـــي ســيــكــون لــهــا مـــراقـــب مــالــي 
الــصــرف، وبالتالي  يــحــدد أوجـــه 
يــتــم تـــلافـــي أوجـــــه الاعـــتـــراضـــات 
الأمــــيــــركــــيــــة والأوروبـــــــــيـــــــــة عــلــى 
(حــمــاس)». واستكمل: «سيكون 
لــلــســلــطــة  بـــالـــتـــأكـــيـــد دور  هــــنــــاك 
يــمــكــن تقديم  كــمــا  الفلسطينية، 
(حـــمـــاس) بــمــراعــاة  تــطــمــيــنــات لــــ
رغــبــاتــهــم فـــي المـــشـــروعـــات، وفــي 
إطـــــار (الــهــيــئــة المـــقـــتـــرحـــة) يمكن 
الــقــاهــرة والــدوحــة  التنسيق بــين 
باعتبار أن علاقاتهما أصبحت 
جــيــدة، وكــذلــك فــإنــه مــن المــطــروح 
بــشــدة تــعــزيــز دور الأمـــم المتحدة 
حـــــتـــــى يــــمــــكــــن الـــــحـــــصـــــول عـــلـــى 
مـــــســـــاهـــــمـــــات مــــــــن المـــــؤســـــســـــات 

الأوروبية لإعمار القطاع».
مـــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال المـــتـــحـــدث 
بـــــاســـــم حـــــركـــــة «حـــــــمـــــــاس» عــبــد 
«الــــشــــرق  الـــلـــطـــيـــف الـــــقـــــانـــــوع، لـــــ
الأوســــــــط»: «نـــحـــن عــلــى تــواصــل 
دائم مع الأشقاء في مصر لضمان 
إعــــادة إعــمــار مــا دمــــره الاحــتــلال 
الــــصــــهــــيــــونــــي، وعــــــــدم المـــمـــاطـــلـــة 
والتسويف كما حدث في الحرب 
الأخيرة عام ٢٠١٤»، ويضيف: «لا 
يزال هناك ٤٠ ألف وحدة متضررة 
لـــــم يــــتــــم تـــرمـــيـــمـــهـــا، وبـــالـــتـــالـــي 

نــــتــــوافــــق بــــمــــا يـــــخـــــدم مــصــلــحــة 
شعبنا ويُــســرع وتيرة الإعــمــار». 
وبـــشـــأن مـــا إذا كـــانـــت «حـــمـــاس» 
تـــــمـــــانـــــع وصــــــــــــول مـــخـــصـــصـــات 
إعـــادة الإعــمــار عبر السلطة، قال 
الـــقـــانـــوع: «طـــالمـــا أن الأمــــر يــخــدم 
مصلحة الفلسطينيين، بالتأكيد 
لا نمانع، مع ضمان السرعة وعدم 

التسويف».
وبشأن الملف الثاني والمتعلق 
«إعادة إحياء عملية  بما يعرف بـ
الــــــســــــلام»، فــــــإن أســـــتـــــاذ الـــعـــلـــوم 
الـــســـيـــاســـيـــة بـــجـــامـــعـــة الـــقـــاهـــرة، 
الـــــدكـــــتـــــور طـــــــــارق فـــهـــمـــي يـــقـــول 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن «الــهــدف  لـــ
الإقــلــيــمــي والـــدولـــي الآن مرتبط 
بـــتـــثـــبـــيـــت الــــهــــدنــــة عــــبــــر تـــقـــديـــم 
تسهيلات داخل القطاع وخارجه، 
وهـــــذه أمـــــور تــحــتــاج لــلــوقــت مع 
تنفيذ بعض المشروعات الأولية 
لتغيير المشهد داخل القطاع، مع 
التحسب لحدوث خروقات من أي 
طرف»، ويضيف: «مسارا الإعمار 
وإطــــــلاق الـــتـــفـــاوض ســيــمــضــيــان 
بشكل منسق بما يخدم كل منهما 

للآخر».
ويشير فهمي إلى أن «زيــارة 
وزيـــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة الأمـــــيـــــركـــــي، 

أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، يــنــتــظــر منها 
أفــكــار واشنطن بشأن  أن تكشف 
شكل الاتصالات وآلياتها، وذلك 
فــي غــضــون مــدة قــد لا تــزيــد على 
تــتــمــكــن إدارة  أســـبـــوعـــين، حـــتـــى 
بـــايـــدن مـــن الــحــديــث عـــن اخــتــراق 
في الملفات الخارجية قبل مضي 

مائتي يوم على تنصيبه».
وبـــشـــأن مـــا إذا كـــان اعــتــراف 
الإدارة الأميركية السابقة بالقدس 
عاصمة لإسرائيل سيمثل عقبة 
أمام إطلاق التفاوض، عبّر فهمي 
عـــــن اعــــتــــقــــاده بــــــأن «الــــتــــفــــاوض 
ســـيـــنـــطـــلـــق مــــــن الأمــــــــــر الــــــواقــــــع، 
وبـــمـــرجـــعـــيـــة أمـــيـــركـــيـــة تــتــضــمــن 
وضع أولوية لأمن إسرائيل الذي 
تعرض للخطر خــلال المواجهات 

الأخيرة».
وبــحــســب المـــصـــدر المـــصـــري، 
فــإن «الــقــاهــرة عــرضــت استضافة 
مــؤتــمــر فـــي مــديــنــة شـــرم الــشــيــخ، 
بينما طرح الأردن عقد مؤتمر في 
مدينة العقبة، ويجري التنسيق 
بين الجانبين للدمج بين المقترحين 
أو اختيار أيهما، مع التأكيد على 
انفتاحهما على كل الخيارات في 
إطــــــار الــتــنــســيــق رفـــيـــع المــســتــوى 

والثقة المتبادلة».

بعد لقاءاته القادة الإسرائيليين مفتتحاً جولة في المنطقة

بلينكن: نحشد مساعدات دولية لغزة لا تربح منها «حماس»
تل أبيب: نظير مجلي

وسط تردد توقعات متشائمة 
حـــول احــتــمــال تــجــدد إطــــلاق الــنــار 
بـــين إســـرائـــيـــل وقـــطـــاع غـــــزة، جـــراء 
الممارسات الإسرائيلية في القدس 
وإطلاق البالونات المتفجرة من غزة 
البلدات الإسرائيلية، أعلن  باتجاه 
وزير الخارجية الأميركي، أنتوني 
بلينكن، بعد لقائه كبار المسؤولين 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين، حـــشـــد مـــســـاعـــدات 
دولية لغزة، لكنه شدد على ضرورة 

ألا تستفيد منها حركة {حماس}.
وأوضح بلينكن كلامه بالقول: 
«نعلم أنه من أجل منع العودة إلى 
العنف، علينا الاعتناء بسلسلة من 
المواضيع من أجل حشد مساعدات 
دولية لغزة، وسنعمل مع شركائنا 
من أجل ضمان ألا تربح حماس من 
إعادة إعمار غزة. وينبغي توسيع 
الــــفــــرص لــلــفــلــســطــيــنــيــين فــــي غـــزة 
والضفة، والاستثمارات ستساعد 
بـــدفـــع بــيــئــة مــســتــقــرة يـــربـــح منها 
الــفــلــســطــيــنــيــون والإســـرائـــيـــلـــيـــون. 
ونـــحـــن نـــؤمـــن بـــــأن الإســرائــيــلــيــين 
والفلسطينيين يستحقون البحث 
في السلام والأمــن والاستفادة من 
الديمقراطية والاحترام». وأضاف، 

أن دبلوماسية الرئيس بايدن «من 
وراء الكواليس»، وعمل عليها عن 
كثب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، ســــاعــــدت فــي 
تحقيق وقــف إطــلاق النار. «فنحن 
نـــدرك أنــه مــن وراء كــل ضحية، أيا 
كـــان الــعــدد والمـــكـــان، تــوجــد عائلة، 
صــديــق، أب، ابــــن. وفـــقـــدان الــحــيــاة 
هو فقدان الحياة كلها، سواء كانوا 

إسرائيليين أو فلسطينيين».
والـــتـــقـــى بــلــيــنــكــن فــــي مــفــتــتــح 
زيــــارتــــه إلـــــى المـــنـــطـــقـــة، نــتــنــيــاهــو، 
والـــرئـــيـــس الإســـرائـــيـــلـــي، رؤوبـــــين 
رفـــــلـــــين، ووزيــــــــــــري، الأمـــــــــن، بــيــنــي 
غـــــانـــــتـــــس، والــــــخــــــارجــــــيــــــة، غـــابـــي 
أشـــــكـــــنـــــازي، ورئـــــيـــــس المــــعــــارضــــة، 
يــائــيــر لــبــيــد. وقـــد أشــــاد جميعهم 
بـــــالـــــدور الأمــــيــــركــــي فـــــي مـــســـانـــدة 
إســـرائـــيـــل فـــي الـــدفـــاع عـــن نفسها. 
وقال نتنياهو، بروح من التهديد: 
«في أي حال من الأحوال، إسرائيل 
ســــتــــحــــتــــفــــظ دائـــــــمـــــــاً بــــحــــقــــهــــا فـــي 
الدفاع عن نفسها من نظام ملتزم 
بتدميرنا، وبالحصول على أسلحة 
دمـــار شــامــل مــن أجــل تحقيق هذه 
الغاية». وأضــاف مخاطباً بلينكن 
فـــي المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي المــشــتــرك: 
«أود أن أعــبــر عــن شــكــري للرئيس 

بايدن ولك شخصيا على دعمكما 
الــراســخ لحق إســرائــيــل فــي الــدفــاع 
عــــن نــفــســهــا. يـــجـــب عـــلـــى أن أقــــول 
إنـــه فــي منصبك الــســابــق، فــي عــام 

٢٠١٤، عندما خضنا جولة أخــرى 
ضد العدوان الحمساوي، دعمتنا، 
مــن خــلال إعـــادة الــتــزود بصواريخ 
الـــقـــبـــة الـــحـــديـــديـــة مـــمـــا كـــلـــف ربـــع 

مليار دولار. أنت قدت هذه الجهود 
شخصياً وسريعاً جداً ونحن نذكر 
أنــــت تعطي  ذلــــك ونـــشـــكـــرك. والآن 
لذلك معنى مجدداً من خلال إعادة 

تزويدنا بصواريخ القبة الحديدية 
المــدنــيــين فــي كلا  الــتــي تنقذ أرواح 
الـــطـــرفـــين ونـــحـــن مـــمـــنـــونـــون لــذلــك 
أيضاً. ونعبر عن التزامنا بالدفاع 

الــســبــل للعمل  الــنــفــس. بحثنا  عــن 
معاً من أجل منع حماس من إعادة 
التزود بأسلحة وبأدوات هجومية 
أخــــــرى». وأشـــــار نــتــنــيــاهــو إلــــى أن 
«النقطة الأخرى التي بحثناها، هي 
إيران. بحثنا قضايا إقليمية كثيرة 
ولكن لا أحــد منها أكبر من إيــران. 
آمــل أن الــولايــات المتحدة لــن تعود 
إلــــى الاتــفــاقــيــة الـــنـــوويـــة الــقــديــمــة، 
لأننا نعتقد أنها تمهد الطريق أمام 
إيران لامتلاك ترسانة من الأسلحة 
الـــنـــوويـــة وبــشــرعــيــة دولــــيــــة. وفــي 
أي حال من الأحــوال، فإن إسرائيل 
الـــدفـــاع عن  ستحتفظ دائــمــاً بــحــق 
نفسها من نظام ملتزم بتدميرنا. 
والنقطة الثالثة التي بحثناها هي 
السلام. علينا أن نعمل معاً من أجل 
توسيع دائرة التطبيع بين إسرائيل 
والــعــالــم الــعــربــي والإســـلامـــي ومــن 
أجل تعميق معاهدات السلام التي 

قد أبرمناها».
نــتــنــيــاهــو: بالنسبة  وأضـــــاف 
للسلام مع الفلسطينيين، أعتقد أن 
الرئيس بايدن كان محقاً تماماً حين 
قال إنه «لن يكون بالإمكان تحقيق 
السلام حتى يتم الاعتراف بإسرائيل 
دولـــة يــهــوديــة مستقلة»، فــهــذا هو 
المفتاح لتحقيق ذلك. ولا أستطيع 

أن أوافق مع الرئيس بايدن أكثر من 
ذلـــك، ولا يمكن أن أكـــون أســعــد من 
استقبالك واستقبال الوفد المرافق 
لـــك فـــي الـــقـــدس. لــديــنــا الــكــثــيــر من 
العمل ولدينا أهــداف مشتركة من 
السلام والأمان والاستقرار، وأتطلع 
إلى العمل معك على هذه القضايا 
الزيارات  الزيارة وأثناء  خلال هذه 

القادمة».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قـــــــــال بـــلـــيـــنـــكـــن: 
«ذكّـــــــــــــرت رئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة بــــأن 
تــدعــم بالمطلق  المــتــحــدة  الــــولايــــات 
حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها 
مــقــابــل إطـــــلاق قـــذائـــف صــاروخــيــة 
بـــدون تمييز. وبالنسبة للرئيس 
بــايــدن، هــذا الــتــزام شخصي. فهو 
أحـــد المــؤيــديــن الأقـــويـــاء لإســرائــيــل 
منذ ٥٠ عــامــاً. ومثلما ذكــر رئيس 
الــحــكــومــة، تــحــدثــنــا بــشــكــل مفصل 
حــول احتياجات إسرائيل الأمنية 
الــصــواريــخ الاعتراضية  ومــخــزون 
لـــلـــقـــبـــة الــــحــــديــــديــــة. وهـــــــذا يــشــمــل 
مـــشـــاورات عــن كــثــب مــع إســرائــيــل، 
مثلما فعلنا اليوم حول المفاوضات 
المتواصلة فــي فيينا والــعــودة إلى 
الاتـــفـــاق الــــنــــووي، كــمــا بــحــثــنــا في 
إيــران لاستهداف الاستقرار  جهود 

الإقليمي».

مؤتمر صحافي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمس في إسرائيل (أ.ف.ب)

حشد دولي للمساعدات وإعادة إعمار غزة

وزير الخارجية الأميركي يتعهد «معاملة بكرامة» للفلسطينيين
واشنطن: علي بردى

أعلن وزير الخارجية الأميركي 
أنطوني بلينكن، خــلال محادثات 
مــــــع المــــــســــــؤولــــــين الإســــرائــــيــــلــــيــــين 
الكبار، أن الولايات المتحدة ستقدم 
«مــســاهــمــات جــوهــريــة» وستحشد 
الدعم الدولي بغية توسيع الفرص 
الاقتصادية للفلسطينيين في غزة 
والضفة الغربية، من أجل الانتقال 
مــــــن وقــــــــف الــــــنــــــار بــــــين إســــرائــــيــــل 
والــفــصــائــل الفلسطينية المختلفة 
بـــعـــد ١١ يــــومــــاً مـــــن الــــقــــتــــال نــحــو 

مستقبل واعد بين الجانبين.
إلــى إسرائيل  ووصـــل بلينكن 
فـــي مــســتــهــل جــولــة هـــي الأولـــــى له 
كــــوزيــــر لــلــخــارجــيــة إلـــــى المــنــطــقــة، 
وتشمل اجتماعات مــع المسؤولين 
الــكــبــار فــيــهــا، قــبــل الانــتــقــال الــيــوم 
إلى رام الله للاجتماع مع الرئيس 
الفلسطيني محمود عــبــاس، على 
الـــقـــاهـــرة  إلــــــى  يـــتـــوجـــه لاحــــقــــاً  أن 
الفتاح  للقاء الرئيس المصري عبد 
الــــســــيــــســــي، ومـــــــن ثــــــم إلـــــــى عـــمـــان 

للاجتماع مع الملك عبد الله الثاني 
بن الحسين.

أثــر اجتماعه مع رئيس  وعلى 
الــــــــــــــوزراء الإســـــرائـــــيـــــلـــــي بـــنـــيـــامـــين 
الــقــدس، قــال بلينكن:  نتنياهو فــي 
«نـــحـــن نــعــلــم أنــــه لمــنــع الـــعـــودة إلــى 
المــســاحــة  الــعــنــف، علينا اســتــخــدام 
التي أنشئت لمعالجة مجموعة أكبر 
من القضايا والتحديات الأساسية»، 
مــضــيــفــاً أن «هــــــذا يـــبـــدأ بــمــعــالــجــة 
الوضع الإنساني الخطير في غزة 
وإعـــادة الــبــنــاء». وأكـــد أن الــولايــات 
المتحدة «ستعمل على حشد الدعم 
الدولي حول هذا الجهد مع تقديم 
مساهماتنا الجوهرية»، مشدداً على 
«ضمان عدم استفادة (حماس) من 
مساعدات إعــادة الإعمار». وبعدما 
لاحظ أن الضحايا «غالباً ما يجري 
تــقــلــيــصــهــم إلــــى أرقــــــام، ولــكــن وراء 
كــل رقـــم يــوجــد كــائــن بــشــري: ابــنــة، 
ابـــن، أب، أم، جـــد، أفــضــل صــديــق»، 
مستشهداً بتعاليم التلمود، ومنها 
أن «خسارة حياة واحدة هي خسارة 
العالم كله، سواء كانت تلك الحياة 

فلسطينية أو إسرائيلية»، كــرر أن 
«الولايات المتحدة تدعم بالكامل حق 
إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد 
هجمات مثل آلاف الصواريخ التي 
أطلقتها (حــمــاس) بشكل عشوائي 
ضــد المدنيين الإســرائــيــلــيــين». لكنه 
تـــطـــرق أيـــضـــاً إلــــى الـــهـــدف الأكـــبـــر، 
قــــائــــلاً: «نــعــتــقــد أن الــفــلــســطــيــنــيــين 
والإســــرائــــيــــلــــيــــين عـــلـــى حـــــد ســـــواء 
يستحقون العيش بسلامة وأمــان، 
والـــتـــمـــتـــع بـــتـــدابـــيـــر مـــتـــســـاويـــة مــن 
الحرية والفرص والديمقراطية، وأن 

يعاملوا بكرامة».
اتــه  وكـــرر بلينكن فــي كــل لــقــاء
بــايــدن تريد  الــرئــيــس جــو  أن إدارة 
لــلــفــلــســطــيــنــيــين والإســــرائــــيــــلــــيــــين 
يـــعـــيـــشـــوا  «عـــــلـــــى حــــــد ســـــــــــواء» أن 
«بـــســـلامـــة وأمـــــــــان»، وأن يــعــامــلــوا 
«بـــكـــرامـــة». وتـــحـــدث نــتــنــيــاهــو عن 
«بــنــاء نــمــو اقــتــصــادي» فــي الضفة 
الــغــربــيــة المــحــتــلــة، لــكــنــه اعــتــبــر أنــه 
لن يكون هناك ســلام حتى يعترف 
الفلسطينيون بإسرائيل باعتبارها 
«دولة يهودية». وأفاد بأنه مستعد 

لمـــنـــاقـــشـــة ســــبــــل تـــحـــســـين الــــوضــــع 
الإنــســانــي فــي غــــزة. لــكــنــه حـــذر من 
أن إسرائيل سترد بقوة إذا انتهكت 
«حــمــاس» وقــف الــنــار. وأضـــاف أنه 
ناقش مع بلينكن جهود الولايات 
المتحدة للعودة إلى الاتفاق النووي 
الإيراني لعام ٢٠١٥، مكرراً معارضته 
للاتفاق لأنه لن يكون فعالاً في منع 

إيران من إنتاج أسلحة نووية.
وبــــعــــد ذلـــــــك، الـــتـــقـــى بــلــيــنــكــن 
نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي، 
مــركــزاً على «حــاجــة الإسرائيليين 
والفلسطينيين إلى العيش بسلامة 
وأمان»، في ظل «تدابير متساوية 
مــــن الــــحــــريــــة والأمــــــــن والازدهــــــــــار 
والــديــمــقــراطــيــة». وكـــذلـــك اجــتــمــع 
بــلــيــنــكــن مــــع وزيــــــر الــــدفــــاع بــيــنــي 
غانتس. وأفاد الناطق باسم وزارة 
الخارجية الأميركية نيد برايس، 
في بيان، بأنهما «عبرا عن دعمهما 
النار وامتنانهما للشركاء،  لوقف 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك مــــصــــر». وفـــــي شـــأن 
إيــران، شدد الوزير الأميركي على 
«الـــتـــزام الـــولايـــات المــتــحــدة الــقــوي 

بأمن إسرائيل».
وقــــال بــلــيــنــكــن لــلــعــامــلــين لــدى 
الـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الـــقـــدس: 
«لدينا العزم على تقديم المساعدة 
بفاعلية بقدر ما يمكننا التعامل مع 
الأزمة الإنسانية في غزة والبدء في 
إعادة البناء»، بالإضافة إلى «إعادة 
الفلسطينية  التعامل مــع السلطة 
ومــــــــــع الـــــشـــــعـــــب الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي»، 
مشدداً على أهمية «تحسين حياة 
كــانــوا فلسطينيين  الـــنـــاس، ســــواء 
أو إســــرائــــيــــلــــيــــين». وأبــــلــــغــــهــــم أن 
الــدبــلــومــاســي الأمــيــركــي المخضرم 
مايكل راتني، سيتولى مهمة القائم 
الــســفــارة، علماً بأنه شغل  بأعمال 
سابقاً منصب نائب مساعد وزيرة 
الخارجية وكان القنصل العام هنا 

في القدس.
إلـــى رام  هـــذا وتـــوجـــه بلينكن 
الله مساء الثلاثاء، للقاء الرئيس 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، الـــــــذي يُـــنـــظـــر إلـــيـــه 
أميركياً ودولــيــاً بــاعــتــبــاره شريكاً 
رئيسياً في عملية السلام المجمدة 

منذ فترة طويلة.
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قال إنه سيحقق في قيام «القرض الحسن» بتبييض أموال

اهتمام لبناني بتأكيد حاكم «المركزي» ضمان الودائع في المصارف
بيروت: علي زين الدين

تــركــت الــتــصــريــحــات المــســتــجــدة 
لـــحـــاكـــم مــــصــــرف لـــبـــنـــان (المــــصــــرف 
{المركزي}) رياض سلامة، انطباعات 
مــتــبــايــنــة فــــي أوســـــــاط الــلــبــنــانــيــين، 
مــع رصـــد اهــتــمــام استثنائي بمدى 
الـــتـــوجـــه لتمكين  صــدقــيــة أو جـــديـــة 
المــودعــين مــن سحب مبالغ بــالــدولار 
الــنــقــدي، أو تــحــويــلــهــا إلـــى الــخــارج 
مــن حساباتهم، لا سيما مــع جفاف 
الاحـــتـــيـــاطـــات الــــحــــرة مــــن الــعــمــلات 
الــصــعــبــة، وبــلــوغ المـــخـــزون مستوى 
الاحتياطات الإلزامية التي تماثل ١٥ 
فــي المــائــة فقط مــن إجــمــالــي الــودائــع 
الدولارية في الجهاز المصرفي البالغة 

حالياً نحو ١٠٥ مليارات دولار.
وبـــدا، حسب مــصــادر مصرفية 
تـــــأكـــــيـــــدات ســـلامـــة  مــــتــــابــــعــــة، «أن 
بــــالــــحــــفــــاظ عــــلــــى أمــــــــــوال المــــودعــــين 
مــتــقــدمــة عــلــى ســواهــا مــن مضمون 
الــتــي سعى  الــتــصــريــحــات المطمئنة 
إلــى بثها، فــي ظــل الشكوك الكبيرة 
التي تساور أكثر من مليوني مودع 
فــي الجهاز المصرفي، ربطاً بمسار 
الانحدارات المستمرة التي تشهدها 
البلاد منذ خريف عام ٢٠١٩، لا سيما 
فــي المجالين النقدي والمــالــي، حيث 
فقدت العملة الوطنية نحو ٩٠ في 
المــائــة مــن قــوتــهــا الإبــرائــيــة وقوتها 

الشرائية».
وقــــد لــفــت ســـلامـــة ، فـــي مــقــابــلــة 
مسجلة مع قناة «الحدث»، وتم بثها 

ليل الاثنين، إلى أن النظام المصرفي 
الــيــوم لــيــس فـــعـــالاً، ولــكــنــه لــم ينهر 
حتى  الساعة،  لأن المصارف لم تفلس. 
كما أن الــهــدف الأســاســي الــيــوم هو 
الحفاظ على أمــوال المودعين، وذلك 
عبر الحفاظ على المصارف من عدم 
الإفلاس، وطالما هناك نظام مصرفي، 

فهذا يعني أن  الأموال  موجودة.
لكن المثير في المقابلة، كان إعلانه 
بأنه اعتباراً من نهاية شهر يونيو 
(حـــزيـــران) المــقــبــل، «ســيــبــدأ دفـــع ٥٠ 
ألف دولار للمودعين، ٢٥ ألف دولار 
ألــفــاً بالليرة  (بـــالـــدولار)، و٢٥  نــقــداً 
اللبنانية على سعر الصرف المعتمد 
في المنصة، وهــذا الموضوع سيحل 
الأمـــور نهائياً للمودعين الصغار، 
وعــددهــم يــتــعــدى المــلــيــون و٣٠ ألــف 
حساب. وهــذا يؤكد أن العمل الذي 
يــــقــــوم بـــــه المـــــصـــــرف المـــــركـــــزي عــمــل 
صامت، إلا أنــه يقوم بالعمل الــلازم 
بــالــقــطــاع واستقطاب  الــثــقــة  لإعــــادة 
الــــعــــمــــلات الـــنـــقـــديـــة المــــــوجــــــودة فــي 

البيوت».
الـــواردة مع  وإذ تتباين الأرقـــام 
إشـــــارة ســابــقــة بــبــدء مــحــادثــات مع 
المصارف لتمكين المودعين من سحب 
٢٥ ألف دولار نقداً، وبالتقسيط على 
مــدى ثــلاث ســنــوات، نبهت مصادر 
مـــصـــرفـــيـــة إلـــــى ضــــــــرورة اســتــبــيــان 
قـــــدرات المـــصـــارف عــلــى الاســتــجــابــة 
لهذا الهدف الذي يتوافق مع رغباتها 
لاســـــتـــــعـــــادة الأنـــــشـــــطـــــة المـــصـــرفـــيـــة 
المعتادة، وتخفيف الأحمال المتولدة 

من استمرار موجة السحوبات على 
وتيرتها المرتفعة، إنما تعجز واقعياً 
عن تحقيقها، ما لم يجرِ تحرير جزء 
لــدى البنك المركزي  مــن توظيفاتها 
الــبــالــغــة أكـــثـــر مـــن ٧٠ مــلــيــار دولار 

وسنداتها بالعملات الأجنبية (يورو 
لــدى الدولة التي تقارب ١٠  بوندز) 

مليارات دولار.
وأثـــنـــى مـــســـؤول مــصــرفــي على 
إشهار قناعة الحاكم بأن «الحكومة 

الثقة بالليرة  أســـاس فــي اســتــعــادة 
اللبنانية، كما أن ثقة المجتمع الدولي 
أساس للخروج من الأزمة. وذلك عبر 
تــألــيــف حــكــومــة تــقــر الإصــــلاحــــات. 
كذلك تأكيده بأن التذرع بأن  مصرف 

لبنان  هــو الأزمـــة والــقــادر على حل 
الأزمة غير صحيح».

وأكد سلامة في تصريحاته: «كنا 
اختصرنا الوقت لو تشكلت الحكومة 
بسرعة، ولبنان مر بظروف صعبة أيام 
الحرب وعاد بعدها، والمجتمع الدولي 
اليوم يطالب بحكومة تقر إصلاحات 
مقابل دعــم للبنان بعدة طــرق. وأكــد 
أنه لا توجد هبات للبنان، بل قروض، 
والدول المانحة تريد ضمانات لإعادة 
أمــوالــهــا. وقـــد فعلنا كــل مــا يتوجب 
علينا بشأن التدقيق الجنائي ولدى 

وزارة المالية المستندات».
وفي منحى التصويب، تطرق إلى 
الأسباب المتراكمة من مشاكل وأحداث، 
أهمها التوقف عن الدفع للمستحقات 
الخارجية، كما أن  المصارف  أقفلت ٣ 
أســابــيــع، وبــعــدهــا أزمـــة « كـــورونـــا»  و 
انفجار  مرفأ  بيروت  وغياب  الحكومة  
لأكثر من ١٠ أشهر، مؤكداً، في المقابل، 
أنـــــه تــــم ســـحـــب ٣٠ مـــلـــيـــار  دولار  مــن 
المــصــارف من كافة العملات منذ بدء 
الأزمات في أكتوبر (تشرين الأول) من 

عام ٢٠١٩ إلى اليوم.
كـــــمـــــا كـــــشـــــف أنـــــــــه «تـــــــــم ســـحـــب 
وتــحــويــل حــوالــي ٣٫٥ مــلــيــار دولار 
فــي فترة الأشــهــر الأولـــى، مــن بينها 
الــخــارجــيــة،  لــلــســوق  مـــلـــيـــارا دولار 
ومـــلـــيـــار ونــــصــــف المـــلـــيـــار لـــلـــخـــارج 
أمــــوال مــصــارف أجنبية».  تتضمن 
وقــال، «عندما طلبت غطاء لملاحقة 
خــروج الأمـــوال هاجموني بــأن ذلك 

غير دستوري».

وفــي إشـــارة مهمة، كــرر سلامة 
بأن جمعية «القرض الحسن» ليست 
مؤسسة مرخصة من مصرف لبنان، 
وهي بالأساس مؤسسة اجتماعية 
تعطي علماً وخبراً لوزارة الداخلية، 
ولا صــلاحــيــة لــنــا فـــي هــــذا الإطـــــار، 
مـــوضـــحـــاً أنـــــه ســـيـــتـــم الـــتـــحـــقـــق مــن 
مــــــوضــــــوع تـــبـــيـــيـــض الأمــــــــــــــوال مــع 
«الـــــقـــــرض الــــحــــســــن» الــــــــذي تـــحـــدث 
أمــيــركــي، وقــد علمنا به  عنه تقرير 
منذ أيــام عقب إنــزال عقوبات مالية 
أمـــيـــركـــيـــة جـــــديـــــدة بـــحـــق عــــــدد مــن 
الأشخاص الذين قد يملكون أيضاً 

حسابات مصرفية.
وكشف أن المنصة التي أوجدها 
مــــصــــرف لـــبـــنـــان تــــهــــدف إلــــــى خــلــق 
شـــفـــافـــيـــة بـــالـــتـــعـــاطـــي الـــنـــقـــدي بــين 
الليرة والدولار، «ونريدها أن تكون 
شــامــلــة، حــيــث ســمــحــنــا لــلــمــصــارف 
بالعمل كصرافين، واعتمدنا سعر 
السوق للعمل من خلاله، وعبر هذه 
المــنــصــة ســتــكــون هـــنـــاك مــعــلــومــات 
عــن الــشــاري والــبــائــع وسجل موثق 

لتبادل العملات».
وتحدث عن التباس في موضوع 
الــــدعــــاوى المـــرفـــوعـــة ضــــده فـــي عــدد 
من الــدول، وذكــر بأنه كــان يملك ٢٣ 
فـــي عـــام ١٩٩٣، ومــن  مــلــيــون دولار 
الطبيعي أنه يملك أكثر اليوم، داعياً 
إلى التفريق بين وضعيته الخاصة 
وبــــــين وضـــعـــيـــتـــه كـــحـــاكـــم مـــصـــرف 
لـــبـــنـــان، لأنـــــه كـــــان ولا يـــــــزال يــمــلــك 

استثمارات خاصة.

حاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة (رويترز)

أزمة شح المحروقات مستمرة في لبنان... ونفاد المواد أقفل المحطات
بيروت: «الشرق الأوسط»

تستمر أزمــة شــح المــحــروقــات في 
معظم المناطق اللبنانية لأسباب عدة 
منها ما هو مرتبط بتأمين الاعتمادات 
الــــلازمــــة مــــن مـــصـــرف لـــبـــنـــان ومــنــهــا 
التهريب إلى سوريا، ونفاد المواد من 
اتّباع  المحطات التي تــحــاول بــدورهــا 
ســيــاســة الــتــقــنــين عــبــر تــحــديــد كمية 

محددة لكل مواطن.
ـــــكـــــرر مـــشـــهـــد الـــزحـــمـــة  وفــــيــــمــــا تَ
على محطات المــحــروقــات التي بقيت 
تــســتــقــبــل زبـــائـــنـــهـــا بـــعـــدمـــا اتـــخـــذت 
محطات أخــرى قــراراً بالإقفال، ذكرت 
«الــوكــالــة الوطنية لــلإعــلام» أمــس، أن 
أزمـــــة شـــح المـــحـــروقـــات فـــي مــحــافــظــة 
عكار، في الشمال، استفحلت مع نفاد 
الكميات التي كانت محطات الوقود 
قــــد تــســلــمــتــهــا مــــن شــــركــــات الـــتـــوزيـــع 
الــــكــــبــــرى، ويـــشـــهـــد بـــعـــض المـــحـــطـــات 
لــم ينفد مــخــزون خزاناتها بعد  التي 
وعددها قليل جداً، اصطفافاً لطوابير 

الــســيــارات تمتد لمــســافــات طويلة  مــن 
على الطرق العامة، الأمر الذي أحدث 
زحمة سير خانقة، بخاصة في وسط 
حــلــبــا وعـــنـــد مــداخــلــهــا، وســــط تــذمــر 
واســتــهــجــان الأهـــالـــي مــن هـــذا الــواقــع 
المــذلّ، حيث باتوا مضطرين للوقوف 
ساعات طويلة أمام المحطات للحصول 
المــحــروقــات  ولــو على كمية قليلة مــن 

لسياراتهم.
وفي رد على ما يحصل، دعا نقيب 
عمال شركات المحروقات وليد ديب، 
 عن تقاذف المسؤوليات مستغرباً 

ّ
للكف

«تكرار أزمات المحروقات في لبنان لا 
سيما البنزين والمــازوت وعدم وجود 
مـــبـــرر لـــهـــا ســـــوى أن حـــاكـــم مــصــرف 
ر تسديد قيمة المحروقات 

ّ
لبنان يؤخ

المــســتــوردة وفـــي الآونــــة الأخــيــرة عــدم 
تسديدها إلا بعد الحصول على موافقة 
مسبقة مــا يعكس تأخيراً وشحاً في 
المحروقات ويفرض على الشركات عدم 
التسليم للموزعين والمحطات خوفاً من 
نفاد المخزون وعدم استيراد البديل».

وســـأل ديـــب: «مَـــن صــاحــب الــقــرار 
ــــــــــذي يـــتـــحـــكـــم فــــــي ســــوق  الــــفــــصــــل ال
المــحــروقــات ويــعــمــد إلـــى تــعــطــيــلــه، أو 
مــا الــجــهــة صــاحــبــة الــكــلــمــة السحرية 
الــتــي تطلب مــن حــاكــم مــصــرف لبنان 
تسديد قيمة الكميات المــســتــوردة أو 
الإحجام عن ذلــك، أهــو حاكم مصرف 
لــبــنــان نــفــســه أم الأجـــهـــزة الأمــنــيــة أم 
المديرية العامة للنفط أم وزارة الطاقة 
أم المرجعيات السياسية؟ هنا يتوحد 
رأي المواطن والنقابات والموزعين على 
هدف معرفة أسباب ما يجري، والغاية 

منه، والمسبب».
ودعا ديب القيمين على هذا الملف 
إلـــى «الـــكـــف عـــن تـــقـــاذف المــســؤولــيــات 
إلــيــنــا بالحقيقة،  والــتــهــم، والـــخـــروج 
لأنه بات ملحّاً معرفة ما يجري دون 
أي مواربة وتحريف، والدلالة بأصابع 
الــحــقــيــقــة إلـــى مــن وراء ذلــــك، وتــبــيــان 
مــا المــعــايــيــر المــتّــبــعــة لجهة دفـــع قيمة 
المستحقات والــعــمــل على إعـــلان اسم 

ل على الملأ». المعطِّ

 إلــــــــى مـــشـــكـــلـــة تـــأمـــين 
ً
وإضــــــــافــــــــة

الدعم للمحروقات الذي يجب أن يمر 
بــمــصــرف بــلــبــنــان، يــعــانــي لــبــنــان من 
ظــاهــرة تهريب المـــواد المــدعــومــة، وهو 
مــا أعلنه مــؤخــراً بشكل واضـــح وزيــر 
الــطــاقــة والمـــيـــاه الــــذي قـــال إن السبب 
الأساسي للشح الحاصل هو التهريب 
بسبب الــفــرق فــي الأســعــار بــين لبنان 
وسوريا، فسعر صفيحة البنزين في 
لبنان ٤٠ ألف ليرة لبنانية، أما السعر 
الــرســمــي فــي ســوريــا فيصل إلــى ١٤٠ 
ألف ليرة سورية، وفي السوق السوداء 
لــيــرة، طالباً مــن القوى  إلــى ٢٤٠ ألــف 
الأمنية ومن الجيش اللبناني تفعيل 
الــحــدود الرسمية وغير  الرقابة على 

الرسمية للحد من التهريب.
إلـــــــى أن «تـــهـــافـــت  كـــــذلـــــك  ولـــــفـــــت 
المواطنين على شراء البنزين وتخزينه 
ر لأن  خشية رفــع الــدعــم أمــر غير مــبــرَّ
الــــحــــكــــومــــة لــــــن تـــــرفـــــع الــــــدعــــــم خــــلال 
وقـــــتٍ قـــريـــب وقـــبـــل اعـــتـــمـــاد الــبــطــاقــة 

طابور سيارات أمام إحدى محطات المحروقات (الوطنية)التموينية».

نواب نصحوه بالكف عن التهويل بها

صعوبات تواجه تهديد باسيل بالاستقالة من البرلمان 
بيروت: محمد شقير

يـــقـــول مـــصـــدر نـــيـــابـــي وثــيــق 
الــصــلــة بـــالـــنـــواب المــســتــقــيــلــين من 
الــقــوي» بــأن رئيسه  «تكتل لبنان 
الــنــائــب جـــبـــران بــاســيــل طــــرح في 
حلقة ضيقة استقالة نواب التكتل 
من البرلمان كخيار لسحب التكليف 
مــــــن الـــــرئـــــيـــــس ســــعــــد الــــحــــريــــري 
الــحــكــومــة عــلــى خلفية  بــتــشــكــيــل 
أن استقالتهم ستفتح الباب أمام 
نـــواب كتلة «الجمهورية القوية» 
لــلــتــقــدّم بــاســتــقــالــة مــمــاثــلــة تــدفــع 
بــاتــجــاه إجـــراء انــتــخــابــات نيابية 
مبكرة بذريعة أن البرلمان سيفقد 
مــيــثــاقــيــتــه الــتــمــثــيــلــيــة بــاســتــقــالــة 
نــــواب حـــزب «الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة» 
و«الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» بــعــد أن 
سبقهم إلى الاستقالة نواب حزب 

«الكتائب».
ويـــكـــشـــف المـــــصـــــدر الـــنـــيـــابـــي 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــط» أن طــــرح  لـــــــ
بــاســيــل اســتــقــالــة نــــواب كــتــلــتــه لم 
يُحسم ولا يزال في سياق التهويل 
على الحريري وابــتــزازه للتسليم 
بــــشــــروطــــه، ويــــعــــزو الـــســـبـــب إلـــى 
أن اســتــقــالــة الــــنــــواب المــســيــحــيــين 

لــن تــؤدي إلى  المنتمين إلــى الكتل 
حـــــل المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي تــمــهــيــداً 
للدعوة لإجــراء انتخابات نيابية 
مبكرة لأن عدد النواب المستقيلين 
في حال تجاوب حزب «القوات» مع 
باسيل لا يدفع باتجاه حل البرلمان 
لأن عـــددهـــم يــبــقــى تــحــت الــســقــف 
المــطــلــوب لحله وســيــبــادر رئيسه 
إلــى الطلب من حكومة  نبيه بــري 
تــصــريــف الأعـــمـــال تــحــديــد مــوعــد 
انــتــخــابــات نيابية فرعية  لإجــــراء 

لملء الشغور في المقاعد النيابية.
ويؤكد أن حل البرلمان يتطلب 
اســتــقــالــة نــصــف أعـــضـــائـــه (زائــــد 
واحد) أي ٦٥ نائباً، وهذا العدد لن 
يتوافر لإجــراء انتخابات مبكرة، 
ويـــقـــول إن الاســـتـــقـــالات فـــي حــال 
حصولها، مع أنها مستبعدة، لا 
تعني أن المستقيلين يتوافقون على 
المــرجــوّة من استقالتهم،  الأهـــداف 
ويعزو السبب إلى أن باسيل يريد 
الــتــخــلــص مـــن تــكــلــيــف الــحــريــري 
باعتبار أن تكليفه يسقط حكماً 
مـــع انــتــخــاب بـــرلمـــان جـــديـــد، فيما 
يتوخى «القوات» و«الكتائب» من 
الانــتــخــابــات المــبــكــرة إعـــادة إنتاج 

سلطة جديدة.

ويلفت إلى أن تهويل باسيل 
بـــاســـتـــقـــالـــة نــــــواب «تـــكـــتـــل لــبــنــان 
الــقــوي» يبقى فــي حــدود «تهبيط 
الـــحـــيـــطـــان» لأن هـــنـــاك اســتــحــالــة 
إجــــــــراء انـــتـــخـــابـــات مـــبـــكـــرة فــيــمــا 
ارتكبت حكومة تصريف الأعمال 
مخالفة دستورية بامتناعها عن 
الــدعــوة للهيئات الناخبة  توجيه 
لمـــلء الــشــغــور الــنــيــابــي بــانــتــخــاب 
نــــواب جـــدد خــلــفــاً للمستقيلين   ٨
واثــنــين خلفاً للنائبين المتوفيين، 
إضــافــة إلــى أن الــرئــيــس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون نجح في سحب 
الـــدعـــوة لانــتــخــابــات مــبــكــرة أثــنــاء 
اللبنانية في  اجتماعه بالقيادات 
قصر الصنوبر بذريعة أن الأولوية 
لــحــكــومــة مهمة  تُــعــطــى  يــجــب أن 

لإنقاذ لبنان.
ويـــــــرى المــــصــــدر الـــنـــيـــابـــي أن 
تــهــويــل بــاســيــل بــاســتــقــالــة نـــواب 
كتلته هــو هــــروب إلـــى الأمــــام لأن 
الأولــويــة يجب أن تــكــون لتشكيل 
الحكومة، ويقول إن مجرد لجوئه 
إلى وضعها موضع التنفيذ يعني 
أنـــه أقــــدم عــلــى قــفــزة فــي المــجــهــول 
وســـيـــصـــطـــدم بـــرئـــيـــس المـــجـــلـــس، 
خصوصاً أن حليفه «حزب الله» لن 

ل الوقوف وراء 
ّ

ينضم إليه ويفض
حليفه الاستراتيجي الرئيس بري.
ويقول إن باسيل ينطلق في 
تهويله بالاستقالة من البرلمان من 
أن عامل الوقت لن يكون لصالحه 
وأن «العهد القوي» مع مرور الزمن 
لن يشكّل له رافعة يوظّفها لإعادة 
تعويم نفسه، وبالتالي من الأفضل 
الضغط لإجــراء انتخابات مبكرة 
في القريب العاجل قبل أن يقترب 
البرلمان من الفترة الزمنية التي لا 
تجيز إتمامها، أي لحظة دخوله 
فـــــي الأشـــــهـــــر الـــســـتـــة مـــــن انـــتـــهـــاء 

ولايته.
ويضيف أن باسيل وإن كان 
يــتــعــامــل مـــع الـــتـــطـــورات الــجــاريــة 
أنــهــا ستتيح له  فــي المنطقة على 
تحسن شروطه في التسوية، فإنه 
لــه بأن  الــقــدرة التي تسمح  يفتقد 
يقلب الطاولة على رؤوس الجميع؛ 
لأن هــنــاك مــن يــقــف لــه بــالمــرصــاد، 
خصوصاً في ضوء استعداد بري 
للقيام بشطحة سياسية باتجاه 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــون 
والرئيس المكلف سعد الحريري، 
وإنــــمــــا هـــــذه المــــــرة بـــالـــتـــنـــاغـــم مــع 
الـــبـــطـــريـــرك بــــشــــارة الــــراعــــي يــــراد 

منها اختراق الجمود الذي يعوق 
تشكيل الحكومة.

ويعتبر أن الكرة الآن في ملعب 
عــــون والـــحـــريـــري مـــع الــــفــــارق في 
رمي المسؤولية عليهما في مسألة 
تعطيل تشكيل الحكومة بعد أن 
تــمــكّــن بـــري مــن اســتــيــعــاب رســالــة 
عون إلى البرلمان ورد الثاني عليها 
وصــــــــولاً إلـــــى حـــشـــرهـــمـــا لــتــقــديــم 
المــطــلــوبــة لتشكيلها  الــتــســهــيــلات 
الـــــتـــــزامـــــاً بــــــالمــــــبــــــادرة الـــفـــرنـــســـيـــة 
وبالإطار العام الذي رسمه الرئيس 
المــكــلــف الــــذي ســيــعــود قــريــبــاً إلــى 
بيروت قادماً من أبوظبي لإعــادة 

تحريك المشاورات.
لــذلــك لــن يــديــر بــاســيــل ظهره 
لــلــنــصــائــح الــتــي أســـداهـــا لـــه عــدد 
مـــــن نـــــــواب كـــتـــلـــتـــه؛ لأنــــــه فـــــي ظــل 
م المسيطر على البلد واتهامه  التأزُّ
بـــتـــعـــطـــيـــل تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة لا 
مــصــلــحــة لــــه بــــإجــــراء انــتــخــابــات 
مـــبـــكـــرة يــمــكــن أن تـــشـــكّـــل مــحــطــة 
لاخـــتـــبـــار الإحـــــجـــــام فــــي الــــشــــارع 
المسيحي في ضوء تراجع شعبيته 
واحــــتــــمــــال خـــفـــض عــــــدد نــــوابــــه، 
وهــذا مــا ينعكس على طموحاته 

الرئاسية.

ر من المس بالسلم الأهلي في طرابلس
ّ
«المستقبل» يحذ

بيروت: «الشرق الأوسط»

حــــذر «تـــيـــار المــســتــقــبــل» الـــذي 
يرأسه رئيس الحكومة المكلف سعد 
الحريري من العبث بالسلم الأهلي 
في مدينة طرابلس بشمال لبنان، 
تزامناً مع إعــادة انتخاب الرئيس 
الـــســـوري بــشــار الأســــد، داعــيــاً إلــى 
عدم الانجرار خلف أي استفزازات 

يراد منها فتنة أهلية.
وقــالــت منسقية طــرابــلــس في 
ه تتردد 

ّ
«المستقبل» في بيان لها، إن

تــصــريــحــات ومـــحـــاولات مشبوهة 
للتلويح بعودة الفتنة إلى مدينة 
طرابلس مترافقة مع ما يحدث من 
إعادة تنصيب بشار الأسد رئيساً 
للنظام السوري من جديد فوق ركام 
ســوريــا وضحايا شعبها الصابر 

والمعذب.
أنّ كل  إلــــى  الــبــيــان  وإذ أشــــار 
إنسان حر بقناعاته السياسية أياً 
أنّ العبث بالسلم  تكن، شــدّد على 
الأهلي وفتح جروح الفتنة والقتال 
الــعــبــثــي هـــو خـــط أحـــمـــر بالنسبة 

«المــســتــقــبــل» ولــكــل أهـــل طرابلس  لـــ
الــــصــــابــــريــــن عـــلـــى كـــــل مـــــا أصـــــاب 
إلــى وحدتها  مدينتهم، والساعين 
وسلامها، بعيداً عن كل المتربصين 

بها شراً.
 ودعـــــــــا الــــبــــيــــان ســـــكـــــان بــــاب 
الــســنــيــة)  الــغــالــبــيــة  الــتــبــانــة (ذات 
وبـــــعـــــل مــــحــــســــن (الـــــعـــــلـــــويـــــة) فــي 
طرابلس، إلــى عــدم الانــجــرار خلف 
أي استفزاز أو تحرشات يراد منها 
إشــعــال فتنة، متمنياً على القوى 
الأمــنــيــة والــعــســكــريــة الــضــرب بيد 

مــن حــديــد، وتفويت الفرصة على 
مثيري الفتن لحماية السلم الأهلي.
المــســؤولــيــة كبيرة  أنّ  واعــتــبــر 
عـــلـــى الــجــمــيــع لــحــمــايــة طــرابــلــس 
بــعــيــداً عــن أوهــــام الــبــعــض بـــأن أي 
عبث من هذا النوع سيعيد سلطة 

بائدة ووصاية متجددة. 
أنّ طــــرابــــلــــس  إلــــــــى  ويُـــــــشـــــــار 
كـــانـــت تــشــهــد تـــوتـــرات بـــين ســكــان 
المنطقتين، لا سيّما بعد بدء الحرب 
السورية عام ٢٠١١. وكانت حصلت 
بعض التوترات في المنطقة مؤخراً 

بــالــتــزامــن مــع تــصــويــت الــســوريــين 
المــقــيــمــين بــلــبــنــان فـــي الانــتــخــابــات 
الــــرئــــاســــيــــة الـــــســـــوريـــــة الأســـــبـــــوع 
الماضي، إذ ألقى مجهولون قنابل 
مولوتوف على بــاب مدخل مكتب 
«حــزب الكتائب» فــي طرابلس، ما 
أدى إلــى كسر زجـــاج بــاب المــدخــل، 
ألــقــيــت قنبلتا مــولــوتــوف في  كــمــا 
«القوات»،  اتّجاه مستوصف تابع لـ
فـــــي مـــنـــطـــقـــة ســــاحــــة الـــنـــجـــمـــة فــي 
طرابلس، ما أدّى إلى تضرر الشرفة 

الخارجية.

جهود للتقريب بين «المستقبل» و«الوطني الحر»

تنسيق بين الراعي وبري وتوقع تشكيلة جديدة
بيروت: كارولين عاكوم

أخذت دعوة البطريرك الماروني بشارة 
الــــراعــــي رئـــيـــس الــحــكــومــة المــكــلــف سعد 
إلـــى تــقــديــم تشكيلة حكومية  الــحــريــري 
جديدة، ثم تأكيد رئيس البرلمان نبيه بري 
ضـــرورة تأليف الحكومة مــن دون «ثلث 
مــعــطــل» لأي طـــرف، وقــعــا سياسيا لــدى 
الأوســاط المعنية في التأليف بعدما كان 
الحريري أكد مرارا أنه قام بما عليه وقدم 
التشكيلة لرئيس الجمهورية، بحيث إن 
مصادر مطلعة على الملف الحكومي تشير 
إلـــى أن حـــراكـــا اســتــجــد عــلــى الاتـــصـــالات 
الـــســـيـــاســـيـــة عـــلـــى خــــط تـــقـــريـــب وجـــهـــات 
الــنــظــر بـــين «تـــيـــار المــســتــقــبــل» و«الـــتـــيـــار 
الــوطــنــي الــحــر» مــع التنسيق الــدائــم بين 
بري والراعي اللذين يلعبان دورا في هذا 

السياق.
ومع بعض الاختلاف في قراءة مواقف 
الراعي ولا سيما من قبل «تيار المستقبل» 
مــن جــهــة و«الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» الــذي 
لــه وتحميل المسؤولية  رأى فيها دعــمــا 
لرئيس الحكومة المكلف تتجه الأنظار إلى 
الخطوة المقبلة التي سيقوم بها الحريري 
لناحية تقديم تشكيلة جديدة إلى عون، 
بعدما سلّم كل الأفــرقــاء بتأليف حكومة 
من ٢٤ وزيــرا بناء على المــبــادرة الأخيرة 
التي قدمها بري فيما لا يزال مطلب الثلث 

المعطل موضع أخذ ورد.
وفي هذا الإطار، ترى مصادر مطلعة 
على موقف رئاسة الجمهورية في كلام 
الــراعــي توجها جديدا لا سيما قوله إنه 
إذا لم يتفق الرئيس إن عون والحريري، 
فــلــيــســتــخــلــصــا الـــعـــبـــر ويـــتـــخـــذا المـــوقـــف 
الشجاع الذي يتيح عملية تأليف جديدة، 
«الشرق الأوسط»  من هنا تؤكد المصادر لـ
أن «كــــــلام الــــراعــــي يــبــقــى دائــــمــــا مــوضــع 
تـــرحـــيـــب مــــن قـــبـــل الـــرئـــاســـة خـــاصـــة أنـــه 
يهدف إلى تقريب وجهات النظر وتفعيل 
الاتصالات، وبالتالي لا بد من ترقب مدى 
انعكاس هذه الدعوة عمليا على الأرض 

خاصة من قبل الحريري».
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، وعــــــــن قـــــــــــراءة «تــــيــــار 
المستقبل» لكلام الراعي وعما إذا كان رأى 

فيه تحميلا للحريري المــســؤولــيــة تقول 
«الشرق  لـ مصادر قيادية في «المستقبل» 
الأوســـــــط» «لا شـــك أن تــألــيــف الــحــكــومــة 
مسؤوليتنا كما هــي مسؤولية الجميع 
وكـــلام الــراعــي مــوضــع ترحيب دائـــم لأنه 
يبحث عن حلول وربما في بعض الأحيان 
يــوزع المسؤوليات حتى لا يظهر أنــه مع 
طــرف ضــد آخــر لكن مواقفه السابقة في 
الأشهر الماضية لم تعكس لوما من قبله 

للحريري على أي شيء من الأمور».
وعـــن إمــكــانــيــة الــتــجــاوب مـــع مطلب 
الـــبـــطـــريـــرك المـــــارونـــــي وقــــيــــام الـــحـــريـــري 
بتقديم تشكيلة جديدة للحكومة، تقول 
المصادر: «أمر تقديم تشكيلة جديدة وارد 
إنما حتى الساعة لم تصل إشــارة جدية 
للحريري بقبول حكومة من دون الثلث 
المعطل، حيث إن الإشــكــال الكبير هو أن 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة وفــريــقــه الــســيــاســي 
يــتــكــلــمــون بـــشـــيء فــــي الإعـــــــلام وعــنــدمــا 
تصل الأمور إلى التفاصيل يتراجعون»، 
تــقــديــم  فــــي وارد  أنـــــه  مــضــيــفــة «لا شــــك 
تشكيلة جديدة من ٢٤ وزيرا إنما بانتظار 
الحصول على تطمينات أخــرى من قبل 

الفريق الآخر».
هذا التوجه تشير إليه أيضا مصادر 
مقربة من «الثنائي الشيعي» التي تذهب 
باتجاه التأكيد على تسجيل حراك جدي 
في مسار التأليف، لافتة إلى تنسيق بين 
بري والراعي وهو ما ظهر في مواقفهما 
«الشرق الأوسط» إلى أن  الأخيرة، مشيرة لـ
هناك تواصلا دائما بين الطرفين والسعي 
لـــضـــرورة حــســم مـــوضـــوع الــحــكــومــة في 
الأيــام المقبلة. وعن قبول جميع الأطــراف 
بمبادرة بري وهو الذي لا يزال يشكّك به 
«المستقبل» لا سيما لناحية «مطلب الثلث 
المعطل»، تقول المصادر: «علينا أن نبني 
على الــنــوايــا الإيــجــابــيــة الــتــي ظــهــرت في 
مواقف الأطــراف ومنها مواقف الحريري 
الــتــي وإن بــدت عالية السقف لكنه أبقى 
الباب مفتوحا»، متحدثة عن «فتح كوة 
في الجدار يتم العمل على توسيعها عبر 
حـــراك جـــدي بعيد عــن الأضــــواء لتقريب 
وجـــــهـــــات الـــنـــظـــر بـــــين (الــــوطــــنــــي الـــحـــر) 

و(المستقبل) للوصول إلى مخرج».



تعيين المغربي عبد الإله بن عرفة 
«إيسيسكو» نائباً للمدير العام لـ

الرباط: «الشرق الأوسط»

أصدر الدكتور سالم بن محمد 
الــعــام لمنظمة العالم  المــديــر  المــالــك، 
الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة 
(إيسيسكو)، قراراً بتعيين الدكتور 
المــغــربــي عــبــد الإلـــه بــن عــرفــة نائباً 

للمدير العام للمنظمة.
والـــدكـــتـــور بـــن عـــرفـــة مـــن أطــر 
«إيـــســـيـــســـكـــو»، الـــذيـــن تـــولـــوا عــدة 
مناصب داخل المنظمة، منذ التحاقه 
بالعمل فيها عام ٢٠٠٣. كان آخرها 
منصب المستشار الثقافي للمدير 
نــائــبــاً للمدير  قــبــل تعيينه  الـــعـــام، 

العام للإيسيسكو.
وحصل بن عرفة على شهادة 
الــــدراســــات الــجــامــعــيــة الأدبـــيـــة من 

جامعة محمد الخامس بالرباط، 
وعلى شهادة الإجازة في علوم اللغة 
من جامعة بول فاليري - مونبيليه 
الــدراســات  بفرنسا، وعــلــى شــهــادة 
المعمقة فــي اللسانيات العامة من 
- بــاريــس. كما  الــســوربــون  جامعة 
حصل على شــهــادة الــدكــتــوراه في 

علم الدلالة من الجامعة نفسها.
وللدكتور بن عرفة إسهامات 
ومؤلفات فكرية وأدبية وتحقيقات 
عـــلـــمـــيـــة، إذ أصـــــــدر مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الكتب والروايات والدراسات، منها 
كتاب علمي حول نشأة المفاهيم في 
اللغات باللغة الفرنسية، ودراســة 
وتــحــقــيــق كــتــاب الــشــهــاب مــوعــظــة 
لأولي الألباب لأبي أحمد جعفر بن 
سيدبونة، ولماذا نفرح بالمصطفى، 
و«أبــو الحسن الششتري، سيرته، 
وآثـــــاره ومــذهــبــه»، ومـــن الـــروايـــات 
«جـــــبـــــل قـــــــــــاف»، و«الـــــجـــــنـــــيـــــد، ألــــم 

المعرفة»، و«خناثة»، و«إدريس».
ويـــتـــمـــتـــع الــــدكــــتــــور بــــن عــرفــة 
بعلاقات واسعة على صعيد العالم 

الإسلامي.
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وضعته على لائحة الإرهاب وسجنت ٧ من أعضائه البارزين

الجزائر تشن حرباً على نشطاء تنظيم انفصالي
الجزائر: بوعلام غمراسة

ســـجـــنـــت مـــحـــكـــمـــة فـــــي شــــرق 
الـــجـــزائـــر، أمـــــس، ســبــعــة نــاشــطــين 
بـــــــارزيـــــــن مــــــن «حــــــركــــــة اســــتــــقــــلال 
منطقة القبائل»، ووضعت تسعة 
آخرين رهن الرقابة القضائية، إثر 
اعتقالهم في أثناء مظاهرة. وجاء 
ذلـــك بــعــد أن أعــلــنــت الــحــكــومــة في 
الـــجـــاري تصنيف  الــشــهــر  ١٨ مـــن 
الـــتـــنـــظـــيـــم الانــــفــــصــــالــــي مــنــظــمــة 
 بــــذلــــك الـــحـــرب 

ً
إرهــــابــــيــــة، مـــعـــلـــنـــة

عــلــى أعــضــائــه المــنــتــشــريــن بكثافة 
فــــي مـــحـــافـــظـــات يـــنـــطـــق ســكــانــهــا 

بالأمازيغية.
وقــــــــــال مـــــحـــــامـــــون بــمــحــكــمــة 
مدينة أقبو في ولاية بجاية (٢٥٠ 
كــلــم شــــرق الـــعـــاصـــمـــة) إن قــاضــي 
الـــتـــحـــقـــيـــق أمــــــر بـــــإيـــــداع الــحــبــس 
الاحــتــيــاطــي نــاشــطــين سياسيين، 
معروفون بانخراطهم في الجماعة 
التي تريد استقلال القبائل، وهم: 
جـــمـــال جـــــــودي، وفـــــــوزي شـــكـــري، 
ومناد معوش، وكريم فاتح، إضافة 
إلــــى بــوجــمــعــة بـــوســـالـــم، ويــونــس 

قاصد، وزهير آيت منصور.
كـــمـــا تــــم أيـــضـــاً وضـــــع تــســعــة 
نــــاشــــطــــين آخــــــريــــــن فــــــي الــــرقــــابــــة 
ــــقــــضــــائــــيــــة، واتــــــهــــــم كــــــل أفــــــــراد  ال
«المـــــــس بــــالــــوحــــدة  المــــجــــمــــوعــــة بــــــــ
الوطنية»، و«إهانة هيئة نظامية»، 
و«الــتــحــريــض عــلــى مــظــاهــرة غير 

مرخصة».
واعتُقل النشطاء الـ١٧ السبت 
المــــاضــــي، خــــلال مـــظـــاهـــرة بــوســط 
مدينة أقبو للتنديد باعتقال رفاق 
لهم، بسبب انخراطهم في الحراك 
الــشــعــبــي، الــــذي يــطــالــب مــنــذ أكثر 
من عامين بتغيير النظام. وكانوا 
يحملون علم الانفصال، الذي كان 
في ٢٠١٩ سبباً في سجن العشرات 

فـــــي الــــعــــاصــــمــــة، بــــأمــــر مـــــن قـــائـــد 
الجيش الفريق أحمد قايد صالح، 

الذي توفي بنهاية نفس العام.
وبـــــــــــــدأت الـــــحـــــكـــــومـــــة عـــمـــلـــيـــاً 
فـــي تــنــفــيــذ حــربــهــا ضـــد الــتــنــظــيــم 
أيـــام من  الانــفــصــالــي، بعد ثمانية 
وضــعــه عــلــى لائــحــة الإرهــــــاب، مع 
تنظيم آخر إسلامي التوجه يدعى 
خذ القرار في اجتماع  «رشاد». واتُّ
«المجلس الأعلى لــلأمــن»، أشرف  لـ
عليه الــرئــيــس عــبــد المــجــيــد تــبــون، 
«أفـــعـــال  الــــــذي اتـــهـــم الـــحـــركـــتـــين بــــ
عـــدائـــيـــة وتــحــريــضــيــة تـــرمـــي إلـــى 
زعــزعــة اســتــقــرار الــبــلاد والمــســاس 
بأمنها، وقــد اتخذ في هــذا الإطــار 
قراراً يقضي بوضعهما ضمن قائمة 
المــنــظــمــات الإرهـــابـــيـــة، والــتــعــامــل 
الـــصـــفـــة»، حسبما  بـــهـــذه  مــعــهــمــا 
«المجلس الأعلى»،  لـ جــاء في بيان 
الـــــــذي يـــعـــد «هـــيـــئـــة اســـتـــشـــاريـــة» 
ملحقة بــالــرئــاســة، تــقــدم رأيــــاً في 
قضايا مرتبطة بالأمن، واحتمال 
وقوع مخاطر تهدد الاستقرار، ولا 
القانون صلاحية إصدار  يعطيها 
قرار، بعكس ما حدث بشأن إدراج 
الـــتـــنـــظـــيـــم الانــــفــــصــــالــــي المــــعــــروف 

«ماك» و«حركة رشاد». بـ
وســـــــاد مـــديـــنـــة أقــــبــــو، أمــــس، 
قـــلـــق كـــبـــيـــر عــــبّــــر عـــنـــه نـــاشـــطـــون 
ســـيـــاســـيـــون، خـــصـــوصـــاً عــنــاصــر 
«مــــاك» المــوجــوديــن بــكــثــرة بــولايــة 
بجاية. وانتشر رجال الأمن وسط 
ساحات المدينة وفي محيط المباني 
الإدارية الحكومية، حسبما لاحظ 
ــــــت  صـــــحـــــافـــــيـــــون، فــــــي خـــــطـــــوة دلّ
ـــع رد فــعــل ضـــد تــدابــيــر 

ُّ
عــلــى تـــوق

السجن والــرقــابــة القضائية بحق 
المـــنـــاضـــلـــين. أمــــا فـــي ولايـــــة تــيــزي 
وزو، كبرى مناطق القبائل، فنظم 
عشرات الأشخاص أمس مظاهرة 
«قــمــع»  وســــط المـــديـــنـــة لــلــتــنــديــد بـــ

أعـــــضـــــاء الــــــحــــــراك فـــــي الأســــابــــيــــع 
المــاضــيــة، واعــتــقــالــهــم ومتابعتهم 
قــضــائــيــاً، ومــنــعــهــم مـــن الــتــظــاهــر 
بالعاصمة. وشارك في احتجاجات 
تـــيـــزي وزو عـــنـــاصـــر مــــن «مــــــاك»، 
ومناضلون سياسيون معارضون 
للحكومة، رفعوا شعارات كثيرة، 
مــنــهــا «تــســقــط المـــافـــيـــا»، و«دولـــــة 
مدنية لا عسكرية»، و«والله مارانا 
حابسين... قلنا يتنحاو قاع» (لن 
نتوقف عن السير والاحتجاج في 
الــــشــــارع... قــلــنــا يــجــب أن يــرحــلــوا 

جميعاً عن الحكم).
وقــــال أحـــد المــتــظــاهــريــن، كــان 
يتحدث لفضائية خاصة، إن سكان 
بجاية «عازمون على إفساد عرس 
السلطة يــوم ١٢ يونيو (حــزيــران) 
إلــى انتخابات  المقبل». في إشــارة 
البرلمان، التي انطلقت حملتها منذ 
٧ أيام. ولفت وجود عدد كبير من 
رجال الأمن، من دون أن يعترضوا 
مسيرة المحتجين، التي جابت كل 
شوارع المدينة، ورُفعت فيها الراية 

التي ترمز إلى الانفصال.
وجــــــرت المـــظـــاهـــرة بــمــنــاســبــة 
«حـــــــراك طــــلاب  لــــــــ الأســــــبــــــوع ١١٩ 
الــــذي منعته السلطة  الــجــامــعــة»، 
بــالــقــوة فــي الــعــاصــمــة أمـــس، وفــي 
الأســـــابـــــيـــــع الــــخــــمــــســــة المــــاضــــيــــة. 
ونــــشــــرت الـــســـلـــطـــات بــالــعــاصــمــة، 
المــــاضــــيــــة، الآلاف  الـــجـــمـــعـــة  مـــنـــذ 
مـــن عــنــاصــر الأمــــــن، بـــهـــدف رصــد 
ومــنــع أي مــحــاولــة للتظاهر بها. 
الــداخــلــيــة كــانــت  بــــأن وزارة  عــلــمــاً 
قـــد أعــلــنــت حــظــر أي احــتــجــاج في 
الشارع، ما لم يقدم منظموه طلب 
ترخيص لديها. وكان ذلك عاكساً 
لقرار سياسي بإنهاء الحراك، الذي 
كان قد توقف مطلع ٢٠٢٠، بسبب 
جــائــحــة «كـــورونـــا»، لكنه عـــاد في 

فبراير (شباط) الماضي.

«الداخلية» لمكافحة الهجرة غير النظامية وعصابات التهريب

أميركا تتعهد مجدداً دعم الانتخابات الليبية وإخراج القوات الأجنبية
القاهرة: خالد محمود

تــعــهــدت أمــيــركــا مــجــدداً بدعم 
الانــــتــــخــــابــــات الـــلـــيـــبـــيـــة، وضـــــــرورة 
إخـــــــــراج الـــــقـــــوات الأجــــنــــبــــيــــة. وفـــي 
غضون ذلك، استأنف أمس مجلس 
الليبي، لليوم الثاني على  الــنــواب 
الــتــوالــي، بــمــقــره فــي مــديــنــة طبرق 
(شرق)، جلسته التي علقت أول من 
أمــس لبحث الميزانية المقترحة من 
حكومة «الوحدة الوطنية»، برئاسة 

عبد الحميد الدبيبة.
وقال المبعوث الأميركي الخاص 
إلـــى لــيــبــيــا، ريــتــشــارد نـــورلانـــد، إن 
«مــــواصــــلــــة دعـــم  بــــــــلاده تـــتـــعـــهـــد بـــــ
إلـــى تنفيذ  الليبيين وهـــم يــســعــون 
رؤيـــتـــهـــم مــــن خـــــلال الانـــتـــخـــابـــات، 
وإخراج القوات الأجنبية والمقاتلين، 

وتوصيل الخدمات الأساسية».
وأضـــــــاف نــــورلانــــد الــــــذي قــــام، 
أول من أمس، بزيارة إلى مصر هي 
ــا 

ً
الأولـــــى لـــه مــنــذ أن أصــبــح مــبــعــوث

خـــاصًـــا لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة: «نــحــن 
الـــذي لعبته مصر  لــلــدور  ممتنون 
الــــعــــام المــــاضــــي فــــي دفـــــع الــعــمــلــيــة 
الــســيــاســيــة، ونـــقـــدر الــشــراكــة الــتــي 
طــورنــاهــا فــي هــذا الــصــدد»، مؤكداً 
أن لـــدى الـــولايـــات المــتــحــدة ومــصــر 
«مــصــلــحــة مــشــتــركــة فــــي دعـــــم حــل 
سياسي، وليس عسكرياً، في ليبيا، 
لتحقيق الاستقرار الإقليمي، والأمن 
والــنــمــو الاقـــتـــصـــادي»، مــعــتــبــراً أن 

«رؤية الشعب الليبي هي الأهم».
وقــالــت السفارة الأميركية في 
القاهرة، في بيان لها مساء أول من 
أمــس، إن زيـــارة نــورلانــد تستهدف 
تـــعـــزيـــز دعــــــم حـــــل ســـيـــاســـي تــحــت 
القيادة الليبية، بتيسير من الأمم 
الليبي في  المــتــحــدة، ودعـــم الشعب 
سعيه لتحقيق السلام الدائم والأمن 

والازدهار.

وبــــدوره، قــال أولــيــفــر أوفتشا، 
إنــه بحث  لــدى ليبيا،  سفير ألمانيا 
خلال «اجتماع بناء» عقده مساء أول 
من أمس مع نجلاء المنقوش، وزيرة 
الـــخـــارجـــيـــة بــحــكــومــة «الـــــوحـــــدة»، 
أفـــضـــل الـــســـبـــل لـــدعـــم الانـــتـــخـــابـــات 
الـــــوطـــــنـــــيـــــة، وانــــــســــــحــــــاب الـــــقـــــوات 
الأجــنــبــيــة، مــوضــحــاً أنــهــمــا ناقشا 
أيضاً كيفية تحسين إدارة الهجرة، 
فــيــمــا يتعلق بــالمــصــالــح والــحــقــوق 

المشروعة لجميع المعنيين.
إلــــــى ذلــــــــك، تـــســـبـــبـــت خـــلافـــات 
جــديــدة فــي تــأجــيــل جــلــســة مجلس 
النواب إلى الرابعة من مساء أمس، 
لكن لم يصدر أي بيان بخصوص 
ما آلت إليه الجلسة حتى إعداد هذا 

التقرير.
وكان عبد الله بليحق، المتحدث 

الرسمي باسم المجلس، قد أوضح 
أن جلسة أول مــن أمـــس أقـــرت دعــم 
لــلانــتــخــابــات من  المــفــوضــيــة العليا 
أجل الوفاء بالاستحقاق الانتخابي 
في موعده المقرر في ٢٤ من ديسمبر 
(كانون الأول) المقبل، بالإضافة إلى 
تخصيص ميزانية للقوات المسلحة 
الليبية، بقيادة المشير خليفة حفتر.

وأوضــــــح بــلــيــحــق أن الــجــلــســة 
الأولــــــى خــصــصــت لمـــشـــروع قــانــون 
الميزانية العامة للدولة والمناصب 
السيادية، لافتاً إلى أن المجلس قرر 
الـــبـــاب الأول مـــن مــشــروع  اعـــتـــمـــاد 
قانون الميزانية العامة للدولة للعام 
الحالي، الخاص بالمرتبات وما في 
حكمها، على أن يتضمن القوانين 
الــصــادرة عــن المجلس بشأن زيــادة 
مرتبات المعلمين، وقانون الشرطة 

والجامعات، موضحاً أنه تم تأجيل 
مــنــاقــشــة بــنــد المــنــاصــب الــســيــاديــة 
إلى حين وصول رد رسمي لمجلس 
النواب خــلال الأسبوع المقبل للبت 
فــيــه. وفــــي المـــقـــابـــل، الـــتـــزم الــدبــيــبــة 

الصمت.
ومـــن جــهــة ثــانــيــة، وجـــه وزيـــر 
الـــــداخـــــلـــــيـــــة بــــحــــكــــومــــة «الــــــوحــــــدة 
الـــوطـــنـــيـــة»، الــعــمــيــد خـــالـــد مـــــازن، 
جــمــيــع الأجـــهـــزة الــشــرطــيــة بــوضــع 
خطة لمكافحة الهجرة غير النظامية، 
وتـــأمـــين مـــدن الــجــنــوب الــلــيــبــي من 

عصابات التهريب.
الـــداخـــلـــيـــة، في  وقـــالـــت وزارة 
أمــــــس، إن وكـــيـــل وزارة  لـــهـــا  بـــيـــان 
الداخلية للشؤون العامة، العميد 
قــيــادات  محمود سعيد، نــاقــش مــع 
الــــوزارة  الإدارات المختلفة بــديــوان 

في طرابلس التعاون بين الإدارات 
المــخــتــلــفــة بـــشـــأن مــكــافــحــة ظـــاهـــرة 
الهجرة غير المــشــروعــة والتهريب، 
الــجــرائــم التي تمس أمن  ومكافحة 
المــــواطــــن فـــي ربـــــوع لــيــبــيــا، وكــذلــك 
مناقشة إنشاء غرفة أمنية مشتركة 

بالخصوص.
وفــــــي ســــيــــاق قــــريــــب، نــاقــش 
الــداخــلــيــة، خـــلال اجتماعه  وزيــــر 
بعدد من ضباط الشرطة بالمنطقة 
الجنوبية «المــشــكــلات والعراقيل 
الــتــي تــواجــه ســيــر الــعــمــل الأمــنــي 
في جميع المدن هناك»، بالإضافة 
«ظــاهــرة التهريب  لـــ الــتــطــرق  إلـــى 
والحرابة والقتل، وضرورة وضع 
الخطط الأمنية الكفيلة بالقضاء 

عليها».
وتم خلال الاجتماع الذي عقد 
بديوان الوزارة بالعاصمة، مساء 
أول مــن أمـــس، مناقشة مــوضــوع 
تأمين صهاريج الوقود المخصصة 
المــنــطــقــة الجنوبية،  لمــســتــودعــات 
الــوقــود  وتوزيعها على محطات 
لتزويد المواطنين بها، و«بالتالي 
الــســعــي لــحــل الأزمــــة، بــمــا يضمن 
توفير الوقود بمناطق الجنوب»، 

وفقاً للوزارة.
الـــوزيـــر مقترحاً  واســتــعــرض 
بخصوص استحداث إدارة عامة 
لــلــدوريــات الــصــحــراويــة الــتــي من 
المفترض أن يكون لها ٥ فروع في 
المناطق الجنوبية، وأن تضم عدداً 
مــن أعــضــاء وزارة الداخلية، ومن 
مختلف مكوناتها من ذوي الخبرة 
والتخصص في هذا المجال، مؤكداً 
عزم وإصــرار وزارة الداخلية على 
توحيد الجهود الأمنية، ومساندة 
مديريات الأمن بمناطق الجنوب، 
فــــي أداء مــهــامــهــا  ومـــســـاعـــدتـــهـــا 
لــبــســط الأمــــــن وضـــبـــط المــجــرمــين 

والخارجين عن القانون.

وزير الداخلية العميد خالد مازن خلال اجتماعه بعدد من ضباط المنطقة الجنوبية (وزارة الداخلية)

أبرزها إنجاز الانتخابات وتوحيد المؤسسات المنقسمة... والإنفاق على الصحة والكهرباء والأمن

عراقيل تواجه حكومة «الوحدة» تعيد مخاوف الليبيين من الحرب
القاهرة: جمال جوهر

يرى كثير من الليبيين أن فرص 
إجــــــــراء الانـــتـــخـــابـــات الـــوطـــنـــيـــة فــي 
موعدها المحدد باتت قليلة، بالنظر 
إلى حجم «العراقيل»، التي تعترض 
عــمــل حــكــومــة «الـــوحـــدة الــوطــنــيــة»، 
مما يفاقم أجواء التشاؤم والإحباط 
فـــي الـــبـــلاد، ويــعــيــد الــحــديــث ثانية 
عن احتمال عودة الحرب والاحتكام 
للسلاح، وإن بــدا في معظمه مجرد 

«هواجس ومخاوف».
ورغــم أن مجلس الــنــواب، الذي 
انقسم حــول تمرير مــشــروع قانون 
المــوازنــة العامة للدولة، تعهد بدعم 
المفوضية العليا للانتخابات «بكل 

الإمــكــانــات»، اســتــعــدادا لانتخابات 
الرابع والعشرين من ديسمبر (كانون 
الأول) الجاري، وأمر بتشكيل لجنة 
لإبـــــداء المـــلاحـــظـــات حــــول المــيــزانــيــة، 
فـــــإن بـــعـــض الــســيــاســيــين الــلــيــبــيــين 
تحدثوا عــن «تعمد بعض الجهات 
في برلمان طبرق قطع الطريق على 
حكومة الدبيبة، وإظهارها عاجزة 
أمام المواطنين كي لا تفي بتعهداتها 
ـــــيـــــة والـــــســـــيـــــاســـــيـــــة، كــــإنــــجــــاز  المـــــال
الانتخابات فــي مــوعــدهــا، وتوحيد 
المؤسسات المنقسمة، وعلى رأسها 
المــؤســســتــان الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة، 
والإنـــــفـــــاق عـــلـــى قـــطـــاعـــات حــيــويــة، 

كالصحة والكهرباء والأمن».
الــجــانــب الآخـــر هناك  لكن على 

مـــــن يــــحــــمّــــل الــــحــــكــــومــــة والـــســـلـــطـــة 
التنفيذية مسؤولية إضاعة الوقت، 
بسبب مــا يــعــتــبــرونــه «انــشــغــالا في 
مهام لم تكلف بها راهناً، مثل إبرام 
الاتفاقيات وعقد الصفقات مع دول 
عـــــدة، والـــعـــمـــل كــمــا لـــو أنـــهـــا بــاقــيــة 
ســـنـــوات ولــيــس لــشــهــور مـــعـــدودة»، 
بــحــســب أحـــــد نــــــواب شـــــرق الـــبـــلاد، 
«الــشــرق الأوســـط» أن  الــذي أضــاف لـــ
الحكومة بــدأت شهرها الثالث منذ 
الــعــاشــر مــن مــارس  نيلها الثقة فــي 
(آذار) الماضي، «لكن لم نر منها شيئا 

يتعلق بالتحضير للانتخابات».
ودلّــــــــــل الـــــنـــــائـــــب، الــــــــذي رفــــض 
ذكـــر اســمــه، عــلــى ذلـــك بتصريحات 
إعـــلامـــيـــة لـــعـــمـــاد الــــســــائــــح، رئــيــس 

المفوضية العليا للانتخابات، الذي 
قــــال إن «الــــقــــرار الــســيــاســي بـــإجـــراء 
الانتخابات غير واضح»، مضيفاً أنه 
«يتوجب على هــذه الحكومة، التي 
رحــب بها الجميع محلياً وإقليمياً 
ودولــيــاً، أن تعي أنها محددة المــدة، 
ومكلفة بملفات معينة يجب العمل 
عــلــى إنـــجـــازهـــا، والـــكـــف عـــن تعيين 

المستشارين ووكلاء الوزارات».
وكلما تعرقل المسار السياسي 
تــلــوح فـــي الآفـــــاق أحـــاديـــث الــحــرب، 
ويحلو للبعض استحضار «ضرورة 
حسم الأمور بقوة السلاح»، لكن رغم 
ذلك هناك من لا يزال يتمسك بالمسار 
الــحــل السياسي  السلمي، ويـــرى أن 
يــســيــر فــــي طـــريـــقـــه المـــــرســـــوم، حــتــى 

وإن كان بخطى وئيدة، لكنه «حتماً 
سيصل محطته المستهدفة بالجهود 
المحلية والدولية، والرعاية الأممية».

وتــعــلــيــقــا عـــلـــى هـــــذه الأجـــــــواء، 
وعــــــــــدم مـــــوافـــــقـــــة مــــجــــلــــس الـــــنـــــواب 
عــلــى مــشــروع المـــوازنـــة الــعــامــة، قــال 
الإعـــلامـــي مــحــمــود شـــمـــام: «اتــســاقــاً 
الــدولــيــة والإقليمية،  مــع التحركات 
لا ســـيـــمـــا فـــــي إطــــــــار (الــــبــــيــــزنــــس)، 
وأيــضــا مــع ظــهــور صــرخــات بعض 
الــحــروب ودق طبول الدمار  مدمني 
هنا وهــنــاك، أرى أن جهود وبرامج 
الإعـــمـــار ستنطلق مــن غـــرب ليبيا، 
بمشاركة تركية ومصرية وقطرية 
وإيطالية، وسيصاحبها فرض حالة 
قصوى من الاستقرار خلال سنوات».

فـــزان (جــنــوب)  ورأى شــمــام أن 
ستتأثر باستقرار طرابلس، وانتقد 
فـــي المـــقـــابـــل نــخــب بـــرقـــة (بـــنـــغـــازي) 
وســـاســـتـــهـــا، داعــــيــــاً شـــبـــاب ونـــســـاء 
الإقليم لأن «يغيروا بأيديهم قبل أن 
يضيعوا الفرصة الثالثة للاستفادة 

من الثروة».
في سياق ذلك، يرى المتخوفون 
من الحرب أن عدم إجراء الانتخابات 
فــــــي مـــــوعـــــدهـــــا مــــــع نــــهــــايــــة الــــعــــام 
«قـــــد يــفــتــح الــــبــــاب واســــعــــاً لــلــتــوتــر 
السياسي، ومــن ثم التلويح بعودة 
الاقــتــتــال»، لـــذا تــســارع نــخــب ليبية 
ونشطاء وسياسيون للمطالبة بهذا 
الاستحقاق، بهدف قطع الطريق على 
الراغبين في عودة البلاد إلى الوراء.

وفــــي هــــذا الإطــــــار دعــــا «حــــراك 
٢٤ ديسمبر»، الــذي اتخذ من موعد 
الانــتــخــابــات اســمــا لــــه، إلــــى وقــفــات 
سلمية دوريــة في الـــ٢٤ من كل شهر 
لـــلـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى حـــــق الـــلـــيـــبـــيـــين فــي 
الانتخاب الحر المباشر. لكنه أبدى 
تــحــفــظــه عــلــى الـــقـــاعـــدة الــدســتــوريــة 
المقترحة من قبل اللجنة القانونية 
خــــــلال مــلــتــقــى الـــــحـــــوار الــســيــاســي 
الــــلــــيــــبــــي، ودعـــــــــا أعــــــضــــــاء المـــلـــتـــقـــى 
أنــهــا «تمثل  لــرفــضــهــا، بــعــد أن رأى 
إعادة لخيبات الأمل بتطبيق النظام 
الـــذي أدى إلى  الــبــرلمــانــي فــي ليبيا، 
الــحــيــاة الــســيــاســيــة بمنحه  إفـــســـاد 
صــــلاحــــيــــات واســـــعـــــة لـــلـــتـــدخـــل فــي 
صلاحيات السلطة التنفيذية، وعدم 

لــحــلــه في  وجــــود أي تــدابــيــر عملية 
حال إخلاله بمهامه المناطة به».

واعــــتــــبــــر «الــــــــحــــــــراك» أن مــنــح 
الــقــادم صلاحيات التوقيع  البرلمان 
عــلــى عــقــود المــشــاريــع الاســتــثــمــاريــة 
«بمثابة فتح الباب لممارسة الفساد 
السياسي العلني، الذي عانى الشعب 
الــلــيــبــي مـــن ويـــلاتـــه لــعــشــر ســنــوات 

عجاف».
كما دعا «الحراك» ملتقى الحوار 
السياسي، ومجلس النواب لاعتماد 
قاعدة دستورية، تلتزم بمبدأ الفصل 
بين السلطات التشريعية والتنفيذية 
قبل ١ يوليو (تموز) المقبل، من أجل 
ضمان إجــراء الانتخابات الرئاسية 

والنيابية في موعدها.

 نتائج استطلاعات الرأي تؤكد تقدم «الدستوري الحر» على «النهضة» في «التشريعيات»

«رأسين»  تونس: سياسيون يبحثون عن حل لأزمة تسيير الدولة بـ
تونس: المنجي السعيداني

في ظل استمرار وتفاقم الأزمة 
السياسية والدستورية التي تعصف 
بمؤسسات الدولة التونسية، وعدم 
ظهور مخرج سياسي أو دستوري 
يــنــهــي الانــقــســام الـــحـــاد بـــين رأســـي 
السلطة التنفيذية، ممثلة في رئيس 
الجمهورية قيس سعيد من ناحية، 
وهــشــام المشيشي رئيس الحكومة 
مــن نــاحــيــة أخــــرى، بـــات عـــدد كبير 
من السياسيين يطرحون اقتراحات 
ومـــبـــادرات تــــروم حــل أزمــــة تسيير 
«رأسين»، يجمعهما القليل،  الدولة بـ

ويفرقهما الكثير.
ويــؤكــد عـــدد مــن المــراقــبــين أنــه 
حتى الآن لا تلوح في الأفق أي بوادر 
لحل الأزمة بين الطرفين، خصوصاً 

بعد أن استنصر المشيشي، المدعوم 
من حركة «النهضة»، بالبرلمان الذي 
يـــقـــوده رئــيــســهــا راشـــــد الــغــنــوشــي 
الــــوزاري  الــتــعــديــل  للمصادقة عــلــى 
المــعــطــل مــنــذ نــهــايــة يــنــايــر (كــانــون 
الـــــثـــــانـــــي) المــــــاضــــــي، فـــيـــمـــا تــمــســك 
الــرئــيــس ســعــيــد، المـــدعـــوم مـــن قبل 
عدد من أحزاب المعارضة، بضرورة 
احــتــرام الدستور، ورفــض التعديل 
الوزاري الذي بقي معلقاً، كما رفض 
الــجــدد لأداء اليمين  الـــــوزراء  قــبــول 
الدستورية أمامه، مثلما ينص على 

ذلك دستور ٢٠١٤.
ورغم محاولة الاتحاد التونسي 
لــلــشــغــل المـــســـاهـــمـــة فــــي الــتــخــفــيــف 
مــــــن حــــــــدة الانــــــــســــــــداد الـــســـيـــاســـي 
الــكــامــل، بــالــدعــوة إلــى إجـــراء حــوار 
سياسي واجتماعي لتجاوز الأزمة 

الـــخـــلافـــات بين  الــســيــاســيــة، إلا أن 
المشيشي وسعيد تفاقمت أكثر، إثر 
دعوة هذا الأخير إلى إسقاط حكومة 
المشيشي، الذي رفض وفق مراقبين 
«البقاء تحت جلباب الرئيس، ولعب 
دور رئــيــس وزراء مــن أجــل التمتع 
بكامل صلاحيات رئيس حكومة»، 
ل الشرارة الأولى للخلاف 

ّ
وهو ما مث

السياسي الحاد بين الطرفين.
وعــــــلاوة عــلــى بــــــادرة الاتـــحـــاد 
التونسي للشغل، دعا سمير ديلو، 
القيادي في حركة النهضة، بدوره، 
إلى إجراء حوار سياسي عاجل بين 
الرؤساء الثلاثة (رئيس الجمهورية 
ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان)، 
بهدف إيجاد حلول مناسبة لتجاوز 
الأزمــة السياسية التي غرقت فيها 
تونس منذ أشهر. وطالب الرئيس 

المــبــادرة، معرباً  سعيد بتزعم هــذه 
عــــن رفـــضـــه لأي شـــكـــل مــــن أشـــكـــال 
التدخل الأجنبي في حل الأزمة. كما 
عبر عن استغرابه من طلب استقالة 
رئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة كـــــشـــــرط لـــبـــدء 
الــحــوار، مــؤكــداً أن مــبــادرة الاتحاد 

العام للشغل «يمكن أن تمثل أرضية 
الــحــوار، والخروج  مناسبة لإجــراء 
بـــحـــلـــول لــــلأزمــــة الـــســـيـــاســـيـــة الــتــي 

تضرب مؤسسات الدولة».
فـــي الـــســـيـــاق ذاتـــــه قــــال نــاجــي 
الـــــعـــــبـــــاســـــي، المـــــحـــــلـــــل الــــســــيــــاســــي 

«الــشــرق الأوســـــط»، إن  الــتــونــســي لـــ
الــطــرفــين «أغــلــقــا بــــاب الـــحـــوار ولــم 
يقتنعا بجدوى الجلوس إلى جانب 
الغنوشي حول طاولة واحدة. وهنا 
الــرئــيــس سعيد  يجب التذكير بــأن 
أكد من خلال برنامجه الانتخابي، 
والانــتــقــادات الكثيرة التي وجهها 
لــنــواب الــبــرلمــان، ولمــنــظــومــة الحكم 
أنــه بــات يرفض منظومة  بأكملها، 
الحكم الحالية، ويتهمها بالفشل 
فـــــــي حـــــــل المـــــلـــــفـــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
والاجتماعية، وأنه يسعى للتخلص 
مــنــهــا، غــيــر أنــــه يــصــطــدم بتمسك 
الأحزاب السياسية بالشرعية التي 
أفرزتها انتخابات ٢٠١٩، التي مكنت 
ســعــيــد نــفــســه مــــن الــــفــــوز بــكــرســي 

الرئاسة». 
فــي غضون ذلــك، أكــدت نتائج 

سبر الآراء تقدم الحزب «الدستوري 
الــذي تتزعمه عبير موسي،  الحر» 
في نوايا التصويت في الانتخابات 
الــــبــــرلمــــانــــيــــة عــــلــــى حــــســــاب حـــركـــة 
النهضة، وذلك بواقع ٣٦ في المائة 
مقابل ١٨٫٦ في المائة فقط بالنسبة 
لـــحـــركـــة الـــنـــهـــضـــة. وتـــــواصـــــل هـــذا 
الــتــقــدم الــــذي يــحــقــقــه «الــدســتــوري 
الحر» منذ أشهر، ما حدا بمراقبين 
للحديث عن الاستقطاب السياسي 
الــذي بــات واقــعــاً ملموساً  الثنائي 
بــــين «الــــدســــتــــوري الــــحــــرّ» وحـــركـــة 
النهضة. فيما تؤكد المــؤشــرات أن 
الخزان الانتخابي للدستوري الحرّ 
بات يمثل قرابة ضعف رصيد حركة 
الـــنـــهـــضـــة، وذلــــــك بــنــحــو ٩٧٠ ألـــف 
صوت للدستوري الحرّ مقابل نحو 

٥٠٠ ألف لحركة النهضة.

أما بالنسبة لمنافسات الرئاسة، 
فإن نوايا التصويت ما زالت تميل 
لفائدة الرئيس الحالي سعيد، الذي 
أقـــرب منافسيه بشكل  يتقدم على 
لــدورة  أنــه بــات يحتاج  كبير. غير 
رئاسية ثانية للبقاء في منصبه، 
إذ إنه لم يتمكن منذ أشهر من حسم 
التنافس بحصوله على أكثر من ٥٠ 

في المائة من الأصوات.
ومن خلال أحدث سبر للآراء، 
فـــإن ســعــيــد ســيــحــصــل عــلــى نسبة 
المـــــائـــــة مـــــن الأصــــــــــوات،  فـــــي   ٤٣٫٣
ويتنافس في ذلك مع عبير موسي 
بــــ١٤٫٥  الثانية  المــرتــبــة  الــتــي تحتل 
فــــي المـــــائـــــة، ثــــم يــــأتــــي فــــي المـــرتـــبـــة 
الثالثة نبيل القروي بـ١١ في المائة، 
والــصــافــي ســعــيــد بــنــحــو ١٠٫٨ في 

المائة.

هشام المشيشي (رويترز)

عبد الإله بن عرفة (الشرق الأوسط)

سانشيز: ليس لدى الرباط حليف أفضل من مدريد في الاتحاد الأوروبي

رئيس الحكومة الإسبانية يدعو المغرب إلى «احترام» الحدود المشتركة
الرباط: «الشرق الأوسط»

دعت إسبانيا المغرب إلى احترام 
حدودهما المشتركة، بعد دخول أكثر 
مـــن ألـــف مــهــاجــر إلـــى مــديــنــة سبتة 
المــحــتــلــة الأســـبـــوع المـــاضـــي، بينهم 
ألــف قاصر لا يــزالــون فيها، بحسب 

السلطات.
الـــوزراء الإسباني  وقــال رئيس 
بيدرو سانشيز، خلال قمة أوروبية 
فـــي بــروكــســل مــســاء أول مـــن أمـــس، 
المــهــاجــريــن بشكل  إن وصــــول آلاف 
مفاجئ إلى سبتة، الذي كان ممكناً 
الــحــدود من  بسبب تخفيف مراقبة 
الجانب المغربي «تسبب في أزمة غير 
مسبوقة فــي السنوات الماضية بين 

الاتحاد الأوروبي والمغرب».

وأضــــــــــــــــــــــــاف ســـــــانـــــــشـــــــيـــــــز فــــي 
تــــصــــريــــحــــات أوردتـــــــهـــــــا المـــحـــطـــات 
الإسبانية أن «العلاقة بين الاتحاد 
الأوروبـــــي والمـــغـــرب، وبـــين إسبانيا 
والمــغــرب، استراتيجية (...)، لكنها 
إلــــــــى ركـــيـــزتـــين  تـــســـتـــنـــد  يــــجــــب أن 
أساسيتين... أولاها الثقة، والثانية 
الاحـــتـــرام... احــتــرام حـــدود أوروبــــا، 
وحدود إسبانيا في سبتة ومليلية».

وتــــــابــــــع ســــانــــشــــيــــز مـــوضـــحـــاً: 
المــغــرب بأنه  يـــزال علينا تــذكــيــر  «لا 
لــيــس لــديــه حليف أفــضــل، أو أكــبــر، 
مــن إسبانيا فــي الاتــحــاد الأوروبـــي 
للدفاع عــن المصالح الاستراتيجية 

التي تهمه».
في غضون ذلك، لا يزال التوتر 
شديداً في سبتة، حيث تظاهر نحو 

أمـــام  أمـــــس،  ٣٠٠ شـــخـــص، أول مـــن 
فــنــدق نــظــم فــيــه زعــيــم حـــزب اليمين 
المــــتــــطــــرف «فــــــوكــــــس»، ســـانـــتـــيـــاغـــو 
اباسكال، المعروف بمواقفه المناهضة 
للهجرة، تجمعاً كبيراً، وهو التجمع 
الذي كان مرتقباً أساساً في المدينة، 
لكن مندوب الحكومة الإسبانية في 
سبتة ألــغــاه وعــقــد أخــيــراً فــي داخــل 

الفندق.
وقـــال المــنــدوب: «لــم يكن الوقت 
مـــنـــاســـبـــاً لـــتـــأجـــيـــج الــــوضــــع بــشــكــل 

إضافي» في سبتة.
وقـــــــــــــام مــــــتــــــظــــــاهــــــرون بــــرشــــق 
الـــحـــجـــارة، مــتــهــمــين ابـــاســـكـــال بــأنــه 
«شـــخـــص اســـــتـــــفـــــزازي»، فــيــمــا كـــان 
يحاول مغادرة الفندق من باب خلفي، 
إلــى مواجهات مع الشرطة.  ما أدى 

وقال ناطق باسم المندوب الحكومي 
لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «عدداً 
من عناصر الشرطة أصيبوا بجروح، 
وتــــــم تـــوقـــيـــف شـــخـــصـــين، ولــحــقــت 

أضرار بسيارات الشرطة».
من جانب آخر، أفادت السلطات 
الإســـبـــانـــيـــة بــــأن نــحــو ألــــف مــهــاجــر 
قاصر ما زالوا في سبتة، بعدما تمت 
إعادة ٧٥٠٠ شخص إلى المغرب منذ 

بداية الأسبوع الماضي.
ويــتــجــول هــــؤلاء الــقــصــر الــذيــن 
جــاءوا بمفردهم في شــوارع سبتة، 
إذا لم يحالفهم الحظ وتم إيواؤهم 
في مراكز تديرها السلطات المحلية، 
الــتــي تــــدرس كــل حــالــة كــل شخص، 
لتقرر ما إذا كانت ستعاد إلى المغرب 

أو تبقى في إسبانيا.

بــــاســــم وزارة  وقــــــــدر مـــتـــحـــدث 
الـــداخـــلـــيـــة الإســـبـــانـــيـــة عـــــدد هــــؤلاء 
القاصرين بنحو ألف. وأشار إلى أن 
«ما بين ٨٠٠٠ و٩٠٠٠» مهاجر، وهو 
رقم لم يسبق له مثيل، دخلوا سبتة 

في بداية الأسبوع الماضي.
وأشــــــــارت عـــــدة مــنــظــمــات غــيــر 
حــكــومــيــة إلــــى أنــــه لا يــمــكــن إعــــادة 
الـــــقـــــصـــــر، دون دراســـــــــــة حـــالاتـــهـــم 
بـــالـــتـــفـــصـــيـــل، خــــصــــوصــــاً بــــعــــد أن 
لقي مــهــاجــران حتفهما غرقاً أثناء 
مــحــاولــتــهــمــا الـــوصـــول إلـــى سبتة، 
بينما تم إنقاذ شاب مغربي حاول 
شــنــق نــفــســه الــجــمــعــة. كــمــا أصــيــب 
قــــاصــــر بـــكـــســـر فـــــي ســــاقــــه الأحـــــــد، 
الــشــرطــة الإسبانية  حسبما ذكـــرت 

في بيان.

قيس سعيد (رويترز)
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«داعش» خلال أعياد النصر موسكو تعلن إحباط هجوم لـ
موسكو: رائد جبر

كشفت هيئة (وزارة) الأمن 
الفيدرالي الروسي أنها أحبطت 
مـــــــؤخـــــــرا، هــــجــــومــــا تـــفـــجـــيـــريـــا 
استهدف احتفالات عيد النصر 
الــــتــــي تـــشـــهـــد عـــــــادة تــجــمــعــات 
حاشدة للمواطنين في الساحات 
الــــعــــامــــة. وأفــــــــاد بــــيــــان أصـــــدره 
الـــجـــهـــاز الأمــــنــــي بـــــأن المــخــطــط 
أعــد لإيــقــاع أكبر قــدر ممكن من 
الضحايا خلال تجمع المواطنين 
لأحياء المناسبة في التاسع من 
مايو (أيار) في مدينة نوريلسك 
(سيبيريا). ووفــقــا للبيان فقد 
جهز للهجوم «موالون لتنظيم 
داعش». وأفادت الهيئة الروسية 
بـــــــــأن عـــــنـــــاصـــــرهـــــا فـــــــي إقـــلـــيـــم 
ســــتــــافــــروبــــول نـــجـــحـــوا فــــي ٢٢ 

أبريل (نيسان) في اعتقال عضو 
فـــي الــتــنــظــيــم الإرهــــابــــي خطط 
لــتــفــجــيــر قــنــبــلــة يـــدويـــة الــصــنــع 
في تجمع للمواطنين في مدينة 
نــوريــلــســك. وأشـــــار الــبــيــان إلــى 
أنه «بفحص هاتف الإرهابي تم 
العثور على مراسلات تشير إلى 
نشاط الإرهابي في تجنيد عدد 
مــن الأشــخــاص للقيام بتفجير 
طابور عسكري أثناء الاحتفال 
بعيد النصر». وتــم العثور في 
مــخــبــأ داخـــــل قــبــو أحــــد المـــنـــازل 
فـــي نـــوريـــلـــســـك، عــلــى مــكــونــات 
الـــعـــبـــوة الـــنـــاســـفـــة وتــعــلــيــمــات 
إلكترونية لصنع القنبلة. وهذا 
ثاني متشدد يتم القبض عليه 
في ستافروبل خلال أسبوعين، 
وكـــان الأمـــن الــروســي أعــلــن قبل 
ذلـــــك عــــن اعـــتـــقـــال مـــتـــشـــدد أعـــد 

لشن هجوم إرهــابــي في مدينة 
كــــيــــســــلــــوفــــودســــك الـــــروســـــيـــــة. 
وأوضـــــــــــح أن عـــمـــلـــيـــة إحــــبــــاط 
الــهــجــوم تــمــت بــمــشــاركــة لجنة 
الــــروســــيــــة ووزارة  الـــتـــحـــقـــيـــق 
الــخــارجــيــة، ووفــقــا للمعطيات 
الأمـــنـــيـــة فـــــإن المـــعـــتـــقـــل مـــواطـــن 
روســــي، مــن مــوالــيــد عـــام ١٩٩٦ 
كــــان قـــد أديـــــن ســابــقــاً بــجــريــمــة 
عـــاديـــة، وكــــان «يــخــطــط لتنفيذ 
هــــــجــــــوم عـــــلـــــى ضــــــبــــــاط إنـــــفـــــاذ 
الــــقــــانــــون بــــاســــتــــخــــدام أجـــهـــزة 
متفجرة يدوية الصنع، لصالح 
الــدولــيــة».  المنظمات الإرهــابــيــة 
يشار إلى أنه تم ضبط مكونات 
لصنع عبوة ناسفة ومتفجرات 
وعناصر ضاربة في عنوان مقر 

إقامته.
وأضــــــــاف الــــبــــيــــان أنــــــه «تـــم 

اعــتــقــال ثــلاثــة مــواطــنــين روس، 
فــــــي مــــديــــنــــة كـــيـــســـلـــوفـــودســـك 
أيــضــاً، مرتبطين بــه، متورطين 
في تنظيم قناة لتمويل مسلحي 
الهياكل الإرهــابــيــة فــي سوريا. 
وشــــكــــل المـــعـــتـــقـــلـــون خـــلـــيـــة مــن 
أنصار تنظيم (داعش) لارتكاب 

جرائم في إقليم ستافروبول».
وتــــــخــــــوض أجــــــهــــــزة الأمــــــن 
فـــي المـــــدن والأقـــالـــيـــم الــروســيــة 
المختلفة، بما فــي ذلــك بمنطقة 
شـــــمـــــال الـــــقـــــوقـــــاز، حـــــربـــــا ضــد 
جـــمـــاعـــات الـــتـــطـــرف والإرهـــــــاب 
المـــحـــلـــيـــة الــــتــــي تــــديــــن بــــالــــولاء 
الــذي أظهرت  لتنظيم «داعـــش» 
بــــــيــــــانــــــات الأجــــــــهــــــــزة الأمــــنــــيــــة 
الروسية خلال الشهور الأخيرة 
أنه وسع نشاطه بشكل كبير في 

المدن والأقاليم الروسية.

أستراليا تقرر إغلاق سفارتها في أفغانستان بسبب مخاوف أمنية
كابل: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــنـــــت أســــــتــــــرالــــــيــــــا، أمـــــس 
(الــثــلاثــاء)، أنها ستغلق سفارتها 
في أفغانستان هذا الأسبوع، معبرة 
عن مخاوف متزايدة بشأن الأجواء 
الأمــــنــــيــــة فـــــي كــــابــــل مـــــع انـــســـحـــاب 

القوات الأجنبية.
وقال رئيس الوزراء الأسترالي 
الـــســـفـــارة  ســـكـــوت مــــوريــــســــون، إن 
ســتــغــلــق «كــــإجــــراء مـــوقـــت» فـــي ٢٨ 
مايو (أيـــار) «فــي ضــوء الانسحاب 
الـــعـــســـكـــري الـــــدولـــــي الـــوشـــيـــك مــن 
أفــــغــــانــــســــتــــان. وبـــــاتـــــت الـــــولايـــــات 
المــــتــــحــــدة والــــــقــــــوات الـــحـــلـــيـــفـــة فــي 
المـــراحـــل الــنــهــائــيــة لــســحــب قــواتــهــا 
من أفغانستان، منهية أطول حرب 
المــتــحــدة، لكن الضبابية  لــلــولايــات 
تـــخـــيّـــم عـــلـــى مــســتــقــبــل الــــبــــلاد مــع 

ازدياد قوة حركة «طالبان».
ولا تزال الحكومة المنتخبة في 
كابل والقوات الأمنية الأفغانية في 
وضـــع هــش رغـــم عــقــديــن مــن الــدعــم 
الأجنبي ونجاحها يبقى غير أكيد 

من دون استمرار الدعم الأميركي.
ويحاول دبلوماسيون غربيون 
ومسؤولون عسكريون وضع خطط 
لــضــمــان أمــــن مــوظــفــيــهــم المــدنــيــين 
الذين سيبقون في أفغانستان في 
المستقبل وســط مخاوف من عودة 

حركة «طالبان».
وقال مسؤول أجنبي في مجال 
الدفاع مقره كابل لوكالة الصحافة 
الفرنسية «الدافع الوحيد للسفارات 
لــكــي تبقى مفتوحة هو  الأجــنــبــيــة 
العمل الإنساني الذي تقوم به، لكن 
إذا كــــان مــوظــفــوهــا فـــي خــطــر فلن 

يكون هناك من داع للبقاء هناك».

وأضـــــاف «ســتــحــذو دول عــدة 
حــــذو أســـتـــرالـــيـــا فـــي الأســـابـــيـــع أو 

الأشهر المقبلة».
في الأسابيع الماضية ارتفعت 
وتــيــرة العنف فــي الــبــلاد وخاضت 
القوات الأفغانية معارك مع مقاتلي 

«طالبان» في شرق وغرب كابل.
وقــــال الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
بـــايـــدن، إن كـــل الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
ســـتـــغـــادر أفــغــانــســتــان بــحــلــول ١١ 
سبتمبر (أيلول)، الذكرى العشرين 
للاعتداءات التي شنتها «القاعدة» 
في الولايات المتحدة، وكانت وراء 
الــتــدخــل بــقــيــادة الـــولايـــات المتحدة 
في أفغانستان والذي أطاح بنظام 

حركة «طالبان».
وســيــغــادر أفــغــانــســتــان أيــضــاً 
نحو ٨٠ جندياً أسترالياً لتنتهي 
الــبــلاد مليارات  بــذلــك مهمة كلفت 

الـــدولارات، وأدت إلى نشر عشرات 
آلاف العسكريين.

واعـــتـــبـــر مــــوريــــســــون، أنـــــه مــن 
دون هذه المجموعة الصغيرة، ومع 
رحيل القوات الأميركية، ستصبح 
«البيئة الأمنية غير مضمونة أكثر 

فأكثر».
بلغت الحكومة بأنه 

ُ
وقال «لقد أ

لا يمكن توفير ترتيبات أمنية لدعم 
وجودنا الدبلوماسي المستمر».

ولم يتضح ما إذا كانت السفارة 
الــــواقــــعــــة فـــــي المـــنـــطـــقـــة الـــخـــضـــراء 
شديدة التحصين قرب مقر البعثة 

الأميركية، تلقت تهديداً معيناً.
والشهر الماضي أمرت السفارة 
الأمـــيـــركـــيـــة أيـــضـــاً مــوظــفــيــهــا غــيــر 
الأســاســيــين بــمــغــادرة أفــغــانــســتــان 
الــبــعــثــة  كــــــإجــــــراء مــــؤقــــت رغــــــم أن 

ستواصل عملها.

 أديس أبابا تتوقع استئناف المفاوضات... ومعلومات سودانية عن بدء الملء الثاني

تواصل مصري ـ أميركي ينعش آمال حلحلة نزاع السد الإثيوبي
القاهرة: محمد عبده حسنين

الخرطوم: أحمد يونس

أنعش تواصل مصري - أميركي، 
بـــــدا لافـــتـــاً مــــؤخــــراً، آمــــــال إيــــجــــاد حــل 
لنزاع «سد النهضة» الإثيوبي. وخلال 
الثاني مــن نوعه  اتــصــال هاتفي، يعد 
خــــــلال ٤ أيـــــــام فــــقــــط، تـــعـــهـــد الـــرئـــيـــس 
الأميركي جو بايدن، لنظيره المصري 
«تعزيز الجهود  عبد الفتاح السيسي، بـ
الدبلوماسية خــلال الفترة المقبلة من 
أجل التوصل إلى اتفاق يحفظ الحقوق 

المائية والتنموية لكافة الأطراف».
بــــايــــدن عـــلـــى خــط  ودخــــلــــت إدارة 
الــــنــــزاع الــــراهــــن، بــعــد جـــولـــة مــكــوكــيــة 
أجــــراهــــا المـــبـــعـــوث الأمـــيـــركـــي الــخــاص 
للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان، إلى 
كل من مصر والــســودان وإثيوبيا في 
الفترة من ٤ إلى ١٣ مايو (أيار) الجاري، 
استهدفت وقف التصعيد الراهن في ظل 

إصرار إثيوبيا على ملء خزان السد في 
يوليو (تموز) المقبل، بصرف النظر عن 
إبرام اتفاق مع مصر والسودان. أعقبها 
دعوة وزارة الخارجية الأميركية، الدول 
«اســتــئــنــاف المــفــاوضــات على  الــثــلاث لـــ
وجه السرعة»، والتعهد بتقديم «دعم 
سياسي وفني لتسهيل التوصل إلى 

نتيجة ناجحة».
وأجــــــــــــــرى الــــــرئــــــيــــــســــــان المـــــصـــــري 
والأميركي اتصالاً هاتفياً، مساء أول 
مــن أمـــس، تــبــادلا خــلالــه الــــرؤى تجاه 
تـــــطـــــورات الـــقـــضـــايـــا الإقـــلـــيـــمـــيـــة ذات 
الاهـــتـــمـــام المـــشـــتـــرك، ومــنــهــا تـــطـــورات 

الموقف الحالي لملف «سد النهضة».
وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية 
«الجهود  المصرية، فإن السيسي رحب بـ
الأميركية المتواصلة في هذا الصدد»، 
«حقوقها  مؤكداً موقف بلاده المتمسك بـ
المــائــيــة مــن خـــلال الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
قانوني منصف وملزم يضمن قواعد 

واضحة لعملية ملء وتشغيل السد». 
ونقل البيان المصري عن بايدن، «تفهم 
واشــنــطــن الــكــامــل لــلأهــمــيــة الــقــصــوى 
لتلك القضية للشعب المصري»، وعزمه 
«بــــذل الــجــهــود مــن أجـــل ضــمــان الأمــن 
المــائــي لمــصــر»، فيما تــم الــتــوافــق على 
«تــعــزيــز الــجــهــود الــدبــلــومــاســيــة خــلال 
الــفــتــرة المــقــبــلــة مــن أجـــل الــتــوصــل إلــى 
اتفاق يحفظ الحقوق المائية والتنموية 

لكافة الأطراف».
وعــبــر بـــايـــدن عـــن تــطــلــع الإدارة 
الثنائية  الأميركية لتعزيز العلاقات 
مـــع مــصــر خـــلال المــرحــلــة المــقــبــلــة في 
مــخــتــلــف المــــجــــالات، فـــي ضــــوء «دور 
مـــصـــر المـــــحـــــوري إقــلــيــمــيــاً ودولــــيــــاً، 
وجـــهـــودهـــا الــســيــاســيــة الــفــعــالــة في 
دعـــم الأمــــن والاســـتـــقـــرار فــي المنطقة 
البيان  وتسوية أزماتها»، كما أشار 
المــــصــــري. بــيــنــمــا أكــــد الــســيــســي من 
جـــانـــبـــه «قــــــــوة الــــعــــلاقــــات المـــصـــريـــة 

الأمــيــركــيــة ومـــا تــتــســم بـــه مـــن طــابــع 
المفاوضات  استراتيجي». وتوقفت 
الدائرة بشكل متقطع منذ عقد، بعد 
أن أخــفــقــت آخـــر جــولــة عــقــدت مطلع 
أبريل (نيسان) الماضي، في عاصمة 
الكونغو الديمقراطية، في التوصل 
إلـــى أي حـــلـــول، حــيــث تــطــالــب مصر 
والسودان باتفاق قانوني مُلزم ينظّم 
قواعد عملية الملء وتشغيل السد، بما 

يجنبهما أضراراً متوقعة».
ويـــــــرى الـــســـفـــيـــر مـــحـــمـــد مـــرســـي، 
مـــســـاعـــد وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة المـــصـــري 
الأسبق، أن اتصال بايدن بالسيسي، 
يعتبر «تطوراً جيداً في مسيرة علاقة 
مــصــر بـــــــالإدارة الأمــيــركــيــة الــجــديــدة، 
يــجــب اســتــغــلالــه وتــطــويــره فــي اتــجــاه 
إنــجــاز معالجة الملفات الحساسة في 
عــلاقــات الــبــلــديــن، خــاصــة بــعــد تأكيد 
بــايــدن سعيه لــدعــم جــهــود حــل قضية 
لــحــقــوق مصر  الــنــهــضــة، وتفهمه  ســد 

فـــي مـــيـــاه الــنــيــل، فـــي مــقــابــل مـــا تـــردد 
عــن تــشــدد وتــوقــيــع عــقــوبــات أميركية 
ضد إثيوبيا، بسبب الحرب في إقليم 

تيغراي الإثيوبي».
وفـــي إطــــار الـــحـــراك الــدبــلــومــاســي 
المصري - الأميركي، تستقبل القاهرة 
خلال الساعات القادمة وزير الخارجية 
الأمــــيــــركــــي أنــــتــــونــــي بـــلـــيـــنـــكـــن، الـــــذي 
الفتاح  سيلتقي الرئيس المصري عبد 

السيسي.
وضـــمـــن المـــســـاعـــي الــدبــلــومــاســيــة 
المــصــريــة لــخــلــق زخــــم حــــول الــقــضــيــة، 
عــقــد وزيـــر الــخــارجــيــة ســامــح شــكــري، 
مـــبـــاحـــثـــات مــــع نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس 
الــــــــوزراء وزيـــــر خـــارجـــيـــة قــطــر محمد 
بن عبد الرحمن آل ثاني، في القاهرة 
أمـــــــس، تــــنــــاولــــت تـــــطـــــورات مـــلـــف ســد 
النهضة. وفيما جــددت إثيوبيا أمس 
تمسكها بالمضي قــدمــاً للملء الثاني 
لـــــخـــــزان الــــســــد فـــــي مـــــوعـــــده، تــوقــعــت 

اســتــئــنــاف المــفــاوضــات قــريــبــاً، بقيادة 
الاتــــحــــاد الأفــــريــــقــــي». وقـــــال المــتــحــدث 
بــاســم الــخــارجــيــة الإثــيــوبــيــة، السفير 
ديــنــا مــفــتــي، فــي مــؤتــمــر صــحــافــي، إن 
بـــلاده تــتــوقــع دعـــوة لــلأطــراف الثلاثة 
في مفاوضات سد النهضة باستئناف 
إلــى اتفاق بشأن  المفاوضات للتوصل 
القضايا العالقة حــول سد النهضة». 
ووفــــــــق تـــصـــريـــحـــات رســـمـــيـــة تــعــتــزم 
إثيوبيا إجراء الملء الثاني لخزان السد 
بنحو ١٣٫٥ مــلــيــار مــتــر مــكــعــب، خــلال 
موسم الأمطار في يوليو (تموز) المقبل، 
لكن ووفق كبير المفاوضين السودانيين 
في الملف مصطفى حسين الزبير، فإن 
إثيوبيا بــدأت بالفعل في عملية الملء 
الثاني، واصفاً الإجــراء بأنه «مخالفة 
أولــى» تكتمل نهائياً في نهاية يوليو 

وأغسطس (آب) القادمين.
ونـــــوه المـــســـؤول الـــســـودانـــي، عبر 
مؤتمر صحافي، إلى تحركات أفريقية 

وعربية ودولية لتوصيل رسائل ببدء 
المــــلء الــثــانــي فــعــلــيــاً، ومــحــاولــة إثــنــاء 
إثيوبيا عــن المــضــي قــدمــاً فــي العملية 

قبل الوصول لاتفاق.
واستبعد المفاوض السوداني أي 
استجابة إثيوبية للمطالب السودانية 
المصرية، بقوله إن «إثيوبيا لن توقع 
الثاني، استناداً  المــلء  أي اتفاق بشأن 
إلــــــى أوضــــاعــــهــــا الــــداخــــلــــيــــة المـــتـــأثـــرة 
بــالانــتــخــابــات الــرئــاســيــة والـــحـــرب في 
تــــيــــغــــراي»، كـــمـــا اســـتـــبـــعـــد الـــحـــصـــول 
على ضــمــانــات دولــيــة بــشــأن عــدم بدء 
المــــلء بــســبــب مــا أطــلــق عــلــيــه «التعنت 

الإثيوبي».
ويــخــشــى الـــســـودان أن يــؤثــر المــلء 
الثاني لسد النهضة، بإضرار منشآته 
المــائــيــة، خــصــوصــاً ســد الــروصــيــرس، 
فضلاً عن تأثر أكثر من عشرين مليون 
ســـودانـــي يــعــيــشــون عــلــى ضــفــة النهر 

بسبب الملء الأحادي».

بايدن يشيد بالجهود المصرية في ثاني اتصال مع السيسي

القاهرة وواشنطن على طريق تحسن العلاقات

واشنطن: هبة القدسي

في اتصال هو الثاني خلال أقل من أسبوع، 
أجــــــرى الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جــــو بــــايــــدن اتـــصـــالاً 
هاتفياً بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، 
مساء أول من أمــس، لبحث وقف إطــلاق النار في 
غـــزة، والمــســاعــدات الإنــســانــيــة الــعــاجــلــة، وجــهــود 
إعــادة الأعمار. وقــال البيت الأبيض إن الزعيمين 
ناقشا سبل إحياء عملية السلام بين الإسرائيليين 
الــعــنــف الأخــيــرة بين  والفلسطينيين بــعــد مــوجــة 
البيان أن بايدن وجــه الشكر  الجابين. وجــاء في 
للرئيس السيسي على جهود مصر لإنهاء الأعمال 
العدائية الأخيرة في إسرائيل وغزة، وضمان عدم 
الــنــزاع حول  تــكــرار العنف. وتــطــرق الحديث إلــى 
أقــر الرئيس بايدن  سد النهضة الإثيوبي، حيث 
بمخاوف مصر بشأن الوصول إلى مياه نهر النيل، 
وشدد على اهتمام الولايات المتحدة بالتوصل إلى 
حل دبلوماسي يلبي الاحتياجات المشروعة لمصر 

والسودان وإثيوبيا.
ونــاقــش الــزعــيــمــان الــتــزامــهــمــا بــدعــم الخطط 
الليبية للانتخابات الوطنية في ديسمبر (كانون 
الــقــوات العسكرية وغير  الأول)، وإخــــراج جميع 
أكـــدا دعمهم  النظامية الأجــنــبــيــة مــن ليبيا. كــمــا 
لجهود الحكومة العراقية لتعزيز سيادة العراق 
واستقلاله الكامل. ووفقاً لبيان البيت الأبيض، 
شدد بايدن على أهمية الحوار البناء حول حقوق 

الإنسان في مصر.
الثاني من جانب الإدارة  ويعد هذا الاتصال 
الأميركية فــي أقــل مــن أســبــوع، مــا عــده المحللون 
إشارة إلى استعادة الدفء في العلاقات المصرية 
- الأميركية، على خلفية نجاح مصر في التوصل 

إلى هدنة وقف إطلاق النار.
ويــلــفــت المــحــلــلــون إلــــى أن المـــحـــادثـــة الــثــانــيــة 
تطرقت إلى مناقشة ملفات إقليمية أخرى تتعلق 
بــلــيــبــيــا والــــعــــراق، وأيـــضـــاً مــلــف «ســــد الــنــهــضــة» 
الإثيوبي الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق، 
وتــري فيه مصر تهديداً وجودياً لها، كما يشعر 
الــســودان بالقلق من سلامة السد وتنظيم تدفق 
المــيــاه عبر الــســدود. وعلق الرئيس المــصــري على 
المكالمة، في تغريدة عبر «تويتر»، قائلاً: «كان من 
دواعــي ســروري إجــراء حديث طويل مع الرئيس 
بايدن اتسم بالتفاهم والصراحة والمصداقية في 

جميع القضايا التي تهم البلدين والمنطقة».
ومن جانبه، قال السفير المصري لدى الولايات 
المتحدة، معتز زهران، إن مصر ترفض ترك القضية 
الفلسطينية تنحسر في الأولويات الدولية، كما 
حدث في الماضي، حتى تندلع أزمة أخرى تفرض 
على المجتمع الدولي معالجتها، مطالباً بالعمل 
على حل دائم. وأكد أن مصر على استعداد للقيام 
بالمساعدة في التفاوض على سلام دائم للصراع 
الأساسي في الشرق الأوسط، والعمل مع الولايات 
المتحدة من أجل استئناف هذه العملية على الفور.

وأشــــار زهـــــران، فــي مــقــال نــشــره مــوقــع «ســي 
إلـــــى أن مـــصـــر عــمــلــت خـــلال  الـــخـــمـــيـــس،  إن إن» 
الأســبــوعــين المــاضــيــين عــلــى إنــهــاء الــقــتــال الــدامــي 
بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وقاد الوسطاء 
المــصــريــون مــحــادثــات خــفــض التصعيد، وقــامــت 

مصر بفتح معبر رفح الحدودي لتقديم الرعاية 
الطبية الفورية للمصابين في غزة.

وشـــدد على وضــع مصر الــفــريــد وقــربــهــا من 
الـــصـــراع، بــمــا يؤهلها للمساعدة فــي استئناف 
المــفــاوضــات نحو قيام دولــتــين، مــع الحفاظ على 
كامل حقوق الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، 
واقترح أن تنخرط كل من مصر والولايات المتحدة 
في التوسط في حــوار نزيه مفتوح مع إسرائيل 
حــول خطوات ملموسة يجب أن تتخذها للعمل 
نحو السلام، مثل الامتناع عن اتخاذ أي خطوات 
أخرى تضر برفاهية السكان ومكانة مدينة القدس 

التي احتلتها منذ حرب ١٩٦٧.
وفــي المقابل، تعمل القاهرة وواشنطن على 
إقناع الفلسطينيين بالحاجة إلى العمل من أجل 
الـــســـلام، ووقــــف الــهــجــمــات المــســلــحــة والــعــمــلــيــات 
العسكرية التي لا تخدم الطريق نحو السلام، بل 
تعيق الــهــدف الــنــهــائــي لــحــل الــدولــتــين، واحــتــواء 
الفصائل التي ترفض جهود السلام وتسعى إلى 
زعزعة الاستقرار (مهما كان اسمها أو انتماءاتها) 
عــــن طـــريـــق تـــقـــويـــض شــبــكــتــهــا الــــدولــــيــــة لــلــدعــم 
والتمويل. وشــدد السفير المــصــري على ضــرورة 
دعم وتمكين السلطة الوطنية الفلسطينية، مشيراً 
إلى أن الرئيس محمود عباس يمتلك كل المؤهلات 
والاستعداد للعودة إلى طاولة المفاوضات لإجراء 

مناقشات جادة ذات مغزى لحل الدولتين.
وقال زهران: «قد يبدو تحقيق سلام قوي دائم 
فــي الــشــرق الأوســـط بعيد المــنــال، نظراً للتوترات 
المتزايدة الأخيرة في الضفة الغربية، بما في ذلك 
القدس وغزة، ولكن يجب أن يظل هذا هو الهدف 
بالنسبة للولايات المتحدة ومصر، والإسرائيليين 
الــتــقــدم نحو  والفلسطينيين، ويــجــب أن نــواصــل 
السلام، وإلا فإننا نجازف بمواصلة المعاناة من 

هذه الحلقة المفرغة من اليأس وإراقة الدماء».
الــشــراكــة المستمرة  وأكـــد السفير المــصــري أن 
بــين مصر والـــولايـــات المــتــحــدة فــي جــهــود السلام 
هي حجر زاوية حاسم لتحقيق السلام في الشرق 

الأوسط. 
ومـــن جــهــتــه، يــقــول بـــرادلـــي بـــومـــان، الباحث 
بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، إن مصر تعد 
قوة إقليمية ذات موقع استراتيجي، وهي تتمتع 
بنفوذ دبلوماسي وأمني واقتصادي وثقافي كبير 
فــي الــشــرق الأوســـط، وهــي البلد الأكــثــر اكتظاظاً 
بالسكان في العالم الناطق بالعربية. كما تشترك 
مصر في الحدود مع إسرائيل وليبيا والسودان 
وقـــطـــاع غــــزة، وكـــل ذلـــك يــشــكــل ثــقــلاً لمــصــر داخـــل 
الدوائر السياسية الأميركية، إضافة إلى الاهتمام 
الــذي تــم التوصل إليه عــام ١٩٧٩  الــســلام  باتفاق 
بــوســاطــة أمــيــركــيــة بــين مــصــر وإســرائــيــل، والـــذي 
يعد أحد المصادر الرئيسية للاستقرار في المنطقة 

المضطربة.
ويــضــيــف: «تــســيــطــر مــصــر أيــضــاً عــلــى قــنــاة 
السويس، وهــي واحــدة من أهــم المــمــرات البحرية 
وطرق التجارة في العالم التي تربط البحر الأبيض 
المتوسط بالبحر الأحمر وما وراءه»، مشيراً إلى 
أن القناة تحمل أكثر من ١٠ في المائة من التجارة 
الـــعـــالمـــيـــة. كـــمـــا تـــوفـــر الــــقــــاهــــرة لــســفــن الــبــحــريــة 
الأمــيــركــيــة وصــــولاً ســريــعــاً عــبــر قــنــاة الــســويــس، 
وهو امتياز أثبت قيمته عندما اندفعت مجموعة 
أبــراهــام لينكولن كاريير سترايك»  «يــو إس إس 
نحو بحر العرب في مايو (أيار) ٢٠١٩، خلال فترة 

التوترات المتزايدة مع إيران.

  وزيرا خارجية البلدين ناقشا «التطورات الإيجابية» بعد «بيان العلا»

قطر تدعو الرئيس المصري لزيارة الدوحة
 القاهرة: محمد نبيل حلمي

فــــــي تـــــطـــــور لافــــــــت لـــلـــعـــلاقـــات 
الــقــطــريــة، تلقى الرئيس   - المــصــريــة 
المصري، عبد الفتاح السيسي، أمس، 
دعـــوة مــن الشيخ تميم بــن حمد آل 
ثاني أمير قطر لزيارة الدوحة، فيما 
أكــــد وزيـــــرا خــارجــيــة الــبــلــديــن على 
«التطورات الإيجابية» التي دخلت 
على العلاقة بين الجانبين في أعقاب 
التوقيع على «بيان العُلا» بالمملكة 
العربية السعودي في يناير (كانون 

الثاني) الماضي.
وأجـــــرى نــائــب رئــيــس الـــــوزراء 
وزيـــر خــارجــيــة قــطــر الــشــيــخ محمد 
بن عبد الرحمن آل ثاني، مباحثات 
مـــوســـعـــة فـــــي الـــــقـــــاهـــــرة، أمـــــــس، إذ 
الــرئــاســة  الــســيــســي، بمقر  استقبله 
المصرية، وكذلك فإنه التقى نظيره 
المصري سامح شكري، بمقر وزارة 

الخارجية.
وشــــــهــــــدت المــــمــــلــــكــــة الـــعـــربـــيـــة 
السعودية، في يناير الماضي، توقيع 
«اتــفــاق الــعُــلا» لإنــهــاء الــخــلاف بين 
الرياض والقاهرة والمنامة وأبوظبي 
من جهة، والدوحة من جهة أخرى، 
وذلــك بعد نحو ٤ سنوات من قطع 

العلاقات.
الــــخــــارجــــيــــة  ورغـــــــــم أن وزيـــــــــر 
القطري زار القاهرة في مارس (آذار) 
الماضي، والتقى شكري على هامش 
اجتماعات وزراء الخارجية العرب، 
إلا أن مباحثاته، أمس، تعد الأولى 
لمسؤول قطري رفيع يلتقى خلالها 
المسؤولين المصريين البارزين منذ 

عام ٢٠١٥.
ونقلت الرئاسة المصرية، أمس، 

عن عبد الفتاح السيسي «ترحيب» 
بلاده بالتطورات الأخيرة في مسار 
العلاقات المصرية - القطرية، مشيراً 
إلى «التطلع لتحقيق التقدم في هذا 
الــشــأن فــي مختلف المــجــالات، وبما 
يــخــدم أهـــــداف ومــصــالــح الــدولــتــين 
والشعبين، وكــذا الحفاظ على أمن 

واستقرار المنطقة العربية».
وشــهــد لــقــاء الــرئــيــس المــصــري، 
ووزيــر الخارجية القطري، حضور 
نظيره المصري، ورئيس المخابرات 
العامة المصرية اللواء عباس كامل، 
وعبد الله الخليفي رئيس جهاز أمن 

الدولة القطري.
وأفــاد المتحدث الرسمي باسم 
الـــرئـــاســـة المـــصـــريـــة الــســفــيــر بــســام 
راضي، بأن وزير الخارجية القطري 

نقل إلى الرئيس المصري رسالة من 
أمير قطر «تضمنت توجيه الدعوة 
للرئيس لــزيــارة الــدوحــة، والإعـــراب 
عـــن الــتــطــلــع لــتــعــزيــز الــتــبــاحــث بين 
البلدين حول سبل تطوير العلاقات 
الثنائية، وكــذا مناقشة مستجدات 
الأوضـــــــــــاع الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة، 
وتنسيق المواقف بشأنها، بما يخدم 

تطلعات الدولتين».
ووفــــق الــرئــاســة المــصــريــة، فــإن 
وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــقـــطـــري «ثـــمّـــن 
الــــــدور الاســـتـــراتـــيـــجـــي والمــــحــــوري، 
الـــــذي تـــقـــوم بـــه مــصــر تــحــت قــيــادة 
الرئيس السيسي في حماية الأمن 
القومي العربي والدفاع عن قضايا 
الأمــة العربية، وكذلك جهود مصر 
ومـــســـاعـــيـــهـــا الــــــدؤوبــــــة فــــي ســبــيــل 

ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية 
على الصعيد الإقليمي».

وقـــــــال المــــتــــحــــدث الــــرســــمــــي إن 
السيسي «طــلــب نــقــل تــحــيــاتــه» إلــى 
أمـــيـــر قـــطـــر، مــــؤكــــداً «حــــــرص مــصــر 
على تحقيق التعاون والبناء ودعم 
التضامن العربي كنهج استراتيجي 
راســـخ لسياستها، وذلـــك فــي إطــار 
مـــن الاحــــتــــرام المـــتـــبـــادل والمــصــلــحــة 
المــشــتــركــة والـــنـــوايـــا الـــصـــادقـــة، مع 
تـــركـــيـــز الـــجـــهـــود لــتــحــقــيــق الــخــيــر 
والسلام والتنمية لشعبي البلدين، 
وكــذلــك الــتــكــاتــف لـــدرء المــخــاطــر عن 
ســائــر الأمـــة العربية وصـــون أمنها 

القومي».
وبحسب الرئاسة المصرية، فإنه 
«جرى التوافق على تكثيف التشاور 

والتنسيق المشترك بين مصر وقطر، 
بــمــا فـــي ذلــــك تـــبـــادل زيـــــــارات كــبــار 
المـــســـؤولـــين خـــــلال الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة، 
لــتــعــزيــز مــجــمــل جـــوانـــب الــعــلاقــات 
الثنائية، وكذلك على مستوى العمل 
الــعــربــي المــشــتــرك مـــن أجـــل تحقيق 
البناء والتنمية والسلام والحفاظ 

على الأمن القومي العربي».
وفي مــارس الماضي، قال وزير 
الخارجية المصري، إن بلاده «بدأت 
بــــالالــــتــــزام بـــمـــا عــلــيــهــا فــــي (اتـــفـــاق 
العلا)»، ومضيفاً «ننتظر أن يكون 
هــنــاك الــتــزام مــن قــطــر، وإذا وجدنا 
ذلـــــــك فـــســـنـــطـــوي صـــفـــحـــة المــــاضــــي 
والمــقــاطــعــة، ونــحــن تلقينا إشـــارات 
إيجابية من المسؤولين في الدوحة 

عن الالتزام والتواصل مع مصر».

الرئيس المصري خلال استقبال وزير خارجية قطر في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)

حمدوك يصل إلى جوبا لافتتاح مفاوضات السلام مع الحلو
الخرطوم: أحمد يونس

وصــــل رئـــيـــس الــــــــوزراء الـــســـودانـــي عبد 
الــلــه حـــمـــدوك عــلــى رأس وفــــد كــبــيــر عــاصــمــة 
جنوب السودان جوبا، للمشاركة في الجلسة 
الافــتــتــاحــيــة لــلــحــوار المــبــاشــر بـــين الــحــكــومــة 
الانتقالية، والحركة الشعبية لتحرير السودان 
الــحــلــو، المنتظر أن تبدأ  الــعــزيــز  بــقــيــادة عبد 

اليوم بوساطة من الحكومة الجنوبية.
وتــــتــــكــــون الــــحــــركــــة الـــشـــعـــبـــيـــة لــتــحــريــر 
الــــســــودان مـــن ســـودانـــيـــين انــــحــــازوا لــجــنــوب 
السودان إبان الحرب الأهلية، وبعد انفصال 
جنوب الــســودان دخلوا في حــرب مع حكومة 
الرئيس عمر البشير في ٢٠١١، قبل أن تنقسم 
الــثــانــيــة التي  لحركتين بــالاســم ذاتــــه، وقــعــت 
يـــقـــودهـــا مـــالـــك عـــقـــار اتــفــاقــيــة ســــلام جــوبــا، 
الــتــي يــقــودهــا الحلو على اتفاقية  ولــم تــوقــع 
وتسيطر على منطقة كاودا في ولاية جنوب 
كـــردفـــان، واشــتــرطــت لــلــدخــول فــي الــتــفــاوض 

إعلان السودان دولة علمانية، أو منح إقليمي 
جـــنـــوب كــــردفــــان والـــنـــيـــل الأزرق حـــق تــقــريــر 

المصير.
بيد أن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح 
الــبــرهــان، أفــلــح فــي تــوقــيــع إعـــلان مــبــادئ مع 
رئيس الحركة الشعبية، نص على الاعتراف 
بــمــدنــيــة الـــدولـــة، وفــصــل الــديــن عــلــى الــدولــة، 
تــقــرر بموجبه  المــاضــي،  نــهــايــة مـــارس (آذار) 
الشروع في مفاوضات بين الجانبين للوصول 

لاتفاق سلام.
ورافــق حمدوك إلــى جوبا وفــد رفيع من 
حــكــومــتــه، يــتــكــون مـــن وزيــــر شــــؤون مجلس 
الــوزراء، ووزيــر الدفاع، ووزيــر العمل، ووزير 
الشباب والرياضة، لحضور افتتاح المفاوضات 
واستكمال عملية السلام والوصول إلى سلام 

شامل ودائم بالبلاد.
ونقل إعلام مجلس الوزراء عن مستشار 
رئــيــس دولــــة جــنــوب الــــســــودان الــوســيــط في 
مفاوضات السلام توت قلواك، أن الترتيبات 

اكتملت لافتتاح جلسة الحوار الرسمية بين 
الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير 
الـــســـودان بــقــيــادة عــبــد الــعــزيــز الــحــلــو الــيــوم 
الأربعاء، وإن كلاً من رئيس جنوب السودان 
سلفاكير ميارديت، ورئيسي مجلس السيادة 
والـــــوزراء الــســودانــيــين، ســيــحــضــران الجلسة 
وسط حضور من الوزراء والخبراء الوطنيين 

في البلدين.
قــلــواك إن جلسة مباحثات مغلقة  وقـــال 
ستنعقد عقب الجلسة الافتتاحية، لمناقشة 
الــقــضــايــا المــتــعــلــقــة بــالــســلام، ووصــــف عـــودة 
الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر الـــــســـــودان لمــلــف 
«الإسهام» في إكمال عملية السلام في  السلام بـ
السودان، مبدياً حرص حكومة بلاده لتحقيق 

السلام بالسودان.
وينتظر بحسب - قلواك - أن يشارك رئيس 
الوزراء عبد الله حمدوك بصفته رئيس الدورة 
الحالية للهيئة الحكومية للتنمية في القرن 
الأفريقي، التي ترعى تنفيذ اتفاقية السلام في 

دولة جنوب السودان، والتي يرعاها السودان.
مــن جهة أخـــرى، سيصل عضوا مجلس 
الـــســـيـــادة الانــتــقــالــي شــمــس الـــديـــن كــبــاشــي، 
ومحمد حسن التعايشي، ووفدهما المفاوض 
إلـــى عــاصــمــة جــنــوب الــــســــودان، لــقــيــادة وفــد 
الــحــكــومــة فــي جــولــة المــفــاوضــات مــع الحركة 

الشعبية شمال، غداً.
وتـــــتـــــوســـــط دولـــــــــــة جــــــنــــــوب الـــــــســـــــودان 
المــــــفــــــاوضــــــات بــــــين الــــحــــكــــومــــة الانـــتـــقـــالـــيـــة 
السودانية، والحركات المتمردة ضد القوات 
الحكومية، وأفلحت في توقيع اتفاقية سلام 
جــوبــا فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي، 
وبموجب ذلك الاتفاق تشارك حركات التمرد 
الدافوري السابقة «العدل والمساواة، وحركة 
تــحــريــر الـــســـودان جــنــاح مــنــي أركــــو مــنــاوي، 
وعدد آخر من الحركات المسلحة» في الحكومة 
الانتقالية، إلى جانب جناح الحركة الشعبية 
بـــقـــيـــادة عــضــو مــجــلــس الـــســـيـــادة الانــتــقــالــي 

الحالي مالك عقار أير.
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بايدن وبوتين يلتقيان في جنيف الشهر المقبل بعد مفاوضات «شاملة وصريحة»
موسكو: رائد جبر

واشنطن: هبة القدسي

أعلن البيت الأبيض والكرملين، 
أمـــس، أن الــرئــيــســين الأمــيــركــي جو 
بايدن والرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين سيلتقيان في مدينة جنيف 
بسويسرا في ١٦ يونيو (حزيران) 
المقبل، في أول لقاء وجهاً لوجه بين 
الزعيمين وســط تصاعد التوترات 
بين الــولايــات المتحدة وروســيــا في 

الأشهر الأولى من إدارة بايدن.
وتتوقع الأوساط السياسية أن 
يركز الاجتماع على منع التصعيد 
الـــــنـــــووي والــــتــــدخــــل الـــــروســـــي فــي 
أوكــــــرانــــــيــــــا وقـــــضـــــايـــــا الـــقـــرصـــنـــة 
السيبرانية والتغير المناخي إضافة 
إلى الوضع المتوتر في منطقة الشرق 

الأوســــــــــط. وكـــــــان مـــســـتـــشـــار الأمــــن 
الــقــومــي الأمــيــركــي جــيــك سوليفان 
قد التقى بنظيره الروسي نيقولاي 
بـــــاتـــــروشـــــيـــــف، نــــهــــايــــة الأســـــبـــــوع 
الماضي، في جنيف للتخطيط للقاء 

الخصمين العالميين.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  ولــــفــــتــــت 
الروسية إلى أن تحديد موعد اللقاء 
جاء بعد جهد مشترك ومحادثات 
«شــــامــــلــــة وصــــريــــحــــة تــــنــــاولــــت كــل 
الملفات» جرت على مستوى وزارتي 
الخارجية ومجلسي الأمن القومي 
فـــي الــبــلــديــن. وأفـــــاد بــيــان أصــــدره 
الكرملين بأنه «وفقاً للاتفاق الذي 
تــــم الـــتـــوصـــل إلــــيــــه، يـــعـــقـــد رئــيــس 
روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين 
مــــحــــادثــــات مـــــع رئــــيــــس الـــــولايـــــات 
المتحدة الأميركية جــوزيــف بايدن 

فـــي ١٦ يــونــيــو فـــي جــنــيــف». وزاد 
أن الــرئــيــســين «ســيــنــاقــشــان وضــع 
وآفــــاق تــطــويــر الــعــلاقــات الــروســيــة 
- الأمــيــركــيــة، وقــضــايــا الاســتــقــرار 
الاستراتيجي، فضلاً عن القضايا 
الــحــيــويــة المــطــروحــة عــلــى الأجــنــدة 
الــدولــيــة، بما فــي ذلــك الــتــعــاون في 
مــكــافــحــة جــائــحــة فــيــروس كــورونــا 

وتسوية النزاعات الإقليمية».
وبدا أن الإعلان عن الاتفاق على 
موعد القمة ارتبط بتطورات ظلت 
غير معلنة حتى اللحظة الأخيرة، إذ 
كان نائب وزير الخارجية الروسي 
ســيــرغــي ريـــابـــكـــوف، قــــال فـــي وقــت 
ســابــق إنــه «لا يــوجــد اتــفــاق نهائي 
بــــشــــأن عـــقـــد اجـــتـــمـــاع بــــين زعـــمـــاء 
روسيا والولايات المتحدة، ولكن إذا 
تم التوصل إليه يمكن أن تعقد القمة 

فـــي إحــــدى الــعــواصــم الأوروبــــيــــة». 
فيما قال وزير الخارجية الأميركي 
أنتوني بلينكن إن واشنطن تتوقع 
لقاء الرئيسين في الأسابيع المقبلة.
وكان بوتين وبايدن قد أجريا 
الـــشـــهـــر المــــاضــــي اتــــصــــالاً هــاتــفــيــاً، 
اقترح الجانب الأميركي خلاله عقد 
لقاء ثنائي بين الرئيسين في دولة 

ثالثة خلال الشهور المقبلة.
وفــيــمــا قـــال الــكــرمــلــين إن وزيــر 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الــــــــروســــــــي ســـيـــرغـــي 
لافــــــروف أطـــلـــع بـــوتـــين بــالــتــفــصــيــل 
على نتائج مفاوضاته مــع نظيره 
الأميركي أنتوني بلينكن قبل أيام 
في ريكيافيك، عاصمة آيسلندا، بدا 
لــقــاء لافــــروف وبلينكن وجــولــة  أن 
المـــحـــادثـــات بـــين ســكــرتــيــر مجلس 
الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف 

ومستشار الأمــن القومي الأميركي 
جيك سوليفان أسفر عــن التوصل 
إلـــــــى تــــفــــاهــــم حـــــــول مـــــوعـــــد الـــقـــمـــة 
والملامح العامة لأجندتها كما ظهر 
من خلال تصريحات لافروف أمس.
فــقــد قــــال الــــوزيــــر الــــروســــي إن 
مباحثات بــاتــروشــيــف وسوليفان 
تناولت «مجمل جــوانــب العلاقات 
بين موسكو وواشنطن». وأوضح: 
«المــحــادثــات الــتــي جــرت أمــس (أول 
مــن أمــس) تطرقت إلــى كامل نطاق 
عــلاقــاتــنــا الــثــنــائــيــة، شــأنــهــا شــأن 
مـــحـــادثـــاتـــي مــــع وزيــــــر الــخــارجــيــة 
أنتوني بلينكن فــي آيسلندا. وفي 
كلتا الحالتين أجرينا حواراً شاملاً 
وصــــريــــحــــاً لا يـــحـــجـــب خـــلافـــاتـــنـــا 
الــــجــــديــــة والـــعـــمـــيـــقـــة حــــــول مــعــظــم 
الـــقـــضـــايـــا الــــدولــــيــــة، وكــــذلــــك حـــول 

جوانب علاقاتنا الثنائية». وأعرب 
لافــــروف عــن قــنــاعــة بـــأن «الأســلــوب 
الـــذي تــبــنــاه الــجــانــب الأمــيــركــي في 

عرض موقفه كان محترماً».
وتــعــد هـــذه الــقــمــة الأمــيــركــيــة - 
الروسية المرتقبة أول لقاء مباشر 
بــــين الـــزعـــيـــمـــين، فــــي وقــــــت تــشــهــد 
الــعــلاقــات بــين الــبــلــديــن تــوتــراً غير 
عـــادي بــشــأن أوكــرانــيــا والهجمات 
الإلــكــتــرونــيــة الــتــي تــتــهــم واشــنــطــن 
الــجــانــب الـــروســـي بــشــنــهــا، ومنها 
القرصنة على شركة «سولار ويند» 
فـــي تــكــســاس الـــتـــي تـــديـــر وتــتــحــكــم 
الــتــي  الـــشـــبـــكـــات  بــــرامــــج إدارة  فــــي 
تستخدمها معظم الشركات الكبرى 
فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة ومــجــمــوعــة 
الــوكــالات الحكومية ومقاولي  مــن 

الدفاع.

وبــــــــــعــــــــــد تــــــــلــــــــك الــــــهــــــجــــــمــــــات 
السيبرانية، أعلنت الولايات المتحدة 
سلسلة مــن الــعــقــوبــات المــالــيــة ضد 
المسؤولين الروس. وقبل أسبوعين، 
قــال بــايــدن إنــه سيطرح مــع بوتين 
هــجــوم الــفــديــة، الأحـــــدث عــلــى خط 
أنابيب «كولونيال»، والذي أدى إلى 
توقف ما يقرب من نصف إمــدادات 
البنزين والــديــزل ووقــود الطائرات 
عـــن الـــســـاحـــل الـــشـــرقـــي الأمـــيـــركـــي. 
وجـــــاء هــــذا الــهــجــوم مـــن مــجــمــوعــة 

إجرامية، مقرها روسيا.
وخـــــــــلال الـــــشـــــهـــــور المــــاضــــيــــة، 
انــتــقــدت واشــنــطــن بــشــدة محاكمة 
وسجن المعارض الروسي أليكسي 
ــــــــذي حـــــاولـــــت أجــــهــــزة  نــــافــــالــــنــــي ال
المــــخــــابــــرات الــــروســــيــــة قـــتـــلـــه بــغــاز 

نوفيتشوك.

ويجتمع بايدن مع بوتين بعد 
اجــتــمــاعــين مــتــتــالــيــين سيعقدهما 
مع الحلفاء في بريطانيا لحضور 
اجتماع قادة مجموعة الدول السبع، 
ولقاء آخر مع زعماء الدول الأعضاء 

في حلف الناتو في بروكسل.
وقد توترت العلاقات الأميركية 
- الروسية بشكل كبير بعد وصف 
بايدن للرئيس الروسي بأنه قاتل 
خــلال حــديــث تليفوني، وأدى ذلك 
ببوتين إلى السخرية والتندر على 
صحة بايدن وقواه العقلية، متمنياً 
له موفور الصحة. يذكر أن جنيف 
كانت أيضاً موقعاً لقمة عــام ١٩٨٥ 
بــين الــزعــيــم الــســوفــيــاتــي ميخائيل 
غــوربــاتــشــوف والــرئــيــس الأمــيــركــي 
رونــالــد ريــغــان، والــتــي ركــزت أيضاً 

على سباق التسلح النووي.

الرئيس ورئيس الوزراء معتقلان بتهمة «التخريب»... وماكرون يتحدث عن {انقلاب داخل انقلاب}

قادة الانقلاب في مالي يجردون السلطة الانتقالية من «صلاحياتها»
باماكو - بروكسل: «الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــن قــــــائــــــد الانــــــــقــــــــلاب فـــي 
مــالــي الــكــولــونــيــل أســيــمــي غويتا، 
أمـــس (الــثــلاثــاء)، تــجــريــد الرئيس 
ورئـــيـــس الـــــــوزراء الانــتــقــالــيــين من 
صــلاحــيــاتــهــمــا فـــي الـــيـــوم الــتــالــي 
لاعتقال الجيش لهما، واتهامهما 
بــــمــــحــــاولــــة «تـــــخـــــريـــــب» المــــرحــــلــــة 
الانتقالية، حسب ما أوردت وكالة 
الصحافة الفرنسية في تقرير من 

باماكو.
وأشــــار غــويــتــا، فــي بــيــان تُلي 
عــبــر الــتــلــفــزيــون الــرســمــي، إلـــى أن 
«الــعــمــلــيــة الانـــتـــقـــالـــيـــة ســتــواصــل 
مسارها الطبيعي وأن الانتخابات 

المقررة ستجرى خلال عام ٢٠٢٢».
واقــــتــــاد جـــنـــود مـــالـــيـــون يـــوم 
الاثنين كــلاً من الرئيس الانتقالي 
بـــاه نـــداو ورئــيــس الـــــوزراء مختار 
وأن إلى معسكر كاتي قرب باماكو؛ 
احــتــجــاجــاً عــلــى تــعــديــل حــكــومــي 
أجرته السلطات الانتقالية. ويأتي 
اقتياد الرئيس ورئــيــس الحكومة 
إلــى كــاتــي بعدما عيّنت الحكومة 
الانتقالية الاثنين وزراء جدد، علماً 

بـــأنـــه تـــم إســـنـــاد حــقــائــب رئــيــســيــة 
إلـــــــى شـــخـــصـــيـــات عـــســـكـــريـــة رغــــم 
لــدور الجيش  الانتقادات المتزايدة 
فـــي حــكــم الــــبــــلاد، حــســب الــوكــالــة 

الفرنسية.
تــــشــــكــــيــــل  يـــــــــبـــــــــدو أن  لـــــــكـــــــن 

الـــحـــكـــومـــة الــــتــــي أعـــلـــنـــت الاثـــنـــين 
أزعــــج الــعــســكــريــين المــســؤولــين عن 
ــــــــذي أطــــــــاح الـــرئـــيـــس  الانــــــقــــــلاب ال
المنتخب إبراهيم بوبكر كيتا قبل 
تسعة أشهر، في ١٨ أغسطس (آب) 
٢٠٢٠. وشكّل العسكريون في ظل 

الـــضـــغـــوط الـــدولـــيـــة فــــي ســبــتــمــبــر 
(أيــلــول)  وأكــتــوبــر (تشرين الأول) 
الماضيين هيئات انتقالية (رئاسة 
وحـــكـــومـــة ورئـــيـــس وزراء وهــيــئــة 
تشريعية) وتعهدوا إعادة السلطة 
إلــى مدنيين منتخبين في غضون 

قــــــــادة الانــــقــــلاب  لــــكــــن  ١٨ شـــــهـــــراً. 
وشـــــخـــــصـــــيـــــات لـــــهـــــا ارتــــــبــــــاطــــــات 
بــالــجــيــش هــيــمــنــوا عــلــى المــنــاصــب 

البارزة في الحكومة الانتقالية.
وأشارت الوكالة الفرنسية إلى 
أن العسكريين احتفظوا بالحقائب 
الـــــــوزاريـــــــة المــــهــــمــــة فـــــي الـــحـــكـــومـــة 
الجديدة المعلنة الاثنين والتي تضم 
٢٥ وزيـــراً. وانتخب قــائــد الانــقــلاب 
الــكــولــونــيــل أســيــمــي غــويــتــا نــائــبــاً 
للرئيس الانتقالي، في حين انتخب 
الكولونيل المتقاعد باه نداو رئيساً 
انــتــقــالــيــاً. وأمـــــس، طــالــب الــرئــيــس 
الحالي للاتحاد الأفريقي، الرئيس 
الكونغولي فيليكس تشيسكيدي 
«الإفراج الفوري وغير  تشيلومبو، بـ
المشروط» عن المسؤولين المعتقلين.

مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قـــــــــال الــــرئــــيــــس 
الفرنسي ايمانويل مــاكــرون خلال 
إثــر قمة أوروبــيــة  مؤتمر صحافي 
قــــــــادة الاتــــحــــاد  بــــروكــــســــل إن  فـــــي 
الأوروبي «مستعدون في الساعات 
المــقــبــلــة، فــي حـــال لــم يــتــمّ توضيح 
الوضع (في مالي)، لفرض عقوبات 
مــــحــــددة الـــــهـــــدف» بـــحـــق الأطــــــراف 
المعنيين، معتبراً ما حصل «انقلاباً 

من داخــل انــقــلاب». وطلبت فرنسا 
عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن.

كما عبّرت الجزائر عن رفضها 
«الــقــوة»،  بـــ تغيير الحكومة المالية 
مجددة دعمها للرئيس الانتقالي 
بــاه نـــداو، حسب مــا جــاء فــي بيان 
لــــــــــــوزارة الــــخــــارجــــيــــة الــــجــــزائــــريــــة 
الـــثـــلاثـــاء. وجـــــاء فـــي الــبــيــان الـــذي 
الــوكــالــة الفرنسية «تتابع  أوردتــــه 
الــــجــــزائــــر بـــقـــلـــق بــــالــــغ الـــتـــطـــورات 
الأخيرة في جمهورية مالي، وتؤكد 
رفضها القاطع لأي إجراء من شأنه 

تكريس تغيير الحكومة بالقوة».
ودعــــــــــا الأمــــــــــين الــــــعــــــام لـــلأمـــم 
المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش في 
تــغــريــدة الاثــنــين إلــى «الـــهـــدوء» في 
مالي و«الإفــراج غير المشروط» عن 

المسؤولين المدنيين.
وعبّرت المجموعة الاقتصادية 
لــــــــدول غــــــرب أفـــريـــقـــيـــا والاتـــــحـــــاد 
الأفــــريــــقــــي وقــــــــوة الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
فــــي مـــالـــي (مـــيـــنـــوســـمـــا) وفــرنــســا 
والولايات المتحدة والمملكة المتحدة 
وألمــانــيــا والاتـــحـــاد الأوروبــــــي، في 
بــيــان مــشــتــرك عـــن «إدانــــــة شــديــدة 

لمحاولة الانقلاب» في مالي.

دورية للشرطة قرب تجمع في باماكو أمس للاحتجاج على احتجاز الجيش للرئيس ورئيس الوزراء الانتقاليين (أ.ب)

موسكو تعتبر احتجاز الصحافي البيلاروسي المعارض «شأناً داخلياً»... وتؤكد عدم صلتها بحادثة الطائرة

مينسك تستعد لمواجهة عقوبات قاسية
موسكو: رائد جبر

سعت بــيــلاروســيــا، أمـــس، إلى 
الــفــعــل  الــتــخــفــيــف مــــن حـــــدة ردود 
الدولية ضدها، وأعلنت استعدادها 
لاســـتـــقـــبـــال مـــحـــقـــقـــين مـــــن مــنــظــمــة 
الــطــيــران المــدنــي، ونــشــرت محتوى 
التحذير الذي تلقته سلطات المطار 
فـــي شـــأن الاشــتــبــاه بـــوجـــود قنبلة 
على متن الطائرة التي تم إجبارها 
عـــلـــى الـــهـــبـــوط فــــي مـــطـــار مــيــنــســك 
الأحــــــد. فـــي المـــقـــابـــل بـــــدا، أمـــــس، أن 
بيلاروسيا باتت شبه مقطوعة عن 
حــركــة الــطــيــران الــعــالمــيــة، مــع تزايد 
الدعوات إلى اتخاذ تدابير عقابية 

أكــــثــــر قــــســــوة ضــــد نــــظــــام الـــرئـــيـــس 
ألكسندر لوكاشينكو.

وســـــــاد تــــرقــــب خــــــلال ســـاعـــات 
الــنــهــار أمــــس بــعــد إعــــلان الــرئــاســة 
البيلاروسية أن لوكاشينكو سيلقي 
خــطــابــاً يــــرد فــيــه عــلــى «كــــل الأمــــور 
التي نواجهها» وسط توقعات بأن 
الــخــطــاب ســيــكــون حــــاداً ومــبــاشــرا 
ويــــــرد عـــلـــى الإجـــــــــــراءات المـــتـــوالـــيـــة 
لــعــواصــم غــربــيــة ضـــد بـــــلاده. وفــي 
مقابل هذه التوقعات سعت مينسك 
الــبــلــدان  انـــدفـــاع  إلـــى التخفيف مــن 
الأوروبــــــيــــــة نـــحـــو فـــــرض عـــقـــوبـــات 
الــعــزلــة حولها،  جــديــدة أو تــشــديــد 
وأعـــلـــنـــت اســــتــــعــــدادهــــا لاســتــقــبــال 

مجموعات طيران دولية للتحقيق 
في ظروف تحويل مسار الرحلة.

الــطــيــران في  وأوضــحــت هيئة 
بــيــان، أن ممثلي  الــنــقــل، فــي  وزارة 
الوكالات بما فيها منظمة الطيران 
المدني الدولي، دعوا «إلى مزيد من 

التحقيقات في ظروف» الحادث.
ـــــبـــــلـــــدان  وكــــــــانــــــــت غـــــالـــــبـــــيـــــة ال
الــرحــلات  الأوروبــيــة أعلنت تعليق 
الــجــويــة مـــع بــيــلاروســيــا، ونظمت 
مـــســـارات أخــــرى لــطــائــراتــهــا كـــي لا 

تحلق في أجواء بيلاروسيا.
وحــــــــاولــــــــت مــــيــــنــــســــك تـــهـــدئـــة 
المـــــخـــــاوف الــــدولــــيــــة حــــــول مــصــيــر 
المـــعـــارض رومـــــان بــروتــاســيــفــيــتــش 

الـــذي تــم اعــتــقــالــه فــي الــطــائــرة بعد 
إجـــبـــارهـــا عــلــى الـــهـــبـــوط، ونــشــرت 
شـــــرطـــــة مـــيـــنـــســـك شـــــريـــــط فـــيـــديـــو 
أنــه بصحة جيدة  ظهر فيه مــؤكــداً 
ويـــــتـــــعـــــرض لمــــعــــامــــلــــة حــــســــنــــة فــي 

السجن.
وبــروتــاســيــفــيــتــش (٢٦ عــامــاً) 
الذي احتجزته مينسك فور هبوط 
الطائرة هو مؤسس مشارك لقناة 
«نـــكـــســـتـــا» عـــلـــى «تـــلـــيـــغـــرام» الــتــي 
ســاهــمــت فــي تنظيم الاحــتــجــاجــات 
ــلــت الــتــحــدي الأكــبــر لحكم 

ّ
الــتــي مــث

لـــوكـــاشـــيـــنـــكـــو المـــســـتـــمـــر مــــنــــذ ٢٦ 
عاماً. وهــو كــان يعيش بين بولندا 

وليتوانيا.

ويــــقــــول أنــــصــــاره إن الــفــيــديــو 
صوّر بضغط من السلطات وأكدوا 
أنه «تعرض للتعذيب في السجن». 
فيما قال ديميتري بروتاسيفيتش، 
والد المعارض المقيم في بولندا، إنه 
لــم يتمكن مــن الاتــصــال بابنه منذ 
الــســبــت، ولـــم يــظــهــر عــلــى طبيعته 
في الفيديو. وأضاف «من الواضح 
أنه تعرض لأذى جسدي لأنه يمكن 
رؤيــــة عـــلامـــات ضـــرب عــلــى وجــهــه. 
إنه لا يتكلم هكذا عادة. لم تكن هذه 
كلماته... كان يقرأ شيئا طلب منه 

قراءته».
في غضون ذلك، توالت الدعوات 
الــغــربــيــة لــلــســلــطــات الــبــيــلاروســيــة 

لإطلاق المعارض «فوراً» وفقا لما جاء 
فــي بــيــانــات بــريــطــانــيــة وأمــيــركــيــة. 
وكـــــانـــــت بـــــلـــــدان أوروبــــــيــــــة وجـــهـــت 
دعوات مماثلة أول من أمس. وانتقد 
الرئيس جو بايدن التحويل القسري 
للطائرة وتوقيف بروتاسيفيتش 
ـــــــحـــــــادث بـــــأنـــــه «تــــحــــدٍ  ووصــــــــــف ال
مباشر للمعايير الدولية» قائلا إن 
الفيديو تم تصويره على ما يبدو 
«بالإكراه». وأضاف بايدن في بيان 
«أرحب بدعوة الاتحاد الأوروبي إلى 
فرض عقوبات اقتصادية مستهدفة 
وتدابير أخــرى، وطلبت من فريقي 
تطوير خــيــارات مناسبة لمحاسبة 

المسؤولين».

وفـــي مــوســكــو، أعــلــن المتحدث 
باسم الكرملين ديميتري بيسكوف 
أن هــبــوط طـــائـــرة «رايــــــان إيــــر» في 
لــم يــشــكــل أي تــهــديــد على  مينسك 
سلامة المواطنين الروس الموجودين 
عـــلـــى مـــتـــنـــهـــا. وانـــتـــقـــد تــلــمــيــحــات 
أوروبية إلى تورط بلاده في حادثة 
الطائرة وقــال إن «الكرملين يعتبر 
اتــهــام روســيــا بــالــتــورط فــي حادثة 
طائرة (رايــان إير) بمثابة (تصرف 
غير متزن)». وزاد: «لديهم (الغرب) 
هـــــوس بـــالـــروســـفـــوبـــيـــا والـــهـــذيـــان 
بــإلــقــاء الـــلـــوم عــلــى روســـيـــا فـــي كل 

شيء».
وكـــــــــــــــرر بــــــيــــــســــــكــــــوف مـــــوقـــــف 

بــــلاده حـــول أن احــتــجــاز المــعــارض 
البيلاروسي هو شأن داخلي ودعا 

الغرب إلى عدم «التهويل».
في غضون ذلك، دعت المعارضة 
في بيلاروسيا الغرب إلى ممارسة 
مزيد من الضغط على لوكاشينكو. 
ــت زعــيــمــة المــعــارضــة المنفية 

ّ
وحــض

سفيتلانا تيخانوفسكايا المجتمع 
الــــــدولــــــي عــــلــــى اتـــــخـــــاذ المـــــزيـــــد مــن 

الإجراءات ضد النظام.
وقــالــت إنــه فــي اتــصــال هاتفي 
مع مستشار الأمن القومي الأميركي 
جيك سوليفان، طلبت من الولايات 
المتحدة «عزل النظام والضغط عليه 

من خلال عقوبات».

الجمهوريون يتخوفون من امتداد التحقيق إلى الانتخابات التشريعية... وإغضاب ترمب

معارضة جمهورية تهدد بإسقاط لجنة التحقيق باقتحام {الكابيتول}
واشنطن: رنا أبتر

يــــحــــتــــدم الــــــجــــــدل فــــــي أروقـــــــة 
الكونغرس بخصوص إنشاء لجنة 
مستقلة للتحقيق بأحداث اقتحام 
الكابيتول في السادس من يناير 
(كانون الثاني) الماضي. فبعد إقرار 
إنــشــاء اللجنة فــي مجلس النواب 
بدعم جمهوري متواضع، تتصاعد 
الأصوات الجمهورية المعارضة لها 
في مجلس الشيوخ، حيث يتمتع 
بــأغــلــبــيــة بسيطة  الــديــمــقــراطــيــون 
لــن تمكنهم مــن تخطي المعارضة 

الجمهورية إذا ما استمرت.
فــــإصــــرار الـــجـــمـــهـــوريـــين عــلــى 
يــتــرافــق مــع تلويحهم  الاعـــتـــراض 
باستعمال حقهم في صد مشروع 
الـــــقـــــانـــــون، مـــــا يـــجـــعـــل الأصــــــــوات 
اللازمة لإقــراره ٦٠ صوتاً بــدلاً من 
الأغلبية البسيطة. وهذا يعني أن 
على الديمقراطيين الحصول على 
دعم ١٠ جمهوريين على الأقل، وهو 

غير متوافر حالياً.
ويـــعـــتـــبـــر الــــجــــمــــهــــوريــــون أن 
تـــأســـيـــس لــجــنــة مــــن هـــــذا الــقــبــيــل 
مسيس، وأن التصويت لصالحها 
يـــــعـــــد تــــصــــويــــتــــاً ضـــــــد الــــرئــــيــــس 
الــســابــق دونـــالـــد تـــرمـــب، وهــــو ما 
يحاول الكثير منهم تجنبه حتى 
الساعة، خاصة مع اقتراب موعد 
الانتخابات التشريعية وسعيهم 
لــــلــــحــــفــــاظ عـــــلـــــى مـــــقـــــاعـــــدهـــــم فـــي 

الكونغرس.
ويـــشـــكـــك الـــبـــعـــض مــنــهــم بـــأن 

الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين ســـيـــســـعـــون إلـــى 
تــمــديــد فـــتـــرة الــتــحــقــيــق وإصـــــدار 
التقرير بالتزامن مع الانتخابات 
التشريعية للتأثير على حظوظهم 
بــــــالــــــفــــــوز. ويــــــقــــــول الــــســــيــــنــــاتــــور 
الــبــارز جــون كــورنــين:  الجمهوري 
«لـــقـــد اخــتــطــفــوا الــقــضــيــة، فنحن 
نستطيع أن نحقق بــهــذه المسألة 
في اللجان المختصة بالكونغرس 

من دون اللجوء للجان خاصة».
واتـــــهـــــم الــــجــــمــــهــــوري مـــاركـــو 
الــديــمــقــراطــيــين بتسييس  روبـــيـــو 
الـــقـــضـــيـــة وقــــــــــال: «هــــــــذه الــلــجــنــة 
مــــصــــمــــمــــة لــــتــــســــتــــعــــمــــل كــــســــلاح 

سياسي».
ويـــــــرد الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون عــلــى 
هـــذه الاتــهــامــات مسلطين الــضــوء 
عــلــى الــتــأثــيــر الــــذي لا يــــزال ترمب 
يـــتـــمـــتـــع بـــــه فـــــي صــــفــــوف الـــحـــزب 
الجمهوري، فيقول زعيم الأغلبية 
تشاك شومر: «أشعر بالأسف لأن 
بـــعـــض الـــجـــمـــهـــوريـــين يــشــعــر بـــأن 
إجراء تحقيق مشترك بين الحزبين 
بــالاعــتــداء على ديمقراطيتنا هو 
غير مناسب للانتخابات النصفية. 
لــن يتجاهلوا  لكن الديمقراطيين 
أحــــــــــــــداث الــــــــســــــــادس مـــــــن يــــنــــايــــر 
وسنصوت على تأسيس اللجنة 
فــــــي مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ وســــيــــرى 
الأميركيون موقف كــل سيناتور، 
وهل أنه دعم الحقيقة أو دعم كذبة 

دونالد ترمب الكبيرة».
ويتخوف عدد من الجمهوريين 
من التصويت لصالح اللجنة تفاديا 

لإغـــضـــاب تــرمــب الــــذي ربـــط نفسه 
مـــبـــاشـــرة بـــالـــتـــصـــويـــت لــتــأســيــس 
الــلــجــنــة. فـــأصـــدر بــيــانــاً اســتــبــاقــيــاً 
يحث الجمهوريين على التصويت 
ضـــد تــأســيــســهــا، ثـــم انــتــقــد بشكل 
مــبــاشــر الــجــمــهــوريــين الــــــ٣٥ الــذيــن 
صوتوا لصالح اللجنة في مجلس 
النواب. فقال: «هؤلاء الجمهوريون 
الـ٣٥ لا يستطيعون تمالك أنفسهم. 
فنحن لدينا سياسة أفضل بكثير 
للبلاد لكن الديمقراطيين يتكاتفون 
سوية. الجمهوريون لا يتضامنون 
مع بعضهم البعض». وخص ترمب 
بالذكر السيناتور الجمهوري ميت 
رومني الذي صوّت لصالح عزله في 
مجلس الشيوخ. وقد أعرب رومني 
عن دعمه لتأسيس اللجنة المستقلة 
ليكون بذلك من الجمهوريين القلائل 
في مجلس الشيوخ الداعمين لها. 
وقــــال رومــنــي فــي بــيــان لاذع: «أنــا 
لـــن أقـــلـــق بـــشـــأن مــســتــقــبــل الــحــزب 
الــــجــــمــــهــــوري، بـــــل ســـأقـــلـــق بـــشـــأن 
الــــقــــرار الأصــــــح مــــن أجـــــل مــصــلــحــة 
الــبــلاد. وأنـــا أدعـــم الــجــهــود لمعرفة 
المـــزيـــد عـــن الاعــــتــــداء فـــي الـــســـادس 
من يناير». وتابع: «سوف أحرص 
على ألا يمتد التحقيق حتى السنة 
الانتخابية...»، وذلك في إشارة إلى 
بعض التعديلات التي قد يطرحها 
الـــجـــمـــهـــوريـــون المـــنـــفـــتـــحـــون عــلــى 
تأسيس اللجنة أمثال السيناتورة 

المعتدلة سوزان كولينز.
لـــــكـــــن بــــقــــيــــة الــــجــــمــــهــــوريــــين 
يــشــكــكــون بــانــتــهــاء الــتــحــقــيــق قي 

كـــالـــســـيـــنـــاتـــور  قـــــريـــــب،  أي وقـــــــت 
الــجــمــهــوري ريـــتـــشـــارد بــيــر الـــذي 
صـــوت لــصــالــح عـــزل تــرمــب. وقــال 
بــيــر إن «الـــتـــصـــور بــــأن الــتــحــقــيــق 
ســـيـــنـــتـــهـــي فــــــي شــــهــــر ديـــســـمـــبـــر 
(كــانــون الأول) هــو محض خيال. 

فإعطاء التصاريح الخاصة لفريق 
التحقيق ومراجعة الوثائق السرية 
التي تتطلب تصريحاً خاصاً كلها 
أمور تتطلب وقتاً طويلاً. ومما لا 
شك فيه أن هذا سيستمر إلى موعد 
الانتخابات النصفية». وذكّــر بأن 

الــلــجــان المختصة فــي الكونغرس 
تحقق بالأحداث: «هذه التحقيقات 
تجري في اللجان المختصة حالياً 
وهذا هو المسار المناسب. لا أعتقد 
بأنه من الضروري تأسيس لجنة 

جديدة».

أ.ف.ب: (الشرق الأوسط)

عام على مقتل جورج فلويد

ماذا حدث؟
جورج فلويد، رجل أسود 
بعمر 46 عاماً، توفي بعد أن 

جثم أحد رجال الشرطة 
البيض بركبته على رقبته 

لنحو 9 دقائق أثناء اعتقاله 
في مدينة مينيابوليس بولاية 
مينيسوتا في 25 مايو (أيار) 

.2020

قت بالفيديو 
ّ
وفاته وث

الاحتجاجات 

أثار مقتل فلويد احتجاجات في جميع أنحاء الولايات المتحدة والعالم. 
جاب المحتجون الشوارع تحت شعار «حياة السود تهمنا». 

متظاهرون أمام مركز مقاطعة هينيبين الحكومي، في مينيابوليس في 28 مارس

النطق بالحكم 

8 مارس (آذار) 2021
بداية المحاكمة

20 أبريل (نيسان)
إدانة ديريك تشافين 

25 يونيو (حزيران) 

المتهم 
ديريك تشافين، 

44 عاماً، 
ضابط شرطة 

أبيض
في مينيابوليس

وجهت  إليه تهم:
- جريمة القتل من الدرجة الثانية

(حد أقصى 40 سنة)
- جريمة قتل من الدرجة الثالثة

(حد أقصى 25 سنة)
- قتل خطأ

صل من الخدمة في قسم 
ُ
خدم 19 عاماً، وف

شرطة مينيابوليس بعد الحادث

متهمون آخرون 
ينألكسندر كوينغ

َ
تاو ثاوتوماس ل

اتهموا بالتواطؤ في الجريمة

مون بشكل منفصل بدءاً من أغسطس
َ
سيُحاك

صلوا أيضاً من العمل في قسم شرطة 
ُ
ف

مينيابوليس 

الصورة: غيتي, (أ.ف.ب)

«الإسلاموفوبيا» تقرير يتهم حزب المحافظين البريطاني بـ

المــحــافــظــين بزعامة  لندن - «الشرق الأوســط»: يــعــانــي حـــزب 
رئيس الــوزراء البريطاني بوريس جونسون رهاب الإسلام، 
وهي مشكلة مترسخة لديه على المستوى المحلي أو الفردي، 

وفق ما أفاد به تقرير مستقل عن التمييز داخل الحزب الثلاثاء.
عد بإشراف 

ُ
وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن التقرير الذي أ

سواران سينغ، المفوض السابق في لجنة المساواة وحقوق الإنسان، 
ذكــر أن {المشاعر المعادية للمسلمين لا تــزال مشكلة داخــل الحزب. 
إنــهــا تــضــر بــالــحــزب وتــحــرمــه مـــن شــريــحــة كــبــيــرة مـــن المــجــتــمــع}. 
ودرس التقرير ما مجموعه ١٤١٨ شكوى حول التمييز تم تقديمها 
للمحافظين بين عامي ٢٠١٥ و٢٠٢٠، بينها ٧٢٧ حادثة يتعلق ثلثاها 

بالمسلمين. 
وسُجلت هذه المشاعر المعادية للمسلمين على المستوى المحلي 
أو الفردي، بحسب الوثيقة التي تشير مع ذلك إلى أنها لم ترصد 
«عنصرية مؤسساتية» في التعامل مع الشكاوى. وأعلنت متحدثة 

باسم حزب المحافظين أن الحزب سيراجع توصيات التقرير.
ويدعو التقرير بشكل خاص إلى إصلاح نظام إدارة الشكاوى 
ومزيد من الشفافية في طريقة التعامل معها ووضع قواعد سلوك 
واضـــحـــة لــجــمــيــع الأعـــضـــاء والـــتـــدريـــب ومــراجــعــة مــعــايــيــر وســائــل 
الــحــزب الحاكم، المتهم بالتسامح مع  التواصل الاجتماعي. وكــان 
انتشار الإسلاموفوبيا في صفوفه، قد طلب في ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠١٩ من سينغ إعداد هذه الدراسة حول التمييز داخله. وتم 
اتهام جونسون نفسه لكتابته مقالاً في عام ٢٠١٨ عندما كان وزيراً 
«صناديق  للخارجية، وصف فيه المسلمات اللاتي يرتدين النقاب بـ
الــبــريــد» أو «لــصــوص المـــصـــارف». واعــتــبــر الــتــقــريــر أن ذلـــك يعطي 
الانطباع بأن «الحزب وقيادته لا يحترمان الجاليات المسلمة». وأعرب 
جونسون عن «أسفه»، قائلاً إنه لن يعيد الآن بعدما أصبح رئيساً 
للوزراء استخدام {بعض الكلمات} التي شكّلت إساءة {في مقالاتي 
السابقة}. وأكد المتحدث باسمه الثلاثاء، أن جونسون ليس عنصرياً، 

حسب الوكالة الفرنسية.

ضابط ألماني يقر بتسجيل نفسه {لاجئاً سورياً} 
فرانكفورت (ألمانيا) - {الشرق الأوسط}:  أقر الضابط بالجيش 
إيــه. المتهم بالتخطيط لهجوم على أســاس  الألمــانــي فرانكو 
دوافــع يمينية متطرفة، بجزء من الاتهامات المنسوبة إليه 

في محاكمته.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن فرانكو إيه. (٣٢ عاماً)، اعترف 
أمــام المحكمة الإقليمية العليا بمدينة فرانكفورت (غــرب ألمانيا)، 
أمس (الثلاثاء)، بأنه سجل نفسه بهوية مزورة على أنه طالب لجوء 
سوري. ولكنه أحجم عن التصريح بأي شيء عن الاتهام الأساسي 
المــنــســوب إلــيــه مــن الادعـــــاء الــعــام الاتـــحـــادي بــأنــه خــطــط لهجمات 
تستهدف ساسة انطلاقاً من دوافع يمينية متطرفة. ويتهم الادعاء 
فرانكو إيه. بانتحال صفة طالب لجوء في ألمانيا والتخطيط لتنفيذ 
هجمات من أجل تحويل أصابع الاتهام إلى اللاجئين، وزعزعة الثقة 

في سياسة اللجوء.

نافالني مستهدف بثلاثة تحقيقات جنائية جديدة
موسكو - {الشرق الأوسط}:  أعلن المعارض الروسي المسجون 
أليكسي نافالني الثلاثاء، أنه أبلغ من قبل محققين بأنه تم 
ه. وقال في منشور 

ّ
فتح ثلاثة تحقيقات جنائية جديدة بحق

على «إنستغرام»: «تكبر عصابتي الإجرامية النافذة».
وأضاف: «أنا عبقري ومحرّك دمى عالم الإجرام الخفي»، مشيراً 
إلى أن أكثر من ٢٠ محققاً يشاركون في التحقيقات الجديدة، حسب 
وكالة الصحافة الفرنسية. وأفاد نافالني نقلاً عن ممثل رفيع للجنة 
التحقيق الروسية المعنية بالتحقيق في الجرائم الكبرى بأنه متهم 
التابع له  إلــى صــنــدوق مكافحة الفساد  قــدّمــت  «ســرقــة» تبرعات  بـــ
وإهانة قاضٍ. كما أنه متهم بتأسيس منظمة غير تجارية وتشجيع 
الروس على عدم ممارسة «واجباتهم كمواطنين» عبر نشره تحقيقاً 

بشأن ثروة الرئيس فلاديمير بوتين المفترضة، على حد قوله.
المــعــارض الأبــــرز للكرملين، تحقيقاً فــي يناير  نــافــالــنــي،  نــشــر 
(كــانــون الــثــانــي) بــشــأن قصر مطل على البحر الأســـود بــنــاه رجــال 
أعمال روس لبوتين. وحظي التحقيق بأكثر من ١١٦ مليون مشاهدة 

على «يوتيوب». بدوره، نفى بوتين بأن يكون القصر مملوكاً له.
وتم توقيف نافالني في يناير (كانون الثاني) لدى عودته من 
ألمانيا بعدما تعافى من عملية تسميم بمادة تؤثر على الأعصاب 

اتهم الكرملين بتدبيرها، وهو أمر نفاه الأخير.
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ادعى مسؤولون بإدارة بايدن، 
الأســبــوع المــاضــي أنــهــم اضطلعوا 
بــــــــدور جـــــوهـــــري فـــــي إقـــــــــرار وقـــف 
إطلاق النار بين إسرائيل وجماعة 
«حــــمــــاس». بــطــبــيــعــة الـــحـــال لعب 
الأميركيون دوراً، لكن دور الولايات 
المـــتـــحـــدة فــــي المـــنـــطـــقـــة عـــــام ٢٠٢١ 
مختلف عن دورها في أعوام ١٩٧٣ 
و ١٩٧٩ و ٢٠٠٠، اليوم، حيث أصبح 
الــــدور الأمــيــركــي أصــغــر، وسيظل 

كذلك.
مــن جــانــبــهــم، قـــال المــســؤولــون 
الأميركيون مراراً في تصريحاتهم 
لــلــصــحــافــيــين الأســــبــــوع المـــاضـــي: 
«لــقــد تعلمنا مــن دروس الإخــفــاق 
الأميركي عام ٢٠١٤ أثناء الحرب بين 
إسرائيل و(حماس)». ولذلك قرروا 
ألا تكون جهودهم عام ٢٠٢١ محور 
الاهتمام. والملاحظ أن بلينكن، على 
خلاف الوزير جون كيري عام ٢٠١٤، 
لــم يسافر للمنطقة. وأجــرى  الــذي 
مسؤولون اتصالات من واشنطن، 
أو في حالة بلينكن، من الدنمارك 
وآيسلندا حيث كان يناقش أوضاع 
منطقة القطب الشمالي والتغيرات 
المــنــاخــيــة، إلا أنــــه بـــــدلاً مـــن الأخـــذ 
الــقــيــادة، فضل الأميركيون  بــزمــام 
دعم الجهود المصرية لوقف إطلاق 

النار في غزة.
ويتمثل درس ثانٍ تعلمه فريق 
الــعــمــل المـــعـــاون لــبــايــدن وحــرصــوا 
على تطبيقه هذه المرة في الامتناع 
عــــــن تــــوجــــيــــه انــــــتــــــقــــــادات عــلــنــيــة 
للهجمات الجوية الإسرائيلية. كان 
الرئيس أوباما قد انتقد نتنياهو 
بشدة عــام ٢٠١٤، الأمــر الــذي جعل 
علاقته الشخصية الصعبة بالفعل 

مع نتنياهو أسوأ.
على النقيض، نجد أن بايدن 
شــدد دومــاً على حــق إســرائــيــل في 
الــــدفــــاع عـــن نــفــســهــا فـــي مــواجــهــة 
هجمات صاروخية صادرة عن غزة. 
وعندما لم يعد أمام القوات الجوية 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة مـــزيـــد مــــن الأهــــــداف 
المفيدة داخل غزة وأصبح نتنياهو 
عــلــى اســـتـــعـــداد لـــوقـــف الــهــجــمــات 
بــايــدن حينئذ بقوة  الجوية، حثه 
أكبر بعيداً عن الصعيد المعلن على 

وقف الهجوم.
 في الواقع، كان الدور الأميركي 
تــصــاحــبــه ضـــمـــانـــات مـــن الــجــانــب 
الإسرائيلي بأنه سيوقف هجماته 

الجوية.
مـــن نــاحــيــتــهــم، يــعــتــقــد بعض 
المسؤولين داخل مؤسسة السياسة 
الــخــارجــيــة فـــي واشــنــطــن أنـــه بعد 

وقف إطلاق النار يجب على إدارة 
بــــايــــدن تـــوفـــيـــر مــــزيــــد مــــن الـــوقـــت 
والاهــتــمــام لــلــصــراع الإســرائــيــلــي ـ 
الــفــلــســطــيــنــي فـــي الـــشـــرق الأوســــط 
بوجه عام. وأبدى هؤلاء المسؤولون 
سعادتهم بزيارة بلينكن للمنطقة ـ 

لكن ما الذي سيفعله بلينكن؟
ســـــيـــــتـــــحـــــدث بــــلــــيــــنــــكــــن إلــــــى 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين والمــــصــــريــــين حـــول 
المــــســــاعــــدات لــــغــــزة، بــيــنــمــا وعــــدت 
الــســفــيــرة ســامــانــثــا بـــــاور، المــديــرة 
الــــــجــــــديــــــدة لـــــوكـــــالـــــة المـــــســـــاعـــــدات 
الـــخـــارجـــيـــة الأمــــيــــركــــيــــة، بــتــوفــيــر 
مـــســـاعـــدات كــبــيــرة لإعــــــادة إعــمــار 
غـــزة. وســيــنــاقــش بلينكن السبيل 
لتعزيز وقف إطلاق النار ومراقبة 
المساعدات بحيث لا تعود بالنفع 
عـــلـــى «حــــــمــــــاس»، خـــصـــوصـــاً مــن 

الناحية العسكرية.
بــــايــــدن  إدارة  أن  والمــــــلاحــــــظ 
فـــي اســـتـــخـــدام مصطلحات  بـــــدأت 
جديدة لدى الحديث عن إسرائيل 

والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، مــــثــــل «الأمــــــــن 
المتكافئ والحرية المتكافئة». ويأتي 
هذا نتاجاً للضغوط التي يمارسها 
جـــــنـــــاح الـــــيـــــســـــار داخــــــــــل الــــحــــزب 
الديمقراطي، إلا أنه ينبغي الانتباه 

هنا إلى أن اليساريين داخل الحزب 
الديمقراطي لا يشكلون الأغلبية، 

وليسوا قادة الحزب.
كان بيرني ساندرز وإليزابيث 

واريـــــن قـــد خــســرا أمــــام بـــايـــدن في 
الحملة الانتخابية العام الماضي. 
ورغـــم أن باستطاعتهما الضغط 
على بايدن، فإن بايدن يظل زعيم 
الحزب، وهو رئيس يدعم إسرائيل 
بقوة. وتبدو القيادات الديمقراطية 
الــنــواب والشيوخ،  داخــل مجلسي 
ونــوابــهــم أقـــرب إلـــى مــوقــف بــايــدن 
فيما يخص إسرائيل. وربما يتغير 
الحزب الديمقراطي ليصبح أقوى 
في دعمه للفلسطينيين، لكن هذا 

الأمر سيستغرق سنوات.
وفي تلك الأثناء، تعهدت إدارة 
بايدن بدعم حل الدولتين، لكنها لا 
تفعل شيئاً ملموساً عندما يتبدل 
الــقــائــم عــلــى الأرض يلحق  الــواقــع 
الــوصــول لهذا  الــضــعــف بإمكانية 

الحل.

 وإذا ما أثار بلينكن مع الجانب 
الإسرائيلي قضية حقوق الإنسان 
الخاصة بالفلسطينيين، فــإن هذا 
سيكون بعيداً عن العلن ومن دون 

توجيه انتقادات حــادة. والواضح 
أن بــــايــــدن وبــلــيــنــكــن لــــن يـــحـــاولا 
إجبار إسرائيل على وقف التوسع 
الاستيطاني، وربما لن يستجيبا 
على نحو ملموس عندما يجري 
تنفيذ مــوجــات إخـــلاء جــديــدة من 

القدس الشرقية.
عــــلاوة عــلــى ذلــــك، لا يــمــلــك أي 
مــن بــايــدن وبلينكن حــلاً لمشكلات 
الـــقـــيـــادة الــفــلــســطــيــنــيــة، ومــــن دون 
وجــــــود قــــيــــادة فــلــســطــيــنــيــة قــويــة 
ســتــزداد صعوبة جهود الوساطة 
الأميركية بكثير، بل وربما تصبح 
مــســتــحــيــلــة. ومـــن المــمــكــن أن يــبــذل 
الأمـــيـــركـــيـــون كـــثـــيـــراً مــــن الــجــهــود 
ويقضون كثيراً من الوقت من دون 

الوصول إلى حل.
بـــايـــدن  تـــرغـــب إدارة  وعـــلـــيـــه، 
نهاية الأمــر فــي إحــلال الــهــدوء في 
الــشــرق الأوســــط. ولـــولا الهجمات 
«حــمــاس»، لــم يكن  الــصــاروخــيــة لـــ
أي من بلينكن ولا بايدن ليشارك 

بقوة في الأمر.
الــــعــــلاقــــة  الـــــــواضـــــــح أن هــــــــذه 
الخاصة مع إسرائيل ستستمر مع 
توجيه الولايات المتحدة مزيداً من 
المساعدات العسكرية والدعم القوي 
لإسرائيل داخل الأمم المتحدة. في 

المـــقـــابـــل، ســيــرغــب بـــايـــدن فـــي أمــر 
واحــد من نتنياهو: حــال التوصل 
لاتفاق نووي مع إيران، فإن بايدن 
ســــيــــود مـــــن نـــتـــنـــيـــاهـــو الــــحــــد مــن 

انتقاداته.
مــــن جـــهـــتـــه، لــــم يـــوجـــه بـــايـــدن 
انــــــــتــــــــقــــــــادات عــــلــــنــــيــــة لـــلـــحـــكـــومـــة 
الإســرائــيــلــيــة فــيــمــا يــخــص الــقــتــال 
في غــزة، وسينتظر الأمــر ذاتــه من 
نتنياهو حال تمخض المفاوضات 
النووية في فيينا عن اتفاق جديد.

وبعد الجولة القصيرة لبلينكن 
بــالمــنــطــقــة، مـــن المــتــوقــع أن يــعــاود 
فريق العمل المعاون لبايدن التركيز 
عــلــى الــصــين وآســـيـــا. هــل لاحظتم 
أن بــايــدن الــتــقــى الــرئــيــس الــكــوري 
الــجــنــوبــي داخــــل الــبــيــت الأبــيــض، 

الجمعة الماضية؟
 وكــان أول مسؤولين أجنبيين 
يـــــــزوران الــبــيــت الأبـــيـــض هــمــا من 
الـــيـــابـــان وكــــوريــــا الــجــنــوبــيــة. من 
المـــؤكـــد أن هــــذه لــيــســت مــصــادفــة، 
وإنما يكشف ذلك أولويات الإدارة 
الأميركية وأن آسيا في اعتقادها 
تــســتــحــق وقـــــت كـــبـــار المـــســـؤولـــين، 
بـــــجـــــانـــــب الـــــتـــــعـــــامـــــل مـــــــع قـــضـــيـــة 
الـــتـــغـــيـــرات المـــنـــاخـــيـــة والـــبـــرنـــامـــج 

النووي الإيراني.

حازم صاغية

روبرت فورد 

جولة متأخرة لبلينكن بالمنطقة تعكس مستوى الاهتمام

عباس وانتخابات صواريخ غزة
في الوقت الذي خرجت فيه قيادات 
«حــمــاس» من مقارها المريحة خارج 
غــزة بحثاً عــن أمـــوال إعـــادة الإعــمــار، 
قـــرر أن يكون  الــجــمــيــع الآن  يــبــدو أن 
التعامل مع الرئيس محمود عباس، 

وليس «حماس»، وهذا الأفضل.
هـــــذا مــــا أعـــلـــنـــه، مــــثــــلاً، الــرئــيــس 
الأميركي جو بايدن في بيان أصدره 
البيت الأبيض أعلن فيه إيفاد بايدن 
وزيــــر خــارجــيــتــه إلــــى المــنــطــقــة. وفــي 
أنـــتـــونـــي بلينكن  الــــوزيــــر  الـــبـــيـــان أن 
«ســـيـــلـــتـــقـــي قــــــــادة إســــرائــــيــــل لــبــحــث 
الـــتـــزامـــنـــا الــــراســــخ بـــأمـــن إســـرائـــيـــل. 
وســـيـــواصـــل مــســاعــي إدارتــــنــــا لــبــنــاء 
العلاقات ودعــم الشعب الفلسطيني 
والقيادات الفلسطينية بعد سنوات 

من الإهمال». 
بــلــيــنــكــن  بــــــايــــــدن أن  وأضــــــــــــاف 
ســيــبــحــث «الـــجـــهـــد الــــدولــــي لــضــمــان 
وصول مساعدات فورية لغزة بطريقة 
تفيد الشعب هناك وليس (حماس)، 
وتقليص خطر تفجر صراع آخر في 

الأشهر المقبلة».
وهذا يعني أن الرئيس عباس قد 
فاز، الآن، بانتخابات صواريخ غزة، 

ولــيــس «حــمــاس» التي 
كانت تتوقع أن إشعال 
الحرب سيمنحها حق 
الــعــودة للمشهد، بعد 
تــــأجــــيــــل الانــــتــــخــــابــــات 
الــفــلــســطــيــنــيــة، مــثــلــهــا 
مـــثـــل نـــتـــنـــيـــاهـــو حــيــث 
كــــــانــــــا يــــنــــطــــلــــقــــان مـــن 

مصالح ضيقة.
أن  ــــفــــتــــرض  يُ الآن 
الكرة في ملعب عباس 
الــــــذي تــلــقــى دعـــمـــاً مــن 
الــــــســــــعــــــوديــــــة، وعــــلــــى 

رأســــــهــــــا المـــــلـــــك ســـلـــمـــان، 
وكــذلــك دعــمــاً مــن مــصــر الــتــي أنــقــذت 
رت مخرج حفظ ماء الوجه 

ّ
غزة، ووف

هناك، وبالتأكيد سيجد عباس دعماً 
من الأردن.

وعليه يفترض أن يلتقط الرئيس 
عباس الفرصة الآن، وليس لتوحيد 
الــفــلــســطــيــنــيــين، بــــل الأولـــــــى تــوحــيــد 
صــفــوف السلطة، و«فــتــح»، وتجديد 
دماء فريقه، ولا أعلم ما المانع في أن 
يتفاوض عباس ومحمد دحلان، قبل 

مفاوضة «حماس»، أو إسرائيل؟!

يــجــب الــتــقــاط هــذه 
الفرصة لتعزيز موقف 
الــــســــلــــطــــة والــــقــــضــــيــــة، 
وضــرورة ضخ أصوات 
الــــعــــقــــل فــــــي الـــســـلـــطـــة، 
وضـــــــــــرورة اســـتـــيـــعـــاب 
المــتــغــيــرات الكبيرة في 

المنطقة. 
عــــــــلــــــــى الــــــــقــــــــيــــــــادة 
الـــــفـــــلـــــســـــطـــــيـــــنـــــيـــــة أن 
الـــــــدول  تـــســـتـــوعـــب أن 
الــعــربــيــة الـــتـــي أبــرمــت 
ســــلامــــاً مـــــع إســـرائـــيـــل 
(الإمــــــــــــــــــــارات، والمــــــغــــــرب، 
والـــســـودان، والــبــحــريــن)، هــي مصدر 
قوة للمفاوض الفلسطيني، لا العكس. 
وهذه هي فرصة القيادة الفلسطينية 
بـــدلاً من  الثانية للاستفادة مــن ذلــك 

الصراخ.
والآن هي فرصة عباس لامتحان 
نيات بايدن، بل دفعه لإحياء عملية 
السلام، وفق حل الدولتين، خصوصاً 
«تقليص  أن بايدن أعلن إيفاد وزيره لـ
خــطــر تــفــجــر صــــراع آخـــر فــي الأشــهــر 
المقبلة»، وليس لإحياء عملية السلام.

وعـــلـــيـــه فــــــإن الـــســـيـــاســـة هــــي فــن 
الممكن، ولا بد أن يتذكر عقلاء القيادة 
الفلسطينية مــبــدأ «خـــذ وفـــــاوض»، 
والآن هناك مكاسب تتحقق للسلطة 
نتاج خطأ «حــمــاس» القاتل، وكذلك 
نتاج حماقة نتنياهو. ولذا فهي فرصة 
سانحة للرئيس عباس لإعادة ترتيب 
البيت الفلسطيني، وإحراج نتنياهو، 
ودفع الأميركيين أكثر لإحياء عملية 
الـــــــســـــــلام، وذلــــــــــك بـــــالاســـــتـــــفـــــادة مــن 
الغطاء العربي «السعودي، المصري، 
الإماراتي، الأردنــي». والاستفادة من 

معسكر السلام العربي الجديد.
ولدى أبو مازن أوراق مهمة للدفع 
بإحياء عملية السلام، مثلاً الاتحاد 
الأوروبي يتردد في دعم عملية إعادة 
إعمار غزة خشية وقوع حرب خامسة 
تدمّر ما سيتم بناؤه، وهذا هو لسان 
حال كثر. ولا بد أن يكون ذلك واضحاً 
في النقاش مع الأميركيين، فما فائدة 
إعــــادة الإعــمــار مــن دون حــل لــلأزمــة، 
خصوصاً أن قــرار الحرب بيد تجار، 

لا قادة حقيقيين.
لــــذا هـــي فـــرصـــة أبــــو مــــــازن، فهل 

يلعبها صح؟

روحيّتان في ما خصّ
 التعاطي مع إسرائيل

- «نــحــن الإســرائــيــلــيّــين مــا زلنا 
نرفض الإقــرار بانتهاء زمنٍ كان في 
وســــع قــوّتــنــا أن تــفــرض فــيــه واقــعــاً 
يــلائــمــنــا، ولا يـــلائـــم ســـوانـــا، يــلائــم 
حــاجــاتــنــا ومــصــالــحــنــا» (الــــروائــــيّ 

ديفيد غروسمان).
- «الــحــرب جــيّــدة لــســادة الحرب 
ها 

ّ
فــقــط... لبنيامين نتانياهو، لكن

سيّئة للشعبين. هناك مدنيّون في 
غزّة ومدنيّون في إسرائيل، وعلينا 
إبقاؤهم خارج دائــرة الرعب» (أيمن 

عودة، رئيس «القائمة المشتركة»).
- «لــيــس مــن الــصــدف أن ينفجر 

نه ربّما بات 
ّ
العنف في الوقت الذي بدأنا نشعر بأ

في وسع اليهود والعرب أن يتعاونوا في السياسة 
أيـــضـــاً. هــنــاك مـــن أراد تــخــريــب هـــذه الـــرؤيـــة. لقد 
شـــاؤوا المــضــيّ فــي زرع الــرعــب والإثــــارة والعنف، 
خبرهم هنا وفي هذا المساء أنْ كفى وأنْ لا. 

ُ
نا ن

ّ
لكن

الآن أيضاً نستطيع، وينبغي علينا، إقامة حكومة 
مختلفة فــي إســرائــيــل لا تــشــجّــع عــلــى الــحــقــد، ولا 
تــمــارس الإثــــارة، ولا تفصل بــين اليهود والــعــرب» 
(تــامــار زانـــدبـــرغ، نــائــبــة عــن «مــيــريــتــس» وقــائــدتــه 

السابقة).
- «كمواطنة فلسطينيّة فــي إســرائــيــل، أرفــض 
الــعــودة إلـــى روتـــين التمييز المُــمــأســس، إلـــى عنف 
الــشــرطــة والاعـــتـــقـــالات الــســيــاســيّــة، إلـــى المــواطَــنــة 
المحدودة. أرفض العودة إلى روتين يجعلني أخاف، 
وأنا في القطار، من أن أجيب عن مكالمة أمّي الهاتفيّة 
باللغة العربيّة. العربيّة لغتي، وهي إحدى لغات 
هذا المكان، وأنا لا أنوي العودة إلى روتين يخاف 
الناس تبعاً له من أن يتحدّثوا بها» (سالي عابد، 

ناشطة في «نقف معاً»).
- «على مدى السنوات السبع الماضية (...) لم 
يفعل قــادتــنــا شيئاً للسير بــحــلّ دبــلــومــاســيّ إلى 
إلاّ اليأس،  يُقدّم لنا فيها  الأمــام. سبع سنوات لم 
 الحياة العاديّة. لقد طالبونا 

َ
باع خديعة

ُ
ا ن

ّ
فيما كن

بأن ندفن رؤوسنا في الرمل وأن نفكّر بأنّ الوضع 
الــراهــن جــيّــد وعــــاديّ. لــكــنْ مــا مــن شــيء عـــاديّ في 
ديــكــتــاتــوريّــة عــســكــريّــة، وفـــي حــصــار خــانــق، وفــي 
تــمــيــيــز عــنــصــريّ يُــــمــــارَس فـــي المـــنـــاطـــق». (أريـــيـــل 

برنشتين، ناشط في «كسر الصمت»).
إبّان  الفقرات أعــلاه وردت في خطابات ألقيت 
تــظــاهــرة شــهــدتــهــا تـــلّ أبــيــب قــبــل أيّـــــام. الــتــظــاهــرة 
جمعت بين يهود وعرب يدينون سياسات الاحتلال 
والعنصريّة الإسرائيليّين، كما يدينون مبدأ حلّ 

النزاعات بالحروب.
التظاهرة ضمّت آلافاً، ونظّمتها جماعتا «نقف 
مــعــاً» و«كــســر الــصــمــت»، وهـــي لــم تــكــن الــتــظــاهــرة 
ها ربّما كانت الأكبر. الروحيّة التي 

ّ
الوحيدة، مع أن

عبّرت عنها تلك التظاهرة ومثيلاتها تقول كم أنّ 
إسرائيل قبيحة وظالمة ومطلوب تغييرها، وكم أنّ 
العنف لا يجدي نفعاً: لا يغيّر إسرائيل ولا يعطي 

هم.
ّ
الفلسطينيّين حق

هذا لا يعني أنّ الرأي العامّ الإسرائيليّ معافى. 
ه في حال سيّئة جدّاً، وقد باتت الأسباب الكثيرة 

ّ
إن

ه يعني أمرين:
ّ
وراء ذلك معروفة. لكن

أوّلاً، أنّ روحيّته هي وحدها ما 
يستطيع، مبدئيّاً على الأقلّ، أن يثمّر 
الــرأي العامّ  التحوّلات التي شهدها 
 الفلسطينيّ، 

ّ
الــحــق العالميّ لصالح 

لــــحــــلّ مـــمـــكـــن وعـــــادل  يــــؤسّــــس  وأن 
بــالــتــالــي. مــا يــحــصــل داخــــل الــحــزب 
الديمقراطيّ الأميركيّ مثلاً لا تتفاعل 

معه إلاّ روحيّة كهذه.
أنّ الضعف المؤكّد للرأي  ثانياً، 
العامّ الإسرائيليّ وللحساسيّة التي 
تــلّ أبيب ليس  عبّرت عنها تظاهرة 
 الفلسطينيّ. 

ّ
مكسباً تلقائيّاً للحق

ه إعلان عن المعضلة التي تقف في طريق إحقاقه، 
ّ
إن

والتي ينبغي أن ينصبّ عليها التفكير بدل توهّم 
الحلول السهلة.

ما يقوّي هذه القناعة طبيعة الروحيّة الأخرى 
ها لا تستطيع بالتعريف 

ّ
التي تنتشر بيننا راهناً. إن

أن تكون البديل ولا تبذل أيّ جهد فعليّ كي تصير 
كذلك.

فلنراجع بسرعة بعض النتائج الأولـــى التي 
ترتّبت على إعلان أصحابها «الانتصار».

الة 
ّ

شكرٌ متكرّر لإيران وتحسّرٌ أبداه زياد النخ
أنّ «القائد الشهيد قاسم سليماني» لم يكن  على 
مــعــنــا لــيــشــهــد هـــــذه الـــلـــحـــظـــة. عـــــرض عـــســـكـــريّ لـــ 
«حــمــاس» فــي غـــزّة المـــدمّـــرة. عـــرض شــبــه عسكريّ 
لــلــحــزب الـــقـــومـــيّ الــــســــوريّ فـــي بــــيــــروت، احــتــفــالاً 

«الانتصار».  بـ
 لــيــس فــي بــرنــامــج أصحابها 

ٌ
هـــذه حــســاســيّــة

مخاطبة الرأي العامّ العالميّ والتفاعل مع تحوّلاته. 
الأكـــلاف البشريّة والــدمــار الاقــتــصــاديّ ليست في 
حساباتهم. طربهم بالحديث عــن إزالـــة إسرائيل 
هــو مسألة صــواريــخ فحسب (عــلــى طريقة صــدّام 
حسين ذات مرّة): لا تستوقفهم الفوارق العسكريّة 
(بما فيها السلاح النوويّ) ولا الفوارق الاقتصاديّة 
ولا الإجماعات الدوليّة. تحليلاتهم عن استعادة 
فــلــســطــين ١٩٤٨ تــقــفــز فـــوق ٧٣ ســنــة مـــن الافـــتـــراق 

الاقتصاديّ والثقافيّ والسياسيّ... 
الإرادة وحدها تقول للجبل تحرّكْ فيتحرّك. 

هــذا ما يكفي للإيحاء بــأنّ «الإخـــوة والــرفــاق» 
ليسوا جــدّيّــين حتّى النهاية إلاّ في أمــر واحــد: أن 
ينتصروا بالعنف على مجتمعاتهم. قطف رأس 
«فتح» ومنظّمة التحرير في رأس جدول الأولويّات. 
رؤوسٌ أخرى تنتظر دورها تباعاً، وفقاً لما أنذرنا به 

الحزب القوميّ السوريّ قبل ثلاثة أيّام.
لــكــنّ هــــؤلاء يــعــرفــون أمــــراً واحـــــداً وحـــيـــداً: إنّ 
إسرائيل تتحكّم بمشاعرنا على نحو تُحسد عليه 
حسَد عليه. وما دامت مشاعرنا تتحكّم، إلى 

ُ
ولا ن

 
ً
حدّ بعيد، بأفكارنا، جاز القول إنّ لإسرائيل دالّــة

كــبــيــرة عــلــى تــلــك الأفـــكـــار. فــبــوحــشــيّــة ضــربــاتــهــا، 
وبقسوة حروبها، تنقلنا الدولة العبريّة من مزاج 
إلـــى مــــزاج مـــا بـــين لــحــظــة وأخـــــرى. «المــنــتــصــرون» 
 لنا 

ّ
يراهنون على هذا: فطالما هناك إسرائيل، حق

الــيــســار، وأن نجعل  أن نتمايل ذات اليمين وذات 
السماء ميداناً لفِيَلة لا تتعب من الطيران.

وصـــلـــتـــنـــي مــــن أحــــــد الأصــــدقــــاء 
الأعــــــزاء رســـالـــة طــويــلــة، أرادهــــــا رداً 
على مقال الأسبوع الماضي. وخلاصة 
الــحــجــج الــتــي ســاقــهــا الــصــديــق، هي 
الــــديــــن لــيــســت  الــــدعــــوة لــتــجــديــد  أنَّ 
جديدة. وقد كُتب عنها عشرات الكتب 
والــرســائــل. أمـــا الــكــتــابــات الــجــديــدة، 
فلا تخلو من شائبة الانبهار بالفكر 
والمــدنــيــة الغربية، فــلا يــؤمــن الخطر 

من جانبها.
والـــحـــق أنَّ مـــا قـــالـــه الــصــديــق لا 
يبعد عن الــواقــع. ويظهر أنَّ أقــدم ما 
وصلنا من كتابات الأسلاف في هذا 
المــوضــوع، هــو رســالــة «التنبئة بمن 
يبعثه الله على رأس كل مائة» لجلال 
الدين السيوطي (١٤٤٥ - ١٥٠٥م) وقد 
حققها وطبعها المرحوم عبد الحميد 
شانوحة، وله عليها تعليقات لا تقل 

قيمة عن متن الرسالة إن لم تزد. 
واقتصرت الرسالة على مراجعة 
الــــروايــــات المــخــتــلــفــة لــحــديــث الــنــبــي 
(صلى الله عليه وسلم) الذي فحواه 
أنَّ الله يبعث للأمة على رأس كل قرنٍ 
مـــن يـــجـــدّد لــهــا ديــنــهــا، والــنــصــوص 
التي جرت مجراه، ثم الأقوال المختلفة 
فــي تــعــيــين مــن ينطبق عــلــيــه وصــف 

د» فـــي كـــل قــرن  «المــــجــــدِّ
من القرون السابقة.

واطــــــلــــــعــــــت أيــــضــــاً 
عـــــلـــــى كــــــتــــــاب طــــريــــف 
فـــــي هـــــــذا الــــــبــــــاب، هــو 
«مفهوم تجديد الدين» 
لـــــبـــــســـــطـــــامـــــي مـــحـــمـــد 
ســعــيــد، الـــذي خصص 
مـــــا يــــزيــــد عــــلــــى ثــلــثــي 
صفحاته لنقد «المفهوم 
العصراني للتجديد» 
أي النقاشات الحديثة 
فــــــي الــــفــــكــــر الــــديــــنــــي، 

الصادرة من خارج المدارس التقليدية، 
ها تأخذ منحى 

َّ
أو التي من داخلها لكن

نقدياً لمناهجها وثقافتها. 
وقــــد ســمــى تــحــت هــــذا الــوصــف 
جــمــلــة مــفــكــريــن؛ أولـــهـــم ســيــد أحــمــد 
خان، المفكر الهندي، ثم محمد إقبال، 
الفيلسوف والشاعر الباكستاني، ثم 
الشيخ محمد عبده وعلي عبد الرازق 
ومــحــمــد أســــد وعـــبـــد الـــلـــه الــعــلايــلــي 

وآخرون.
أقـــــــول إن هـــــذا الـــكـــتـــاب طـــريـــف، 
لأنــه اتخذ معياراً وحيداً تقريباً في 
نــقــده لمــا ســمــاه المــفــهــوم الــعــصــرانــي، 

هذا المعيار هو خروج 
المـــفـــكـــر عــن  الـــفـــقـــيـــه أو 
الـــقـــواعـــد المــــوروثــــة في 
عـــلـــوم الــــديــــن. بــعــبــارة 
أخــــــــــرى، فــــهــــو يــعــتــبــر 
تـــــجـــــديـــــدهـــــم بــــــاطــــــلاً، 
لأنهم أرادوا الانعتاق 
من التفسيرات القديمة 
والأفـــكـــار الــقــديــمــة، أي 
أنــهــم ســعــوا للتجديد 
الــفــعــلــي. هـــذا الــكــتــاب 
أقرب إلى مرافعة ضد 
الحداثة، مما هو حول 

التجديد.
والمــــشــــهــــور بــــين الـــــدعـــــاة وعـــامـــة 
الناس، أن جوهر التجديد هو الرجوع 
لمـــا يــســمــونــه الأصـــــول الــصــافــيــة، أي 
القرآن الكريم والسنة النبوية. وهم 
يــرون أن المشكل هو «علم الدين» أي 
الــشــروح والــتــفــاســيــر والاجــتــهــادات، 
التي أعطيناها مرتبة تماثل الدين. 
فالتجديد عندهم هو ترك تلك الآراء 

والعودة للأصل.
لكن هذا يقودنا إلى مشكل آخر: 
هل سيكون لكل العلماء المعاصرين 
حـــــق مــــتــــســــاوٍ فـــــي الــــــعــــــودة لــلــنــص 

الــحــق  فـــيـــه، أم أن هـــــذا  والاجــــتــــهــــاد 
فـــي أشـــخـــاص بعينهم أو  مــحــصــور 

مدرسة بعينها؟
ـــتـــح الـــبـــاب لــلــجــمــيــع (وهـــو 

ُ
إذا ف

الأكــــثــــر مـــعـــقـــولـــيـــة) فـــكـــل مــــا يــنــتــجــه 
المفكرون والعلماء سواء في القيمة، 
مــــن أخــــــذ بــــهــــذا الاتـــــجـــــاه ومــــــن أخـــذ 
بنقيضه، مــن اعتمد مناهج البحث 
الــتــي تطورت  القديمة أو أخــذ بتلك 

في أوروبا. 
وإذا قلنا إن الباب مقصور على 
العلماء الراسخين في علم الشريعة، 
بــمــعــنــى أن تــفــكــيــرهــم الـــديـــنـــي بُــنــي 
وتـــــطـــــور فـــــي إطــــــــار عــــلــــم الـــشـــريـــعـــة 
المـــــوروث، فــســوف يــكــون الــعــلــم الــذي 
يــحــمــلــونــه هــــو الـــعـــلـــم الــــــذي نــتــوقــع 
منهم أن يتخلوا عنه! فهل هذا ممكن 

واقعياً؟
 أردت القول بأن مفهوم التجديد 
هـــــذا غـــيـــر مــفــيــد ولا يــثــمــر تــجــديــداً 
المــزامــنــة  الــتــجــديــد بمعنى  حــقــيــقــيــاً. 
والمعاصرة مشروط بإجراء مطالعة 
نقدية في الأصول نفسها، لاستكشاف 
التاريخي للنص  الفاصل بين الأفــق 
ورســـالـــتـــه الــداخــلــيــة. ولــعــلــنــا نــعــود 

لهذه الفكرة في قادم الأيام.

التجديد القديم وأخوه العصراني

توفيق السيف

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

تعهدت إدارة بايدن بدعم حل الدولتين لكنها لا تفعل شيئاً ملموساً عندما 
يتبدل الواقع القائم على الأرض يلحق الضعف بإمكانية الوصول لهذا الحل

طارق الحميد
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على هامش جولة بلينكن... الانتقال من إدارة الصراع إلى حله
الـــجـــولـــة الـــحـــالـــيـــة لــــوزيــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأمـــيـــركـــي أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، فـــي المــنــطــقــة، 
تُمثل تحركاً مهماً يأتي في وقته، ويعكس 
إدراك الإدارة لخطورة ما يجري، ولأهمية 
ومحورية الدور الأميركي في معادلة السلام 

والأمن في هذه البقعة من العالم.
وقد رأيتُ، بهذه المناسبة، أن أستعرض 
بعض الخلاصات والأفــكــار بعد أن سكتت 
المدافع وتوقفت القذائف وهدأ العنف الذي 
عم الأراضــي المحتلة خــلال الشهر الحالي. 
وهي خلاصات يهمني أن تكون في اعتبار 
فريق الإدارة الحالية، وهو يقترب من الشرق 
الأوســـط للمرة الأولـــى منذ تــولــي الرئيس 

بايدن السلطة.
فــــــي الأراضــــــــــي  إنَّ الأزمــــــــــــة الأخـــــــيـــــــرة 
الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة تــكــشــف، عــلــى نحو 

ساطع ومؤلم، عن حقيقتين مهمتين:
الأولــى أن البديل الوحيد الــذي تقدمه 
هو  للفلسطينيين  الإسرائيلية  الحكومة 
نظام للفصل العنصري في الضفة الغربية 
والــقــدس الشرقية، والحصار اللاإنساني 
ــه نظام ظهر للعالم على 

َّ
في قطاع غــزة. إن

صـــورتـــه الــحــقــيــقــيــة فـــي مـــأســـاة الــعــائــلات 
المعرضة للطرد في حي الشيخ جراح، عِلماً 
بأنَّ هذه المأساة ليست سوى نموذج مصغر 
من «النكبة» التي يعيشها الفلسطينيون 
يومياً، على بوابات التفتيش، وفي المعابر، 
وفـــــي مـــواجـــهـــة المــســتــوطــنــين المــتــطــرفــين، 
وتــهــديــدات نـــزع المــلــكــيــة، بــل وضـــم أجـــزاء 
كاملة من الضفة لإسرائيل. وبرغم نجاح 
إســرائــيــل الإعــلامــي فــي طمس هــذا الــواقــع 
الــــقــــاســــي والمــــــخــــــزي، والــــتــــشــــويــــش عــلــيــه 
وتجميله، إلا أن الأحـــداث الأخــيــرة جعلت 
العالم يرى مجدداً ما يحدث في الأراضي 
المــحــتــلــة، ويــســمــيــه بـــالاســـم الــوحــيــد الـــذي 
يــقــوم عــلــى مبدأ  يستحقه: نــظــامُ احـــتـــلالٍ 
الــنــكــبــة بالنسبة  الــعــنــصــري. إنَّ  الــفــصــل 
للفلسطينيين ليست حدثاً تاريخياً وقع في 

 راهن يعيشونه 
ٌ

عام ١٩٤٨، وإنما هي ظرف
مُجدداً يوماً بعد يوم.

الــثــانــيــة، فتتمثل فــي أنَّ  الــحــقــيــقــة  أمـــا 
الفلسطينيين، ومــهــمــا كـــان حــجــم المشاكل 
الــداخــلــيــة الــتــي يــعــانــون مــنــهــا، والانــقــســام 
الذي يشرخ وحدتهم، لن يقبلوا في أي وقتٍ، 
الــيــوم أو فــي المستقبل، وتحت أي شــروط، 
العيش تحت نــظــام احــتــلال عنصري على 

هذا النحو.
وظني أننا لو أمعنا النظر في هاتين 
الـــحـــقـــيـــقـــتـــين مـــعـــاً لـــوصـــلـــنـــا إلــــــى خـــلاصـــة 
مؤداها استحالة استمرار الوضع الراهن 
فــــــي الأراضــــــــــــي المــــحــــتــــلــــة. مـــهـــمـــا حــــاولــــت 
إسرائيل ادعاء العكس، فإنَّ الواقع يتحدث 
عـــن نــفــســه. لا يــمــكــن الــتــعــويــل عــلــى هـــدوء 
ظـــاهـــري ومـــرحـــلـــي. لا يــمــكــن لأحــــد مــعــرفــة 
متى سيحدث الانفجار القادم، ولا الصورة 
الــتــي ســيــتــخــذهــا أو المــــدى الــــذي ســيــذهــب 
إليه في منطقة تترابط قضاياها وتتشابك 

مشكلاتها.
سجل أيضاً أن المواجهات 

ُ
ومن المهم أن ن

الأخـــيـــرة فـــي الـــقـــدس ومــــدن الــضــفــة والمـــدن 
المــخــتــلــطــة داخــــل إســـرائـــيـــل، الــتــي قمعتها 
سلطات الاحتلال الإسرائيلي بعنفٍ مفرط، 
قــــد كــشــفــت عــــن جـــيـــل جـــديـــد مــــن الــشــبــاب 
الفلسطيني الذي يرفض الاحتلال ومظاهره 
الـــتـــمـــيـــيـــزيـــة عـــلـــى أرضــــيــــة حـــقـــوقـــيـــة. لــقــد 
استمعنا خلال الأسابيع الماضية إلى لغة 
جديدة، وخطاب مختلف، يُذكر بشعارات 
ومبادئ صارت مألوفة على صعيد عالمي، 
بعضها انطلق مــن ملحمة «حــيــاة السود 
مهمة» التي انطلقت من الولايات المتحدة، 
وغــيــرهــا مــن شــعــارات الــنــضــال الإنــســانــي. 
وظني أن تطلعات هذا الجيل الجديد، الذي 
يشعر - كغيره من الشباب عبر العالم - بحقه 
في التمكين والمساواة، لا ينبغي الاستهانة 
بها، أو قمعها. إنها تطلعاتٌ مشروعة من 
يُــمــارس النضال وفــق لغة حقوقية  شباب 

عالمية، ولا يرغب سوى في العيش بمساواة 
وكــرامــة فــي وطـــنٍ مستقل. وقـــد رأيــنــا هــذا 
الجيل من الشباب يُعبر عن رفضه للوضع 
الحالي، حتى في داخل إسرائيل نفسها، بما 
يعكس وحدة طالما افتقدها الفلسطينيون.
إنَّ قضية الفلسطينيين عــاشــت حالة 
مخيفة وخطيرة من التجميد السياسي لما 
يربو على عقدٍ من الزمان، في وقتٍ تصاعد 
فيه المدُ اليميني في إسرائيل بصورة غير 
مــســبــوقــة، وبــحــيــث لـــم يــعــد مــمــثــلــوه على 
هــامــش الــتــيــار الــرئــيــســي، وإنــمــا فــي القلب 
منه. بل إنه صار من الصعب للغاية التمييز 
بين برنامج الحكومة الإسرائيلية وأجندة 
الــيــمــين المــتــطــرف. وفـــي ظــل وضــــعٍ كــهــذا لا 
أتصور أن تغير إسرائيل سياستها من دون 

قدر معتبر من الضغط الدولي.

ولستُ ممن يحبون إلقاء مسؤولية كل 
الــولايــات المتحدة،  مشاكل منطقتنا على 
ولـــكـــنـــنـــي مـــقـــتـــنـــع بــــــأن واشــــنــــطــــن لــديــهــا 
مسؤولية مهمة ودور تاريخي في تسوية 
أقدم نزاعٍ بالشرق الأوسط. وأقول بصراحة 
الــنــزاع غير قــادريــن، بمفردهما،  إنَّ طرفي 
عــلــى الــجــلــوس عــلــى طــاولــة تــفــاوض، وقــد 
الــهــوة بينهما أكــثــر مــن أي وقــتٍ  اتــســعــت 
مـــضـــى. وفــــي غـــيـــاب دور فـــاعـــل لــلــولايــات 
المــزيــد من  المتحدة، يجب ألا ننتظر ســوى 
دوامــات العنف وإراقــة الدماء البريئة، في 
ظل انعطاف حاد لليمين القومي والديني 
فـــي إســـرائـــيـــل، وأيـــضـــاً فـــي ضـــوء الــشــعــور 
المتزايد لدى جيل جديد من الفلسطينيين 
بخيبة الأمل، والحاجة إلى تحدي الوضع 

القائم بشتى الوسائل.
يــجــب ألا نــنــتــظــر الــجــولــة الـــقـــادمـــة من 
العنف الدامي. حان الوقت لاستعادة العملية 
السياسية. لدينا اليوم ما يُمكن البناء عليه. 
الــقــائــمــة فــي غـــزة يتعين تثبيتها  فــالــهــدنــة 
وتــمــديــدهــا مــن أجـــل الانـــخـــراط بــســرعــة في 
جهود إعادة الإعمار. لن تُقبِل الدول المانحة 
على المساعدة في إعادة الإعمار من دون أفقٍ 
انـــدلاع جولة جديدة  سياسي يضمن عــدم 
من العنف في وقت قريب. إن ما يحتاج إليه 
الفلسطينيون اليوم أكثر من أي شيء آخر 
 سياسي مستقبلي، وضوء في آخر 

ٌ
هو أفق

نفق الاحتلال الطويل.
كـــغـــيـــري صـــــرت أرصــــــد دلائــــــل مــزعــجــة 
عــلــى تـــآكـــل مــســتــمــر لــحــل الـــدولـــتـــين الـــذي 
يبدو أنَّ الحكومة الإٍسرائيلية غير معنية 

بمناقشته أو الاعـــتـــراف بــه ســبــيــلاً وحــيــداً 
ممكناً لتسوية هذا الصراع، بصورة تُحقق 
الــتــطــلــعــات الــقــومــيــة لــلــعــرب والـــيـــهـــود، في 
دولـــتـــين مــســتــقــلــتــين يــعــيــش مــواطــنــوهــمــا، 
بــكــرامــة وســـــلام، جــنــبــاً إلـــى جــنــب. حقيقة 
القائم فــي الضفة هــو أنَّ إسرائيل  الــوضــع 
تُــســيــطــر عــلــى ٦٠ فــي المــائــة مــن مساحتها 
(المــنــطــقــة ج)، بــمــا يــحــول دون أي نــمــو أو 
تنمية في فلسطين، وهناك خطط مستمرة 
للتمدد الاستيطاني في كافة المناطق، بما 
في القدس الشرقية، وبما يجعل من إقامة 
دولة فلسطينية متواصلة على ٢٢ في المائة 
أمــراً شبه  مــن مساحة فلسطين التاريخية 

مستحيل.
لــذلــك فــــإنَّ المــطــلــوب الآن، ابــــتــــداءً، هو 

إجـــراءات لبناء الثقة، في الضفة والقدس 
وقطاع غزة على حدٍ سواء. وفي مقدمة هذه 
الإجراءات وقف النشاط الاستيطاني المدمر 
لحل الدولتين. لقد سبق وأن توصل مجلس 
الأمن الدولي بالإجماع، في الأيام الأخيرة 
لإدارة الرئيس أوباما، في ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠١٦ إلى القرار ٢٣٣٤، الذي يُطالب 
إسرائيل بالوقف الفوري لجميع الأنشطة 
فـــي الأراضـــــي الفلسطينية  الاســتــيــطــانــيــة 
المــحــتــلــة، بــمــا فــيــهــا الـــقـــدس الــشــرقــيــة. إنَّ 
اســتــمــرار الاســتــيــطــان المنفلت، وبــالأخــص 
فــي مــنــاطــق بــالــغــة الحساسية فــي الــقــدس 
الشرقية، يُهدد بالقضاء على ما تبقى من 
فرصة ضئيلة لحل الدولتين في المستقبل.

كـــمـــا أن اســــتــــمــــرار الاســـتـــيـــطـــان يــدفــع 
الــفــلــســطــيــنــيــين، وعـــــن حـــــق، لــلــتــشــكــك فــي 
نـــوايـــا الـــطـــرف الإســـرائـــيـــلـــي، وفــــي تــواطــؤ 
الحكومة مع أشد العناصر تطرفاً وهوساً 
فــــي المـــجـــتـــمـــع. وكـــمـــا يُــــســــارع الـــعـــالـــم إلـــى 
إدانــة بعض الفصائل الفلسطينية بسبب 
الآيــديــولــوجــيــة الــتــي تــتــبــنــاهــا وأفــعــالــهــا، 
فـــــإنَّ الـــعـــالـــم مـــطـــالـــبٌ - وبــالمــنــطــق نــفــســه - 
بــإدانــة منظمات يــهــوديــة متطرفة تمارس 
العنف ضد السكان الفلسطينيين وتسعى 
لـــطـــردهـــم مـــن بــيــوتــهــم وإحـــــــراق حــقــولــهــم، 
مثل «لهفا» و«تدفيع الثمن»، وغيرها. إنَّ 
غطاء الحماية - بل والــدعــم - الــذي تحظى 
به مثل هذه المنظمات المتطرفة والعنصرية 
من جانب الحكومة الإسرائيلية يشجعها 
عــلــى الــتــمــادي فــي ارتـــكـــاب جــرائــم خطيرة 
في حق السكان، بما ينطوي على مخاطرة 
حقيقية بإشعال الموقف على نحو ما رأينا 
فــي الــقــدس خــلال شهر رمــضــان. ويتوجب 
تُـــحـــدد الإدارة الأمــيــركــيــة والــحــكــومــات  أن 
الأوروبية موقفاً واضحاً من هذه المنظمات 
والــجــمــاعــات الإجــرامــيــة، وإلا صــار اعــتــدال 
بـــوصـــلـــتـــهـــا الأخــــلاقــــيــــة مـــحـــل شــــك كــبــيــر، 
واســتــقــامــة مــعــايــيــرهــا الــســيــاســيــة مــوضــع 

تساؤل حقيقي.
مطلوبٌ كذلك أن يشعر الفلسطينيون 
أنَّ ثمة شريكاً على الطرف الآخر، خصوصاً 
بعد أن ظلت يدهم ممدودة لسنواتٍ - تحت 
مُسمى مبادرة السلام العربية وغيرها من 
صيغ التسوية - دون أن يلتقطها أحــدٌ، بل 
الــقــيــادة الإسرائيلية مــن الصلف ما  ولــدى 
يجعلها تدعي عدم وجود شريك فلسطيني.
وأخــيــراً، فــإن السبيل الوحيد للخروج 
مــن المـــأزق الــحــالــي هــو أن يجلس الطرفان 
فــي أســــرع وقـــت لــلــتــفــاوض حـــول التسوية 
الــنــهــائــيــة، بـــدعـــمٍ أمــيــركــي وأمـــمـــي وعــربــي 
ــــحــــددات  وأوروبــــــــــي، وعـــلـــى أســـــــاسٍ مــــن المُ
والمرجعيات المعروفة، والتي سبق للطرفين 
نفسيهما التوافق حولها منذ أوسلو ١٩٩٣. 
إنَّ الـــدور الأمــيــركــي فــي تكوين هــذه المظلة 
الداعمة للعملية السياسية يظل، كما كان 
دائـــمـــاً، حــاســمــاً وجـــوهـــريـــاً. وربـــمـــا تتمثل 
الاستراتيجية الأمثل في إعادة بث الحياة 
في الرباعية الدولية، بعد توسيعها لتشمل 
طرفي النزاع، وأطرافاً أخرى عربية أظهرت 
مسؤولية وقدرة على القيام بدور إيجابي 

في عملية التسوية.
يجب الانتقال بجرأة من ذهنية إدارة 
الـــصـــراع إلـــى ذهــنــيــة الــعــمــل عــلــى حــلــه. إنَّ 
البديل عن حل الدولتين هو استمرار الوضع 
القائم كما ترغب إسرائيل: دولة واحدة تقوم 
على نظامٍ من التمييز العنصري الفاضح 
والمـــشـــين ضـــد خــمــســة مـــلايـــين إنـــســـان. إنــه 
وضعٌ سيستحيل الدفاع عنه سياسياً، أو 
تبريره أخلاقياً. وهو أيضاً وضعٌ بإمكاننا 
جميعاً تجنبه لو اجتمعت إرادتــنــا للعمل 

معاً.
إن فلسطين، وبرغم التحولات الهائلة 
الـــتـــي تـــمـــر بــالمــنــطــقــة، تـــظـــل المـــفـــتـــاح الأهــــم 
للاستقرار والسلام والعيش المشترك، ليس 
فقط في البقعة الممتدة بين النهر والبحر، 

ما في منطقة الشرق الأوسط بأسرها.
َّ
وإن

بعد أن سكتت المدافع!
عندما وضعتً عنوان هذا المقال على 
مـــحـــرك «غــــوغــــل» وجـــــدت أن هـــنـــاك ثــلاثــة 
مـــلايـــين وســتــمــائــة وأربــــعــــين ألــــف عــنــوان 
على شكل كُتب للتاريخ وأخرى من الأدب 
الخالص وكثرة هائلة من القصائد التي 
تــمــجّــد الـــقـــتـــال الـــــذي جـــــرى، وتــبــكــي على 

المشهد الذي تبقى. 
في الأدب السياسي العربي كتاب واحد 
فيما أعلم، وعِلم الإنسان دائماً قليل، تحت 
هــذا العنوان لأستاذنا ومفكرنا اليساري 
الكبير محمد سيد أحمد، والذي كتبه في 
أعقاب حرب أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٧٣، 
وفيه دعــا إلــى تفكير جديد ينحو للسلام 
فــي الـــصـــراع الــعــربــي - الإســرائــيــلــي. وقــت 
المــقــال صــبــاح الجمعة الماضي  كتابة هــذا 
٢١ مايو (أيـــار) كــان قــد تقرر وقــف إطــلاق 
النار في الساعة الثانية من صباح اليوم. 
لم يُعرف كثير من التفاصيل بالطبع عن 
الاتــفــاق، وكــل ما بــات معلوماً أن إسرائيل 
وافقت على وقف العمليات العسكرية في 
 بــأنــه ســـوف تــكــون 

ً
ذلـــك الـــوقـــت، مــصــرحــة

الــهــدنــة، وأعــلــنــت مصر أنها  هــدنــة مقابل 
في طريقها إلى إرسال وفدين إلى إسرائيل 
وغزة لتثبيت وقف إطلاق النار. وفي العادة 
في مثل هذه الأمور فإن المدافع تصمت في 
الــســاعــة المـــقـــررة؛ ولــكــنــه فــي أحــيــان أخــرى 
تستمر المــدافــع في الـــدويّ حتى يحدث ما 
يُعرف باستقرار جبهة القتال. حــدث هذا 
فــي حــرب أكتوبر حينما اتفق السوفيات 

والأميركيون على وقف إطلاق النار الساعة 
السادسة من مساء يوم ٢٢ أكتوبر؛ وبعد 
أن عقد هنري كيسنجر الاتفاق سافر إلى 
إسرائيل فوجد عاصفة غضب في انتظاره 
لأن إسرائيل كانت تأمل في اتساع الثغرة 
الــتــي فتحتها عــلــى الجبهة المــصــريــة. في 
مــذكــراتــه «ســـنـــوات الــقــلاقــل» ذكـــر أنـــه قــال 
باً على غضبها إنه على 

ّ
لغولدا مائير معق

أي حـــال فـــإن وقـــف إطـــلاق الــنــار فــي حــرب 
فيتنام اســتــغــرق وقــتــاً حــتــى حـــدث بشكل 
كــر أن كيسنجر 

ُ
كامل. في مصادر أخــرى ذ

أشــار إلــى أنــه فــي تجربة فيتنام استغرق 
وقف القتال بضعة أيام. وفي النهاية فإن 
وقــف إطــلاق الــنــار فــي حــرب أكتوبر حدث 

يوم ٢٦ من الشهر.
وفــــي الـــعـــادة أيـــضـــاً فـــإنـــه يـــوجـــد لــدى 
الطرفين المتحاربين قــوى معارضة لوقف 
إطـــلاق الــنــار، إمــا لأنــهــا كــانــت تتطلع إلى 
نصر حاسم قريب؛ وإما لأنها لا يزال لديها 
من طاقة المقاومة ما يسمح لها باستمرار 
الحرب دون هزيمة. في حرب غزة الرابعة 
بعد ثلاثة حروب في ٢٠٠٨ و٢٠١٢ و٢٠١٤، 
كــان هــنــاك داخـــل غــزة مَــن وجــد أن وصــول 
الصواريخ إلى تل أبيب بداية للتحرير أو 
الحصول على مكاسب مباشرة خصوصاً 
فــي الــقــدس؛ وفــي إســرائــيــل كــان هــنــاك من 
أنـــه أمـــا وقـــد نجحت إســرائــيــل في  يعتقد 
«حماس»  تدمير ٦٠٪ من الطاقة العسكرية لـ
و«الجهاد الإسلامي» فوق الأرض وتحتها، 

وفي ورش تجميع الصواريخ، وعلى عدد 
مــعــتــبــر مـــن الـــقـــيـــادات المـــهـــمـــة؛ فـــإنـــه على 
إســرائــيــل أن تستمر حــتــى لا تــكــون هناك 
حـــرب خــامــســة. تــم وقـــف إطــــلاق الــنــار في 
مــوعــده لأن الــضــغــوط الــدولــيــة والــعــربــيــة 
كــانــت كــبــيــرة، ولأن كــلا الــطــرفــين كـــان في 
حاجة إلى مراجعة ما حدث. في إسرائيل 
بات عليهم أن يبحثوا كيف ظهرت القضية 
الفلسطينية مرة أخرى بعد ظنٍّ ساد أنها 
قد دُفنت تحت صراعات وتناقضات الشرق 
الأوســـــــط المـــتـــراكـــمـــة؟ وفـــــي فــلــســطــين كـــان 

مَـــن تــســاءل كــيــف انقسمت السلطة  هــنــاك 
الفلسطينية إلى سلطة «مفاوضة» وأخرى 
اللبناني» في  «مقاومة»؟ وهــل «النموذج 
ازدواجــــيــــة الــســلــطــة و«حـــــزب الـــلـــه» هـــو ما 
يريده الفلسطينيون حقاً في دولة مستقلة 

وعاصمتها القدس الشرقية؟!
ســـكـــتـــت المــــــدافــــــع وأزيـــــــــز الــــصــــواريــــخ 
والــطــائــرات وذهـــب التفكير فــي اتجاهين: 
أولهما أن السكوت بعد حرب رابعة يشكل 
هدنة تُلتقط فيها الأنفاس وتُستوعب فيها 
الدروس، ويستعد بعدها الطرفان للحرب 

ة، وبقبة 
ّ
الخامسة بصواريخ أكثر عدداً ودق

حديدية أكثر كفاءة، ومعها من الأسلحة ما 
يجتثّ الفلسطينيين فوق الأرض وتحتها، 
فــــي نــكــبــة جــــديــــدة، وســـاعـــتـــهـــا لا تــتــغــيــر 
الجغرافيا فقط وإنما معها الديموغرافيا 
أيـــضـــاً. وثــانــيــهــمــا أن الـــحـــروب والأزمـــــات 
بقدر ما تسبب أخطاراً بالغة، فإنها تخلق 
فرصاً رائعة. الخطر شاهدناه في الدمار 
وجــثــث القتلى ونــزيــف الــجــرحــى، والأُســـر 
التي تجري خوفاً وهلعاً في طريقها إلى 
الملاجئ، وشرر النار ودخان الحرائق؛ أما 

الفرصة فإن انتهازها يحتاج أحياناً إلى 
شجاعة أكثر من اتخاذ قرار الحرب.

هل هي هدنة أم فرصة جديدة؟ سوف 
الــقــادة والسياسيون، وعليهم في  يــقــرره 
هذه الحالة أن يواجهوا حقيقتين تشكّلان 
واقــعــاً لا يمكن الــهــروب مــنــه: أولاهــمــا أنه 
بــعــد ســـنـــوات ســـاد فــيــهــا ظـــن أن القضية 
دُفــنــت تحت ركــام ورمــاد  الفلسطينية قــد 
حــــروب ونـــزاعـــات المــنــطــقــة، فــإنــهــا تصعد 
الــذي يولد من  مــرة أخــرى كطائر العنقاء 
قلب الــرمــاد. يــحــدث ذلــك لأن هــنــاك شعباً 

فلسطينياً لا يموت، ويستحيل قتل أكثر 
مــــن ســـتـــة مــــلايــــين فــلــســطــيــنــي يــعــيــشــون 
على أرض فلسطين، كما يستحيل محو 
الـــقـــدس المـــقـــدّســـة بــأهــلــهــا ومــــا فــيــهــا من 
المسجد الأقــصــى ومسجد قبة الصخرة، 
وحـــتـــى الــفــلــســطــيــنــيــون الـــذيـــن يــعــيــشــون 
نـــزع قلوبهم ومــا  فــي إســرائــيــل يستحيل 
فــيــهــا مــن هـــوى الــوطــنــيــة. وثــانــيــتــهــمــا أن 
إســـرائـــيـــل والإســرائــيــلــيــين قـــد بـــاتـــوا بعد 
ثــمــانــيــة عـــقـــود تــقــريــبــاً جــــــزءاً مــــن نــســيــج 
المنطقة، وفي الحقيقة وعلى ضوء موجات 
معاداة السامية الجديدة في الغرب، فإن 
مواطني دولة إسرائيل لا يوجد لهم مكان 
آخــــر يـــذهـــبـــون إلـــيـــه، وهــــم عــلــى أي حــال 
دولــة متقدمة وعفيّة، وأهلها ليسوا على 
إلــى  اســتــعــداد لحمل حقائبهم والــرحــيــل 

حيث جاءوا.
كلتا الحقيقتين تحتّم نــظــرة واقعية 
تــبــحــث عــــن ســـبـــل الـــتـــعـــايـــش الــــــذي يــبــدأ 
بــالــتــفــكــيــر والمـــراجـــعـــة لــيــس فــقــط لمـــا كــان 
مــن اتفاقات وقـــرارات دولــيــة، وإنــمــا بحث 
عــمــلــيــات الـــســـلام الـــتـــي جــــرت ونــتــائــجــهــا 
المـــــصـــــري والأردنــــــــــــي –  الـــــســـــلام  مـــــن أول 
الإســــرائــــيــــلــــي، حـــتـــى اتــــفــــاقــــيــــات الـــســـلام 
الإبراهيمي، وما بينهما من أطر للتعاون 
الإقليمي مثل منتدى شرق البحر المتوسط 
الــــذي يــضــم الأردن وفــلــســطــين وإســرائــيــل 
وقبرص واليونان وإيطاليا. وفي الظن أن 
النتيجة التي سوف تصل إليها المراجعة 

أن فرص النجاح تزيد كلما كانت المبادرة 
والحاضنة إقليمية تنبع من واقع الجوار 
الــجــغــرافــي، وأن الثمن المــدفــوع حــربــاً هو 
قـــوى دولـــيـــة وإقليمية  جـــائـــزة تستغلها 
لاستنزاف وابتزاز دول المنطقة، والضغط 

عليها. 
الــعــظــمــى  لــلــقــوى  كــــان هـــنـــاك دور  إذا 
الـــدول الأعضاء  الــولايــات المتحدة أو  مثل 
الدائمة في مجلس الأمن، فإنه سوف يأتي 
بعد أن تقوم دول الإقليم العربي بدورها. 
والحقيقة هي أنه لم يكن ممكناً التوصل 
إلـــى وقـــف إطــــلاق الـــنـــار وإســـكـــات المــدافــع 
والـــصـــواريـــخ إلا نــتــيــجــة الــجــهــد المــصــري 
والتأييد العربي الكامل له حتى من قطر. 
والآن فإن جهداً عربياً ممكناً ومطلوباً لا 
بد منه في اتجاهين: أولهما الأخذ بيد غزة 
والــقــدس وباقي المناطق الفلسطينية في 

التعامل مع الواقع المر بعد الحرب.
 وثانيهما أن هناك حاجة إلى الصراحة 
الــدولــة  قــيــام  بـــأن  الـــواقـــع الفلسطيني  مــع 
لــن يــكــون فــقــط بــالاتــفــاق مع  الفلسطينية 
إسرائيل، وإنما عندما يقيم الفلسطينيون 
دولتهم؛ ولا توجد دولة في العالم تصير 
كــذلــك دون وجـــود سلطة مــركــزيــة تمارس 
السياسة وتستخدم السلاح، وهي وحدها، 
ووحـــــدهـــــا فــــقــــط، تـــتـــخـــذ قـــــــــرارات الـــحـــرب 
والـــســـلام. أقـــل مــن ذلـــك لا تــقــام دول، وإذا 
حــدثــت تــرتــيــبــات وتــفــاهــمــات فــهــي أشــبــاه 

دول.

ASHARQ AL-AWSAT

قضية الفلسطينيين عاشت حالة مخيفة وخطيرة من التجميد السياسي لما يربو 
 اليميني في إسرائيل بصورة غير مسبوقة

ُ
على عقدٍ من الزمان في وقتٍ تصاعد فيه المد

أحمد أبو الغيط

د. عبد المنعم سعيد

القضية الفلسطينية قد دُفنت تحت ركام ورماد حروب ونزاعات المنطقة 
فإنها تصعد مرة أخرى كطائر العنقاء الذي يولد من قلب الرماد
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المــغــربــيــة - الإسبانية  الــعــلاقــات 
كانت ولا تــزال تشهد تناوب شهور 
وســنــوات مــن العسل والـــود تعقبها 
فــــتــــرات مــــن الـــتـــوتـــر الــــحــــاد والمـــنـــذر 

بعواقب وخيمة، كما نشهده حالياً.
لنترك جانباً القرون الوسطى وما 
شهدته من أخذ ورد ومعارك وحروب 
ومد وجزر خلال ثمانية قرون، وكذا 
عصر إعـــادة الفتح المسيحي عقوداً 
قبل سقوط غرناطة في ١٤٩٢ وبعد 
ســـقـــوطـــهـــا ومــــــا تــــلاهــــا مــــن مــحــاكــم 
الــتــفــتــيــش ضـــد المــســلــمــين والــيــهــود 
والتهجير الجماعي والتنصير، وهي 
ة وانــتــقــام تــزامــنــاً مع  فــصــول مــن رِدَّ
صعود نجم الإمبراطورية الإسبانية 
والعصر الذهبي للوحدة السياسية 
والـــتـــوســـع الاســـتـــعـــمـــاري والإنــــتــــاج 

الأدبي.
إذا أخذنا فقط المائة والخمسين 
سنة الماضية نجد حــرب تــطــوان في 
١٨٦٠ - ١٨٦١ والتي انهزم فيها المغرب 
وفرضت عليه إسبانيا شروطاً مالية 
ت إلى إضعافه  وسياسية وترابية أدَّ
ه كان ما زال يؤدي 

َّ
أكثر، خصوصاً أن

ثمن مناصرته للجزائر ضد فرنسا 
بعد معركة إسلي في ١٨٤٤ وقبلها.

ونـــجـــد كـــذلـــك مـــؤتـــمـــر الـــجـــزيـــرة 
ى إلى  الــخــضــراء فــي ١٩٠٦ والـــذي أدَّ
تــقــســيــم المـــغـــرب إلـــى ثـــلاث محميات 

اســـتـــعـــمـــاريـــة نـــالـــت مــنــهــا إســبــانــيــا 
حصة مهمة تمثلت في شمال المغرب 

والصحراء.
بــعــدهــا تــأتــي ثـــورة الــريــف التي 
قادها محمد بن عبد الكريم الخطابي 
جــــت بــمــعــركــة أنــــــوال (١٧  والـــتـــي تُــــوِّ
يــولــيــو/تــمــوز ١٩٢١) والـــتـــي عــرفــت 

هزيمة مدوية للجيش الإسباني.
الـــكـــثـــيـــر مـــــن الإســـــبـــــان كــــذلــــك لا 
ينسون الدور الذي لعبه المغاربة من 
الذين ساهموا في عبور فرانسيسكو 
فرانكو من شمال المغرب إلى إسبانيا 
والمشاركة في الحرب الأهلية (١٩٣٦ 
الــذيــن  الـــجـــنـــرالات  - ١٩٣٩) لــصــالــح 
تمردوا على الجمهورية الاشتراكية 
آنــــــــــــذاك، وتـــثـــبـــيـــت الــــديــــكــــتــــاتــــوريــــة 
الفرانكاوية التي حكمت البلاد لنحو 

أربعة عقود من الزمن.
آخـــــر فـــصـــول اســـتـــغـــلال المـــغـــرب 
لــضــعــف إســبــانــيــا، حــســب الــكــثــر من 
رواد الرأي والرأي العام الإسبانيين، 
هو المسيرة الخضراء السلمية، التي 
الــراحــل الحسن الثاني  نظمها الملك 
عــام ١٩٧٥ لاســتــرجــاع الــصــحــراء من 
الاستعمار الإســبــانــي. الكثير منهم 
مــا زالـــوا يؤمنون بــأن نجاح المغرب 
لا يمكن إيعازه لدهاء الحسن الثاني 
الــســيــاســي، ولــكــن لاســتــغــلالــه مــرض 
فرانكو لانتزاع انسحاب إسبانيا من 

الصحراء لصالح المغرب وموريتانيا.
مـــن هــنــا بـــــدأت مــقــولــة الابـــتـــزاز 
المــغــربــي لإســبــانــيــا الـــتـــي تـــقـــول بها 
الـــــرأي فيها.  المــثــقــفــة ورواد  الــنــخــبــة 
وســتــعــرف هــذه المــقــولــة تــطــوراً مهماً 
لتصبح لازمة في الخطاب الإسباني 
حــــــول المــــغــــرب مــــع تـــنـــامـــي الـــهـــجـــرة 
السرية منه ومن أفريقيا نحو أوروبا 
عبر إسبانيا، وكذا تنامي الضربات 

الإرهابية في غرب المتوسط.
الـــيـــمـــين الإســــبــــانــــي، خــصــوصــاً 
الــــتــــيــــار المــــــوالــــــي لــــرئــــيــــس الــــــــــوزراء 
الإســـبـــانـــي الأســـبـــق خـــوصـــي مــاريــا 
أزنــــار، مــا زال يـــردد فــي الصالونات 
والــــدوائــــر المــغــلــقــة (دون دلائـــــل) بــأن 
الــــجــــانــــب المــــغــــربــــي كـــــــان عــــلــــى عــلــم 
بــــالأحــــداث الإرهـــابـــيـــة الـــتـــي فــجّــرت 
قــــطــــاراً ســـريـــعـــاً فــــي مــــدريــــد فــــي ١١ 
مارس (آذار) ٢٠٠٤، ولم يخبر الجانب 
الإســبــانــي عقاباً لأزنـــار على تدخله 
ضد المغرب في جزيرة ليلي في يوليو 
٢٠٠٢؛ وهو ما أدى إلى هزيمته على 
يد الاشتراكيين في ١٤ مــارس ٢٠٠٤ 

من السنة نفسها.
ـــهـــم المــــغــــرب فـــقـــط بـــابـــتـــزاز  لا يُـــتَّ
إسبانيا نظراً لضعفها في مواجهة 
الهجرة والإرهــــاب فــقــط، ولــكــن ليس 
هـــنـــاك مـــن رواد الــــــرأي الإســـبـــان من 
إلــى مشاكل الصحراء وسبتة  ينظر 

ومليلة على أنها مخلفات استعمار 
تــتــحــمــل فــيــهــا إســبــانــيــا المــســؤولــيــة 

السياسية والتاريخية.
الكثير من الإسبان يقولون بأن 
سبتة ومليلة كانتا إسبانيتين قبل 
خمسة قرون، من جهة، وأن إسبانيا 
انسحبت من الصحراء لصالح المغرب 
في فترة ضعف مؤسساتي ولم تكن 
في كامل قواها السياسية، من جهة 

أخرى.
مـــا وقــــع أخـــيـــراً حـــين تـــم إدخــــال 
زعـــــيـــــم جـــبـــهـــة الــــبــــولــــيــــســــاريــــو إلــــى 
إســـبـــانـــيـــا بــطــريــقــة ســـريـــة وبــهــويــة 
مــــــــــــزورة وبـــــتـــــواطـــــؤ أثــــــــــار حــفــيــظــة 
الجانب المغربي، هو ورطــة حقيقية 
لــــلاشــــتــــراكــــيــــين والـــــــذيـــــــن يــــعــــولــــون 
عــلــى الـــجـــانـــب المـــغـــربـــي لــلاســتــمــرار 

فـــي الـــتـــعـــاون حــــول قــضــايــا الــهــجــرة 
والإرهاب والصيد البحري والتبادل 
الــــتــــجــــاري والاســــتــــثــــمــــار. مـــــن غــيــر 
المستبعد أن يكون حزب بوديموس، 
حــلــيــف الاشــتــراكــيــين فـــي الــحــكــومــة، 
والذي يُكِنُّ عداءً آيديولوجياً للمغرب 
ويساند استقلال الصحراء وانفصال 
الريف، هو من كان وراء الصفقة التي 
قامت بها وزارة الخارجية الإسبانية.

بــــدورهــــا، عـــــززت مـــحـــاولـــة نحو 
ثــمــانــيــة آلاف مــغــربــي عـــبـــور حـــدود 
سبتة الأسبوع الماضي تهمة الابتزاز 
المغربي لدى الجانب الإسباني. ورداً 
على ذلك، قال وزير الخارجية المغربي 
ناصر بوريطة، إن المغرب مطالب فقط 
بحماية حدوده لا حدود الآخرين، وأن 
مــا قـــام بــه فــقــط فــي الــســنــوات الأربـــع 
الأخيرة من تفكيك نحو ثمانية آلاف 
خلية لتهريب البشر وإحــبــاط نحو 
أربعة عشر ألف محاولة عبور، منها 
ثــمــانــون نــحــو ســبــتــة، وتـــبـــادل نحو 
تسعة آلاف معلومة مع الإسبان حول 
قضايا الهجرة وحدها (وكالة المغرب 
العربي للأنباء،) بوريطة «إسبانيا 
خـــلـــقـــت الأزمـــــــــة مـــــع المـــــغـــــرب وتـــريـــد 
إلــصــاقــهــا بـــالاتـــحـــاد الأوروبــــــــي (٢٣ 
مايو ٢٠٢١)»، يدل على تعاون دقيق 
في قضايا الهجرة، ولكن ذلك يجب أن 
يكون في إطار شراكة جامعة مانعة.

ما يعنيه وزير الخارجية المغربي 
هـــــو أن الـــــربـــــاط لـــــم تـــعـــد مــســتــعــدة 
لــلــتــعــاون فــقــط فـــي قــضــايــا الــهــجــرة 
والإرهــــاب والــصــيــد الــبــحــري، ولكنه 
يــريــد نــقــاش قــضــايــا ســيــادة المــغــرب 
عـــلـــى الـــصـــحـــراء وتـــرســـيـــم الـــحـــدود 
البحرية ووضعية سبتة ومليلة. ما 
يريده المغرب هو شراكة استراتيجية 
ســـيـــاســـيـــة وســـــيـــــاديـــــة، ومــــــا تـــريـــده 
إسبانيا هو تعاون في قضايا غير 

خلافية فقط.
اليمين المتطرف الإسباني يتهم 
المغرب بالنزعة التوسعية، ويعتبر 
إلــــــى ســبــتــة  المــــغــــاربــــة  دخــــــــول آلاف 
اجتياحاً يدخل في إطار مسلسل قلب 
التوازنات الديمغرافية في المدينتين 
تمهيداً للسطو عليهما، كما يَعتبِر 
هـــجـــرة المـــغـــاربـــة إلــــى إســبــانــيــا على 
أنـــــه يـــدخـــل فــــي إطــــــار ســـعـــي المـــغـــرب 
لاســـتـــعـــادة الأنــــدلــــس. ولـــكـــن الــيــمــين 
المــتــطــرف لــيــس الــوحــيــد الــــذي يتهم 
الــتــرابــي؛ جــزء من  المــغــرب بالتوسع 
رواد الــرأي يرون في تكريس سيادة 
المــغــرب على الــصــحــراء (والــتــي نالت 
دفـــعـــة قـــويـــة بــعــد اعـــتـــراف الـــولايـــات 
المتحدة بها فــي أواخـــر ٢٠٢٠)، وفي 
تـــرســـيـــمـــه حــــــــدوده الـــبـــحـــريـــة، وفـــي 
مــطــالــبــتــه بــســبــتــة ومــلــيــلــة تــحــقــيــقــاً 
لحلم «المـــغـــرب الإمـــبـــراطـــوري» الــذي 

كــــــان ســـــائـــــداً إبـــــــان حـــكـــم المـــرابـــطـــين 
والموحدين (انظر لحسن حــداد، «ما 
حقيقة التهديد المغربي للأمن الجيو 
ـ استراتيجي لإســبــانــيــا؟»، «الــشــرق 

الأوسط»، ١١ مايو ٢٠٢١).
ورطــــــة الإســــبــــان حــقــيــقــيــة، فــهــم 
يــحــاولــون إمـــا الـــركـــوب عــلــى مشكلة 
الهجرة لإبــعــاد الأنــظــار عــن إبراهيم 
غــــــالــــــي، قـــــائـــــد مـــيـــلـــيـــشـــيـــات جــبــهــة 
الــبــولــيــســاريــو الانــفــصــالــيــة، المــتــهــم 
بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، 
والمــطــلــوب لـــدى الــعــدالــة الإســبــانــيــة، 
أو مـــحـــاولـــة الاســـتـــنـــجـــاد بــالاتــحــاد 
الأوروبي للضغط على المغرب لتليين 

موقفه.
يــبــدو أن المـــغـــرب مــصــرّ عــلــى أن 
تــتــخــذ إســبــانــيــا إجـــــــراءات واضــحــة 
تكمن في تقديم غالي للقضاء وفتح 
حـــــــوار مــــع المــــغــــرب حــــــول الــقــضــايــا 
الـــعـــلاقـــات قــد  الـــســـيـــاديـــة، وإلا فـــــإن 
تعرف قطيعة لم نشهدها منذ عقود 
مــمــا يـــنـــذر بـــتـــحـــولات أمــنــيــة وجــيــو 
- استراتيجية كــبــرى، خصوصاً أن 
المـــغـــرب وإســبــانــيــا تــربــطــهــمــا شبكة 
قوية ومتداخلة ومعقدة من المصالح 
والعلاقات والتداخلات قد تتأثر كلها 
سلباً باستمرار التوتر أو استفحاله 
وبــلــوغــه درجــــات أســــوأ مــمــا وصلت 

إليه الآن.

مندوبو مبيعات المعرفة: الشخصية التويترية وفاشنيستا الثقافة
عند إلقاء نظرة خاطفة وسريعة 
إلى السيرة الذاتية أو المرجعية الفكرية 
للكثير مــن متصدري المشهد الثقافي 
الــســعــوديــة، سيتبين لنا أنَّ هناك  فــي 
نــمــطــاً ســلــوكــيــاً عـــامـــاً؛ فــمــعــظــم هـــؤلاء 
مـــن حــامــلــي شــــهــــادات إدارة الأعـــمـــال 
والتسويق التجاري، ومعظم خبراتهم 
الذاتية محصورة في الأعمال التجارية 
أو القطاع الخاص أو أسواق المضاربات 
المالية. والغالب فــي سمات نمط هذه 
الشخصية هو: حداثة السن، والبحث 
عن الشهرة الواسعة، والتعمق في فكر 
الدعاية والتسويق، وتكديس الثروة، 
المــفــرط بالمظهر الخارجي،  والاهــتــمــام 
وإهـــــدار الـــوقـــت فـــي وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، وقـــلـــة الـــخـــبـــرة الـــذاتـــيـــة 
المــؤلمــة، وصــرف  والــتــجــارب الإنسانية 
الاهــتــمــام نحو زيـــادة أعـــداد المتابعين 
والمـــريـــديـــن فـــي «تـــويـــتـــر»، والانــشــغــال 
بـــالـــذاتـــيـــة الـــخـــارجـــيـــة والــجــمــاهــيــريــة 
الــــشــــعــــبــــيــــة عــــلــــى حـــــســـــاب الـــتـــحـــلـــيـــل 
المـــــوضـــــوعـــــي لــــلــــظــــواهــــر الـــســـيـــاســـيـــة 
والاجــتــمــاعــيــة. وجــمــلــة تــلــك الــســمــات 
تتناقض مــع الــشــروط الأربــعــة لإنتاج 
المعرفة العلمية الرصينة المؤثرة على 
صعيد الوعي الإنساني، والمتمثلة في 
عمق التجربة الإنــســانــيــة، والمــخــاطــرة 
الــوظــيــفــيــة والــفــكــريــة، والارتـــكـــاز على 
منهجية التفكير النقدي، والانشغال 
بسؤال فكري أو موضوع علمي يلامس 
وجدان وحياة الإنسان في كل المعمورة.

ولــربــمــا يــعــود الــتــفــســيــر الــجــزئــي 
لذلك إلى اكتساب البعض منهم للمادة 
الرأسمالية كالمال، والمظهر الخارجي، 
وعلاقات النفوذ الاجتماعي، والأهم من 
ذلك كله امتلاكهم التخصص التسويقي 
الـــذي أســهــم فــي تحسين قــدرتــهــم على 
تسليع المعرفة وترويجها ونشرها في 
دكاكين الجهل الاجتماعي ومستودعات 
الأمـــيـــة الــثــقــافــيــة، الــتــي تــخــضــع فيها 
منظومة المعارف والأفكار إلى معايير 
شهرة الكاتب، وآليات العرض والطلب 
فــــي أســـــــواق الـــدعـــايـــة والإعـــــــــلان. وقـــد 
أفضى هذا التوجه الاستهلاكي الواسع 
إلـــى تـــهـــاوي المــعــرفــة الــعــلــمــيــة الــجــادة 
والــرصــيــنــة ومــســخــهــا إلــــى مــخــرجــات 
معرفية غــايــة فــي التسطيح والــبــلادة 
الــفــكــريــة والــــخــــواء الــعــلــمــي. وبــســبــب 
لــم تعد المعرفة الموضوعية مــادة  ذلــك 
ش في الجامعات، ومراكز 

َ
علمية تناق

الأبــــحــــاث، والمــــؤتــــمــــرات الــعــلــمــيــة، بل 
تحولت إلى سلعة تسويقية تستهلكها 
صفحات «تــويــتــر»، ومنصات الإعــلام 
الرقمي، ووسائل التواصل الاجتماعي، 
وبــالــتــالــي مُـــســـخ المــثــقــف مـــن صــورتــه 
قـــراءة  التقليدية كــبــاحــثٍ مــنــهــمــكٍ فــي 
الكتب، ومتأملٍ في الطبيعة ومتدبر في 
نواميسها، ومستغرق التفكير في إبداع 
إلـــى رمـــز إعــلامــي  الــنــظــريــات العلمية، 
«تويتر»، مثقلٍ بهموم البحث  مشهور بـ
عن شركات الدعاية والإعلان، أو زيادة 
أعداد المتابعين والمتصفحين، يتأمل في 
شاشة الهواتف الذكية، والتطفل بحياة 
الآخـــريـــن، ونــشــر الــســخــافــات، وإبــــداع 
الشطحات الإعلامية. وفي كل الأحوال، 
فـــــإن مــــن يــمــتــلــك المــــؤهــــل الــتــســويــقــي، 
والخبرة في الدعاية والإعـــلان، والمــال 
والــشــهــرة، سيجد حتماً فــرصــاً وافــرة 
وواعـــدة في التأثير بالفضاء الثقافي 
العام، وتشكيل الوعي الجمعي، وذلك 
إمّا عن طريق استكتاب بعض المثقفين 
الفقراء بالمال والمـــادة، وإمــا باختلاس 
مــــــعــــــارف ضــحــلــة  نــــشــــر  الأفـــــــكـــــــار، أو 
وســوقــيــة تــســتــهــدف مــســاوقــة القطيع 
وتبرير الأوضـــاع القائمة، عوضاً عن 
التفكير النقدي والتحليل الموضوعي.

والمؤلم في كل ذلك هو واقع المثقف 
الـــتـــقـــلـــيـــدي، مـــثـــقـــف الـــكـــتـــاب والمـــجـــلـــة 
الــعــلــمــيــة الــــذي غــشــيــه ســديــم الــفــضــاء 
الإلكتروني فهوى إلى قاع هذا العالم، 

ومـــــن هـــنـــا تــــحــــول مــــن مـــثـــقـــف مــكــتــبــة 
وكــتــاب، إلــى نــاشــط «تــويــتــري» مدمن 
على الهواتف الذكية وبرامج التواصل 
الاجــتــمــاعــي. فــلــقــد زحــــزح هـــذا الــعــالــم 
الافــتــراضــي المــكــانــة المــركــزيــة للمثقف 
الــتــقــلــيــدي مــن عــالــم المــعــرفــة العلمية، 
فــانــدثــرت روحـــه الــنــقــديــة الــحــيــة تحت 
ركام التقنيات الحديثة. وبعد أن كانت 
التقليدي  للمثقف  النمطية  الــصــورة 
راســـخـــة الـــجـــذور فـــي الـــوعـــي الجمعي 
الــعــام، وهــو متوسد الكتاب بــين يديه 
في المكتبات، وقاعات المحاضرات، وفي 
غرف الانتظار في المؤسسات الرسمية 
وغير الرسمية، متأملاً بهدوء أســرار 
الــكــون ومــجــاهــل الــطــبــيــعــة، مــســخ إلــى 
كـــاتـــب «تــــويــــتــــري»، يـــســـأم الانـــشـــغـــال 
بــــالــــقــــراءة الـــجـــديـــة، ويـــمـــل الانـــتـــظـــار، 
ويــــقــــتــــل الــــــوقــــــت الــــثــــمــــين فــــــي غـــربـــلـــة 
السخافات والترهات الفكرية والخوض 
في السجالات الصبيانية على «تويتر» 
ومختلف المــواقــع الإلــكــتــرونــيــة. وبــدلاً 
من توسّد الكتاب بين يديه، والقلم بين 
أصابعه، حمل هاتفه الذكي بين كفيه، 
وأصـــابـــعـــه تــقــلّــب تـــغـــريـــدات «تــويــتــر» 
والمــــواقــــع الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، مـــهـــدراً وقــتــه 
الــهــواتــف  الـــحـــوارات العبثية عــبــر  فــي 
الــذكــيــة. وعــلــى قــاعــدة هـــذا الــنــمــط من 
الــســلــوك الاســتــهــلاكــي تـــســـاوى الطفل 
والـــبـــالـــغ، الـــعـــاقـــل والمـــجـــنـــون، المــثــقــف 
والأمــي، الوزير والــفــراش. والــرابــح من 
كل هذه التحولات الكلية لهوية الإنسان 
قطعاً هو المُنتج الرأسمالي المجرد غير 
المرئي والملموس، والخاسرُ هو الوعي 

الإنساني برمته.
المــحــزنــة لهيمنة  المـــفـــارقـــات  ومــــن 
الــــنــــمــــط الاســــتــــهــــلاكــــي عــــلــــى المـــعـــرفـــة 
الــذي كان  الإنسانية أنَّ سجل الثقافة 
يـــقـــوم عــلــى مـــؤهـــلات عــلــمــيــة حقيقية 
تــرمــز إلــى مــراكــمــة هــضــاب مــن المعرفة 
الــــتــــراكــــمــــيــــة والـــــتـــــجـــــارب الإنـــســـانـــيـــة 
الــــقــــاســــيــــة ويُــــنــــظــــر إلــــيــــهــــا بــوصــفــهــا 
معياراً للاستحقاق الوظيفي وشاهداً 
عــلــى المــكــانــة الاجــتــمــاعــيــة مسخت في 
الــثــقــافــة، فــحــل محل  عــالــم فاشنيستا 
المؤهلات العلمية وخبرات التخصص 
المعرفي، عروض الأزياء الفكرية، حيث 
حـــــلَّ المــــؤهــــل الـــجـــســـدي مـــكـــان المـــؤهـــل 
الـــروح، وحلّت  الذهني، والشكل محل 
الشهرة بدلاً من المعرفة، والهاتف بدلاً 
الــكــتــاب، والإعــــلام محل الجامعة،  مــن 
والــقــاعــدة الشعبية بــديــلاً عــن السجل 
الأكــاديــمــي، والــظــهــور الإعــلامــي محل 
المجلات العلمية، وحلَّ الموضوع مكان 
الذات، وأضحت تعاملات السوق بديلاً 

لمداولات ومهارات التفكير. وفي سياق 
هـــذه الــتــحــولات الــلاعــقــلانــيــة تحولت 
بـــنـــات الأفـــكـــار الــشــرعــيــة الــنــاتــجــة من 
العصر الذهني المضني للعقل البشري، 
إلى بائعات هوى غير شرعيات أنجبن 
ســفــاحــاً مـــن عـــالـــم الـــشـــهـــرة والــتــفــاهــة 
الــذي  والضحالة المعرفية، وهــو الأمــر 
ى إلى إسقاط هيبة الثقافة، وإهدار  أدَّ
مــــدونــــات الـــقـــيـــم الأخـــلاقـــيـــة الــحــاكــمــة 
لــلــمــعــرفــة الــعــلــمــيــة، وإطـــاحـــة مــركــزيــة 
الـــعـــلـــم، فـــلـــم يـــعـــد هــــنــــاك فـــــــارق جـــدي 
وحقيقي في درجات الوعي بين المثقف 
التقليدي الحقيقي والمثقف التويتري 

المزيف.
وقــد كــان مــن الــواجــب على مثقف 
الكتاب أو المثقف التقليدي أن يتمسك 
بــتــلابــيــب كــلاســيــكــيــتــه المــعــرفــيــة، وأن 
يجاهد في سبيل رفع مستوى الوعي 
النقدي بــين الجماهير، والــعــزوف عن 
الشهرة الافتراضية، لا القبول بشروط 
الانــــــحــــــدار الـــتـــدريـــجـــي إلــــــى مــســتــوى 
وعــــــي مـــثـــقـــفـــي الاتـــــجـــــاه الـــتـــســـويـــقـــي، 
وذلــك من خلال الحفاظ على عنصري 
الــتــمــايــز والاســـتـــقـــلالـــيـــة الـــتـــي تــوهــب 
للمثقف هيبة الفكر الموضوعي ووقار 
الــتــنــويــر والمـــعـــرفـــة، والـــتـــي تــتــنــاقــض 
انــجــراف كثير منهم نحو معايير  مــع 
الاتــجــاهــات التسويقية كــزيــادة أعــداد 
المـــتـــابـــعـــين فــــي «تــــويــــتــــر»، وتــضــخــيــم 
عــدد التغريدات، والرغبة العارمة في 
تنمية القدرة الذاتية على جذب انتباه 
الــجــمــاهــيــر، والانــــخــــراط فـــي نــقــاشــات 
عــبــثــيــة ومــبــتــذلــة مـــن أجــــل الــحــصــول 
على اعتراف الجمهور بالعمق المعرفي 
حــتــى أصــبــح الــهــاجــس الحقيقي لــدى 
المثقف التقليدي المتحول: (كم يقرأ، لا 
من يقرأ)، (ما القيمة السوقية للفكرة 
المطروحة، لا أهميتها كمنجز إنساني)، 
(ما رأي المتابعين، بدلاً من المحكمين).

وقــد غــاب عن المثقف التقليدي أو 
مثقف الكتاب أن من أهم سمات مثقفي 

الــتــوجــهــات الاســتــهــلاكــيــة أو مندوبي 
مــبــيــعــات الـــفـــكـــر قـــدرتـــهـــم الــــفــــذة عــلــى 
تــحــويــل الــفــراغ الـــذي كـــان مـــادة العقل 
وباعثاً ملهماً للإبداع الثقافي إلى مادة 
استهلاكية، وبسبب ذلك لم تعد معالم 
لــلإلــهــام والــتــأمــل بقدر  الطبيعة مـــادة 
ما أصبحت فرائس للترقب والتصيد 
ومادة قابلة للمقايضة والبيع والشراء 
والتبادل التجاري. وبدلاً من أن تبحر 
حاسة النظر والتدبر العقلي في أرجاء 
الــواســعــة والفسيحة لتفرج  الطبيعة 
عــن أفــكــار حــالمــة كــعــصــافــيــر الــصــبــاح، 
اعتقلت عدسات الكاميرا صور الطبيعة 
ومـــلامـــحـــهـــا بــــين قــضــبــانــهــا فــخــرجــت 
الحياة مــن سطحها المــحــدب كالأفعى 
الجائعة التي تلتهم كل ما يصادفها 
فـــي ظــلــمــات الــلــيــل الــبــهــيــم. وفــــي هــذا 
الــســيــاق مــســخ المــثــقــف الــتــقــلــيــدي إلــى 
مجرد أداة استهلاكية وعبداً مطواعاً 
لآلات الــتــصــويــر الــرقــمــي، بــــدلاً مــن أن 
يــكــون ســيــداً عليها. وغـــدت مساحات 
الــعــدســة الإلــكــتــرونــيــة هـــي مـــن تــحــدد 
له هويته، وقوالبه الجسدية، وزوايــا 
الــــرؤيــــة والمـــلاحـــظـــة، وهـــامـــش الــوقــت 
المتاح، ورصيد العمر المتبقي، وشكل 
وماهيّة الطبيعة الحية، ومادة الحياة 

القابلة للابتلاع والاستهلاك.
والأســــــوأ مـــن ذلــــك كــلــه أن المــثــقــف 
الــتــويــتــري، أو مــنــدوب مبيعات الفكر 
أمــــســــى يـــتـــقـــمـــص الــــــــــدور الـــتـــنـــويـــري 
والاجتماعي للمثقف التقليدي. فبسبب 
ما امتلكه الأول من قوة معرفية مزيفة 
زودتــه بها «تويتر» وشركات الدعاية 
والإعــــــلان، ازداد تــوهــمــه باستحقاقه 
الــفــكــري فـــي تــحــديــد الــقــيــم والمــعــايــيــر 
الاجتماعية العامة التي تحدد معايير 
الـــنـــجـــاح والـــفـــشـــل، والـــقـــيـــم الــوطــنــيــة، 
وقـــواعـــد الــخــيــانــة الــعــظــمــى، بـــل ذهــب 
أبعد من ذلك، بإخضاعه القيم الدينية، 
والأبحاث العلمية، وماهية السعادة، 
والـــــعـــــلاقـــــات الإنــــســــانــــيــــة، ومـــعـــايـــيـــر 
الــــصــــواب والـــخـــطـــأ إلـــــى قـــيـــم ســوقــيــة 
وتــجــاريــة، فلم يعد الإنــســان غــايــة في 
ذاته، بل مجرد وسيلة لتحقيق غايات 
كمية ومجردة أعلى منه. ومن السمات 
الإضافية لتلك الشخصيات التويترية 
يــأنــف مــنــهــا المثقف  والــتــي ينبغي أن 
الموضوعي والــجــاد: الجمود الفكري، 
والفكر التبريري لا النقدي، والإفــراط 
المــــبــــالــــغ فــــي تــمــجــيــد الــــــــــذات، والـــثـــقـــة 
المـــفـــرطـــة بــالــنــفــس، وقــابــلــيــة الــتــكــيّــف 
السريع، وتقديم المصلحة على المبدأ، 
والعرق على الإنسان، وقياس المشاعر 
الإنسانية والحياة والــحــب والعاطفة 

وفق معايير المادة والسوق. باختصارٍ 
شـــديـــد؛ أهــــم مـــا أنــتــجــتــه الــرأســمــالــيــة 
الــنــظــريــات الحديثة  المــعــاصــرة ليست 
لــــلإنــــتــــاج والاســــــتــــــهــــــلاك، أو تــضــخــم 
الثروات، أو التكنولوجيا المتقدمة، بل 
نمط (الشخصية التويترية) أو نمط 
(مندوب مبيعات الفكر أو فاشنيستا 
الــثــقــافــة) الــتــي مسخت صـــور الــحــيــاة، 
والطبيعة، والعلم، والقيم الإنسانية 
إلـــى صـــور مـــاديـــة، ومـــعـــادلات رقــمــيــة، 
وصــــيــــغ إحــــصــــائــــيــــة، وأخــــضــــعــــت كــل 
العلاقات الإنسانية إلى آليات العرض 
والــطــلــب، وعــلاقــات الــزمــالــة والصداقة 
إلــى قواعد المصلحة الضيقة والمنافع 
الـــوقـــتـــيـــة. وهــــــذا الـــشـــكـــل الــــخــــاص مــن 
الــتــفــكــيــر الأنــــانــــي الــــــذي يـــقـــاس عــلــيــه 
الـــنـــجـــاح والـــفـــشـــل الاجـــتـــمـــاعـــي أســهــم 
بــــشــــكــــلٍ أو بــــآخــــر فـــــي مــــســــخ المــــكــــون 
الإنــســانــي البسيط إلـــى كــائــنــات آلــيــة، 
افتراضية، متوحشة، وعدوانية، وآلية 
في التفكير والتصرف، تحكمها قواعد 
المصلحة والأنانية، والفرص الوظيفية، 
والصيغ الانتهازية، ولا يوثق سلوكها 
إلا قواعد القوة والقانون بسبب تآكل 
الــثــقــة الاجــتــمــاعــيــة وغـــيـــاب مــنــظــومــة 
القيم الأخــلاقــيــة الداخلية التي تحكم 

علاقاتها بالآخرين.
والــحــقــيــقــة المـــحـــزنـــة هــــي بــتــكــيــف 
تــلــك الــشــخــصــيــات مـــع مــنــطــق الــســوق 
بـــــاع وأشــــتــــرى، إذن أنــا 

ُ
الـــقـــائـــل: (أنــــا أ

مــــوجــــود)، لأنَّ شــــرط الـــوجـــود لــديــهــم 
لا يــنــبــع مـــن الــخــصــوصــيــة والـــكـــرامـــة 
الــذاتــيــة والــكــبــريــاء الشخصية والقيم 
الإنــســانــيــة الــكــلــيــة، بــل ينبع مــن واقــع 
الــــشــــخــــصــــيــــات اســـتـــبـــاحـــت  تــــلــــك  أن 
خصوصياتها الذاتية للفضاء العام 
والأحـــــــكـــــــام الأخـــــلاقـــــيـــــة لـــلـــجـــمـــاهـــيـــر، 
واقتناعهم بأنَّ محددات شروط التفوق 
والإنجاز الثقافي يكون بقابلية الذات 
الإنسانية للمقايضة والبيع والشراء، 
وانبهار وعــي القطيع، ومراكمة رأس 
المال، وزيادة أعداد المتابعين، وتسجيل 
علامات الإعجاب أو حتى النقد طالما 
كانت الشهرة هي الثمن النهائي، وبأنَّ 
السعادة القصوى هي في تكديس أرقام 
وهويات وهمية توهم بتضخم غريزة 
الأنــا والاعــتــداد بالنفس ولو كان على 
حساب خداع الضمير، وشراء الحقيقة 

والثقافة وبيع القيم الإنسانية كلها.
أبـــــالـــــغ إن زعــــمــــت أنَّ  وأخــــــيــــــراً لا 
تــلــك الأنـــمـــاط الــشــخــصــيــة هـــم صــنــاعــة 
إلــكــتــرونــيــة أو كــائــنــات ورقــيــة تــذروهــا 
ريــــاح الـــســـوق حــيــثــمــا شـــــاءت، بــعــد أن 
تـــــجـــــردوا مــــن المــــكــــون الــطــبــيــعــي لمــــادة 
الإنسان ومقولاته. وللأسف فقد خلقت 
مــنــهــم وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
وتـــويـــتـــر أبـــــطـــــالاً فــــي مــــعــــارك الــثــقــافــة 
الــخــاســرة. ولـــو اســتــعــضــت عــن متغير 
المـــــال كــمــحــرك لــلــســلــوك الإنـــســـانـــي في 
فلسفة مــاركــس، لوجدت أنَّ (تويتر قد 
حــول الإخــلاص عند هــؤلاء إلــى رذيلة، 
والرذيلة إلى فضيلة، والعبد إلى سيد، 
والــســيــد إلـــى عــبــد، والــجــهــل إلـــى عــقــل، 
والــعــقــل إلــــى جــهــل، وبــتــويــتــر تــشــتــرى 
الـــبـــســـالـــة، فــيــصــبــح الـــشـــجـــاع جــبــانــاً، 
والجبان شجاعاً) ولربما أضيف إليها 
أنَّ «تويتر» قد حــول (الخائن مواطناً، 
والمواطن خائناً، والتافه مثقفاً، والمثقف 
تــــافــــهــــاً) وعــــلــــى ضــــــوء اخـــــتـــــلالات تــلــك 
المعايير المتناقضة والمزدوجة سيكون 
الــجــاد أن يزهد  مــن الحصافة للمثقف 
فــي الــشــهــرة، ويــعــزف عــن اتــبــاع غريزة 
بــــالــــذات والــــــروح  الـــقـــطـــيـــع، وأن يـــنـــأى 
قــيــود السلطات  الــحــرة عــن كــل  النقدية 
الــكــبــرى، وشــركــات  المجهولة للشركات 
الدعاية والإعلان وما تنتجه تخصصات 
أنــمــاط  إدارة الأعـــمـــال والــتــســويــق مـــن 
للشخصية مشوهة وموجهة بالنماذج 
الاستهلاكية والشرائية للمعرفة والقيم 

الأخلاقية والإنسانية.

التوتر الدبلوماسي المغربي ـ الإسباني... الظاهر والباطن

لا يــعــود الـــتـــاريـــخ الــقــهــقــرى أبـــداً 
إلى الوراء، إنه يمضي، حتى إن خلّف 
وراءه الكثير من المآسي، وما على المرء 

إلا أن يتعلم منها الدروس.
يــعــن لــلــمــرء وفـــي ضـــوء مــا جــرى 
الأيـــــــام المـــاضـــيـــة مــــن تـــجـــدد لــلــصــراع 
الــــذي يــظــن الــبــعــض أنـــه ســـوف يبقى 
بـــين الفلسطينيين  الــلــه  إلـــى مـــا شـــاء 
والإســـرائـــيـــلـــيـــين، أن يـــتـــســـاءل: «مــــاذا 
لــو كــانــت إســرائــيــل قــد قــبــلــت مــبــادرة 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة لــلــســلام، 
الــتــي طــرحــت فــي القمة العربية التي 
انــعــقــدت فــي شــهــر مــــارس (آذار) عــام 
٢٠٠٢ في العاصمة اللبنانية بيروت؟».

مـــــن بــــــاب الـــتـــذكـــيـــر الــــــــذي يــنــفــع 
المؤمنين، طرح الملك عبد الله بن عبد 
الـــعـــزيـــز (ولـــــي الــعــهــد وقـــتـــهـــا) رحــمــه 
الـــلـــه، رؤيــــة لــســلام شــامــل وعـــــادل في 
الشرق الأوسط، يبدأ من عند القضية 
الفلسطينية، ليعم أرجاء منطقة طال 

بها الألم والموت.
كــانــت المـــبـــادرة فــي كــلــمــات قليلة 
تبغي قيام دولــة فلسطينية مستقلة 
عـــلـــى حــــــدود عـــــام ١٩٦٧، والـــتـــوصـــل 
إلـــــــى حــــــل عـــــــــادل لمـــشـــكـــلـــة الـــلاجـــئـــين 
الــفــلــســطــيــنــيــين، يــتــفــق عــلــيــهــا وفــقــاً 
لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 
ثـــم الانـــســـحـــاب مـــن هضبة  رقــــم ١٩٤، 

الجولان.
الــدول العربية  في المقابل تعتبر 
أن الـــنـــزاع الــعــربــي - الإســرائــيــلــي قد 
انتهى، مع الدخول في اتفاقية سلام 
بينها وبين إسرائيل، مع تحقيق الأمن 
لجميع دول المنطقة، وإنشاء علاقات 
طبيعية مع إسرائيل في إطار السلام 

الشامل.
عــقــدان مــن الــزمــن راوغــــت فيهما 
إســــرائــــيــــل، ولــــهــــذا لــــم تــــحــــرز ســلامــاً 
حــقــيــقــيــاً نــاجــحــاً، ولا هــيــأت الأجــــواء 
لأمن حقيقي يسود المنطقة، ولهذا لم 
يكن من الغريب أو العجيب أن يشتعل 

الداخل الفلسطيني كل عدة سنوات.
يــومــاً تــلــو الآخــــر تــبــذل إســرائــيــل 
الجهود لا لكي تعمق تعايشاً يفضي 
إلى السلام في نهاية المطاف، بل للفرار 
من أية استحقاقات سلمية، معتبرة أن 
أي اتفاقيات سلام سوف تكبل يديها، 
الــقــيــود الأميركية  وتــتــهــرب حتى مــن 
الطفيفة الموضوعة عليها عن طريق 
أفـــعـــال أحــــاديــــة الـــجـــانـــب، تــســهــل لها 
اقــتــطــاع أفــضــل الأراضــــــي فـــي الــضــفــة 
الغربية، تاركة الفلسطينيين المعدمين 
إلــى شظايا  فــي بقعة صغيرة ممزقة 
مــتــبــاعــدة مـــن أراضـــيـــهـــم، عــطــفــاً على 
احتجاز عــشــرات الآلاف مــن السجناء 

العرب.
الــكــؤود في طريق  ما هي العقبة 

السلام في الأرض المحتلة؟
من غير اختصار مخل، تتمثل في 
إيــمــان الكثيرين داخــل إســرائــيــل، بأن 
لهم الحق في الاستيلاء على أراضــي 
أصــحــابــهــا الأصـــلـــيـــين، عــبــر ذرائـــــع لا 
يمكن أن تُقبل عقلاً أو نقلاً، إضافة إلى 
محاولاتهم المستمرة والمستقرة لتبرير 
المـــتـــزايـــد للفلسطينيين،  الاضـــطـــهـــاد 
والـــجـــهـــود الـــتـــي تـــبـــذل لإخــضــاعــهــم، 
والـــعـــهـــدة هــنــا عــلــى الــــــراوي الــرئــيــس 
الأميركي الأســبــق، جيمي كــارتــر، في 
مؤلفه الشهير «فلسطين سلام لا تفرقة 

عنصرية».
دائـــمـــاً كـــان رهــــان إســرائــيــل على 
حـــصـــان الـــقـــوة المــســلــحــة.. عــلــى الآلـــة 
العسكرية وبطشها، لكن فات القيادات 
هــنــاك عــبــر ثــمــانــيــة عــقــود تــقــريــبــاً أن 
تـــرســـانـــة الأســـلـــحـــة الــجــهــنــمــيــة الــتــي 

تــمــتــلــكــهــا، يــمــكــنــهــا أن تـــحـــدث مــوتــاً 
وخــرابــاً في البشر والحجر، لكنها لا 
تستطيع أن تقتل إرادة الحياة والبقاء 
عند أصحاب الأرض من الفلسطينيين.
الــرهــانــات الإسرائيلية  ومــن بــين 
الـــخـــاســـرة، يــأتــي الـــرهـــان عــلــى الــدعــم 
الخارجي، المتمثل في الولايات المتحدة 
أولاً، والعالم الأوروبـــي ثانية، أولئك 
الذين نصروا وناصروا إسرائيل على 
مرمى البصر ومن غير روية أو تبصر 

عميقين.
لكن المشهد اليوم تعتريه تغيرات 
جذرية في الداخل الأميركي، وهذا ما 
الــتــي تغازل  تغفله حكومة نتنياهو 
اليمين الإســرائــيــلــي المــتــطــرف، ذلــك أن 
هناك أجيالاً أميركية جديدة شابة، من 
غير الواسب، أو الأنغلو - ساكسون، 
الــعــدديــة خلال  سيصبحون الأكــثــريــة 
بـــضـــعـــة عـــــقـــــود، لـــــم يــــــعــــــودوا أســـــرى 
الـــروايـــات الإســرائــيــلــيــة التقليدية، أو 
الصور النمطية التي روّجتها إسرائيل 

عن العرب الهمجيين.
ولـــعـــل المـــشـــروع الـــــذي تــقــدمــت به 
النائبة الديمقراطية الشابة، ألكسندريا 
أوكـــاســـيـــو - كـــورتـــيـــز، الأســــبــــوع قــبــل 
المـــاضـــي، مــع عـــدد مــن زمــلائــهــا لوقف 
صفقة أسلحة حديثة لإسرائيل، يعكس 
الــخــطــورة التي تمثلها سياسات  قــدر 

إسرائيل الأحادية التوجه.
مـــــاذا عـــن الـــنـــظـــرة الأوروبـــــيـــــة لما 
يجري في الداخل الفلسطيني المحتل؟

الـــــحـــــال تـــغـــنـــي عـــــن الـــــســـــؤال، 
والمظاهرات الشعبية التي خرجت 
هـــنـــاك رفـــضـــاً لــلــعــنــف غـــيـــر المـــبـــرر 
الأخـــيـــر مـــن الـــجـــانـــب الإســرائــيــلــي 
تــخــبــرنــا بــمــا يــمــكــن أن تــمــضــي به 
الأقدار تجاه العلاقات الإسرائيلية 

- الأوروبية.
ما يحدث في إسرائيل اليوم أمر 
كارثي يتجاوز مسألة الصواريخ التي 
تقصف بها مدنها، رداً على الغارات 
الــوحــشــيــة الـــتـــي تــشــنــهــا عــلــى قــطــاع 
غزة، إذ يقترب المشهد من حرب أهلية 
داخلية، فقد فوجئت حكومة نتنياهو 
بــالاشــتــبــاكــات داخـــل الــخــط الأخــضــر، 
بــين المواطنين الــعــرب والــيــهــود، الأمــر 
لــن تقوى إسرائيل على الحياة  الــذي 

معه.
على شــاشــة قــنــاة «الــعــربــيــة» يقر 
عامي أيالون رئيس جهاز الأمن العام 
الإسرائيلي «الشاباك»، بأن إسرائيل 
كانت تعيش على وهم أنها تستطيع 
أن تحصل على كل شيء بالقوة، لكن 
كل هذه الأوهام انهارت خلال أسبوع 

واحد.
الــــطــــريــــق إلــــــى الـــــســـــلام كـــمـــا قـــال 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــســـعـــودي الأمـــيـــر 
فيصل بــن فــرحــان آل ســعــود مــرهــون 
بإسرائيل وتحقيق الدولة الفلسطينية 
وعــاصــمــتــهــا الــقــدس الــشــرقــيــة حسب 
المبادرة السعودية للسلام... الهروب 

لا يفيد.

إميل أمين

مبادرة السلام السعودية 
هي الحل

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

لحسن حداد

عبدالغني الكندي
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م مقترحاً في لجنة وزارية مشتركة لإنشاء مجموعة عمل متخصصة
ّ

نوفاك يقد

عرض روسي للمشاركة في إنتاج طاقة الهيدروجين مع السعودية
موسكو - الرياض: «الشرق الأوسط»

فــــــــــــي خــــــــــطــــــــــوة لــــتــــعــــمــــيــــق 
الـــــعـــــلاقـــــات الــــطــــاقــــويــــة، قـــدمـــت 
أمـــــــس روســــــيــــــا مـــقـــتـــرحـــا أمــــــام 
السعودية للمساهمة في إنتاج 
الهيدروجين، إذ عرض ألكسندر 
ــــــــوزراء  نــــوفــــاك نــــائــــب رئــــيــــس ال
الروسي العمل مع السعودية في 
إنتاج الهيدروجين، وذلك خلال 
حديثه في اجتماع عبر الإنترنت 

لـــلـــجـــنـــة الـــــــــوزاريـــــــــة الــــروســــيــــة 
السعودية المشتركة.

وقــال نــوفــاك «لدينا مقترح 
لإنـــشـــاء مــجــمــوعــة عــمــل معنية 
الـــــهـــــيـــــدروجـــــين»، دون  بــــطــــاقــــة 
الإفـــصـــاح عـــن تــفــاصــيــل تخص 
المـــــــشـــــــروع، فـــــي وقـــــــت تــكــتــســب 
الــــهــــيــــدروجــــين أهـــمـــيـــة كـــوقـــود 
صديق للبيئة مستقبلا، ويُطرح 
كـــوســـيـــلـــة لــتــخــلــيــص قـــطـــاعـــات 
الصناعات الثقيلة والنقل كثيفة 

الانبعاثات من الكربون.
وتــــتــــقــــدم روســـــيـــــا الـــغـــنـــيـــة 
بـــالـــنـــفـــط والــــــغــــــاز بــــبــــطء نــحــو 
تطوير إنتاج غاز الهيدروجين، 
وهو وقود لا ينبعث منه سوى 
بخار الماء والهواء الساخن عند 
الحرق، لا ثاني أكسيد الكربون.

وتدرس السعودية، العازمة 
على تنويع مـــوارد اقتصادها، 
عـــــدة مـــشـــاريـــع ضــخــمــة لإنـــتـــاج 
الهيدروجين، وهنا يؤكد نوفاك 

لــــــدى روســـــيـــــا والـــســـعـــوديـــة  أن 
إمكانيات هائلة لتطوير مصادر 

الطاقة التقليدية والمتجددة.
لــريــادة  الــســعــوديــة  وتسعى 
العالم في إنتاج الطاقة البديلة 
الــنــظــيــفــة مـــن خــــلال مــشــروعــات 
عـــمـــلاقـــة تــتــبــنــى فــيــهــا خــطــوط 
إنــتــاج الــهــيــدروجــين والأمــونــيــا 
الزرقاء والخضراء، حيث وقعت 
شركة نيوم، اتفاقية في يوليو 
(تــــمــــوز) مـــن الـــعـــام المـــاضـــي مع 

شركتي «إير بروداكتس» و«أكوا 
بــــاور» بقيمة ٥ مــلــيــارات دولار 
فــي منطقة نيوم  لــبــنــاء مــنــشــأة 
لإنــــتــــاج الـــهـــيـــدروجـــين بــطــريــقــة 
صديقة للبيئة، وتــصــديــره إلى 
الــســوق العالمية، بغرض توفير 
حـــلـــول مــســتــدامــة لــقــطــاع الــنــقــل 
الــــعــــالمــــي ولمـــــواجـــــهـــــة تـــحـــديـــات 
التغير المناخي من خلال حلول 
عــمــلــيــة لــتــخــفــيــض الانــبــعــاثــات 

الكربونية.

وقـــــــــــــال حــــيــــنــــهــــا الـــــرئـــــيـــــس 
«نــــيــــوم» المــهــنــدس  الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــــ
الــنــصــر «الــشــراكــة تعكس  نظمي 
التزامنا بتطوير مجتمع خالٍ من 
الــذي يشكل رمزا  الكربون، الأمــر 
لمعيشة استثنائية ومستدامة»، 
موضحاً أن مشروع الهيدروجين 
المتجدد يعد الأكبر من نوعه في 

العالم.
وتكمن أهمية المشروع، وفق 
الـــنـــصـــر، فـــي اتـــســـاقـــه مـــع جــهــود 

الــريــادة فــي إنتاج  نيوم لتحقيق 
الــهــيــدروجــين الأخـــضـــر والـــوقـــود 
الأخــــضــــر عـــالمـــيـــا، لـــيـــكـــون نــقــطــة 
مــحــوريــة فـــي أن تــصــبــح «نــيــوم» 
الــوجــهــة الأهــــم دولـــيـــاً فـــي تقديم 
الحلول المستدامة بطريقة تجذب 
المستثمرين وأفضل العقول من كل 

العالم لتسريع التطور البشري.
وفي مارس (آذار) المنصرم، 
أبـــرمـــت المــمــلــكــة وألمــانــيــا مــذكــرة 
تــــفــــاهــــم لــــلــــتــــعــــاون فــــــي إنــــتــــاج 

الهيدروجين النظيف وتأسيس 
صــــــــنــــــــدوق مـــــشـــــتـــــرك لابــــتــــكــــار 
الـــــعـــــلاقـــــة، فــي  الـــتـــقـــنـــيـــات ذات 
خـــطـــوة يـــوســـع الــجــانــبــان فيها 
الــــتــــوجــــه لــتــقــلــيــل الانـــبـــعـــاثـــات 
وتــفــعــيــل الاقـــتـــصـــاد الــكــربــونــي 
الـــدائـــري، وذلــــك ضــمــن الــجــهــود 
الاستراتيجية والالــتــزام الكبير 
لمــــــواجــــــهــــــة الـــــتـــــغـــــيـــــر المــــنــــاخــــي 
وتخفيض مــعــدلات الانبعاثات 

العالمية.

مان يوجه بحزمة مبادرات للتوظيف 
ُ

سلطان ع
مسقط: «الشرق الأوسط»

عُــمــان السلطان  وجــه سلطان 
هــيــثــم بــــن طـــــــارق، ســـلـــطـــات بــــلاده 
بتطبيق حزمة مبادرات أقرت سابقاً 
ر فرصاً لتشغيل العمانيين في 

ّ
توف

وظائف دائمة ومؤقتة.
ونقلت وكالة الأنباء العمانية 
عـــــــن مــــــصــــــدر مـــــــســـــــؤول قــــــولــــــه ان 
«الحكومة ماضية قدماً في استكمال 
إجـــــــــراءات الــتــعــيــين والإحــــــــلال فــي 
الاثــنــي عــشــر ألـــف وظــيــفــة المــحــددة 
ضــمــن خــطــة الــتــوظــيــف لــهــذا الــعــام 
٢٠٢١، بحيث يتم طرح ألف وظيفة 
شهرياً في القطاع الحكومي المدني 
والعسكري حتى نهاية هذا العام».
قـــــــرار  الــــــوكــــــالــــــة إن  وقـــــــالـــــــت 
الــتــشــغــيــل  يــــؤكــــد «أن  الــــســــلــــطــــان 
يُــعــدّ مــن أهــم الأولــويــات الوطنيّة، 
واستكمالاً للجهود المستمرة التي 
المــعــنــيّــة لتشغيل  الــجــهــات  تبذلها 
الـــشـــبـــاب الــعــمــانــي فـــي مــؤســســات 
الــعــام والــخــاص، إضافة  القطاعين 
إلى دعم أصحاب الأعمال العاملين 
الــخــاص». وأضــافــت أن  لحسابهم 
تلك الجهود «فــي مقدمتها تنفيذ 

خـــطـــة تـــوظـــيـــف مــــا يـــزيـــد عـــلـــى ٣٢ 
ألف شخص خلال هذا العام، منها 
١٢ ألــــف فـــرصـــة عــمــل فـــي الــقــطــاع 
المــدنــي والعسكري وفق  الحكومي 

الاحتياجات الفعلية للجهات». 
وأشارت إلى «إطلاق مجموعة 
المـــبـــادرات التشغيليّة،  جــديــدة مــن 
ضــمــن اهــتــمــام الــحــكــومــة بــتــوفــيــر 
فــــــرص عـــمـــل لـــلـــبـــاحـــثـــين عــــن عــمــل 
والمنهيّة خدماتهم في ظل ظروف 
الراهنة المتعلقة بتداعيات  المرحلة 
الأوضاع الاقتصادية العالمية والتي 
أفــرزت انكماشاً في أســواق العمل، 
إلــى التأثيرات الناتجة عن  إضافة 

انتشار جائحة كورونا».
وتـــشـــمـــل المـــــــبـــــــادرات «تـــوفـــيـــر 
مـــــا مـــجـــمـــوعـــه ألــــفــــي فــــرصــــة عــمــل 
بالقطاع الحكومي بنظام العقود 
المؤقتة حسب الاحتياجات الفعلية 
للمؤسسات الحكومية في مختلف 
مـــحـــافـــظـــات الـــســـلـــطـــنـــة... وتــوفــيــر 
مــا مجموعه مليون ســاعــة للعمل 
الجزئي في المؤسسات الحكومية 
بــمــخــتــلــف مـــحـــافـــظـــات الــســلــطــنــة، 
بـــالإعـــلان  الــعــمــل  وســـتـــقـــوم وزارة 
عــن الضوابط والآلــيــات التنفيذية 

المـــبـــادرات «دعــم  لــذلــك». وتتضمن 
الــجــدد  الــداخــلــين  أجـــور العمانيين 
الــقــطــاع الخاص  لــســوق العمل فــي 
بما مقداره ٢٠٠ ريال عماني على أن 
يتحمل صاحب العمل فرق الراتب 
المــتــفــق عليه لــــ١٥ ألـــف فــرصــة عمل 
وذلــك لمــدة سنتين، وستقوم وزارة 
الــعــمــل خــــلال شــهــر يــونــيــو المــقــبــل 
بـــالإعـــلان عــن الــضــوابــط والآلــيــات 

التنفيذية اللازمة لذلك».
وبـــالإضـــافـــة إلــــى ذلــــك، تشمل 
المــــبــــادرات «صـــــرف إعـــانـــة شــهــريــة 
مــــقــــطــــوعــــة مــــــن صــــــنــــــدوق الأمــــــــان 
الوظيفي بما مقداره ٢٠٢ ريال لمدة 
ســتــة أشـــهـــر لــلــعــامــلــين لــحــســابــهــم 
الخاص المؤمن عليهم لدى الهيئة 
الـــعـــامـــة لــلــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة 
المـــتـــأثـــرة أعــمــالــهــم بــســبــب الــوضــع 
الاقــــــتــــــصــــــادي ومـــــــن فــــــي حــكــمــهــم 
والبالغ عددهم قرابة خمسة عشر 
ألــفــاً. وكــذلــك صـــرف إعــانــة شهرية 
مــــقــــطــــوعــــة مــــــن صــــــنــــــدوق الأمــــــــان 
الــوظــيــفــي بــمــا مــــقــــداره ٢٠٢ ريـــال 
للمنهية خدماتهم مــن العمانيين 
الــعــامــلــين بـــــدول مــجــلــس الــتــعــاون 

الخليجي وذلك لمدة ستة أشهر».

الصين لمواجهة تقلبات أسعار المواد الخام
بكين: «الشرق الأوسط»

تعهدت لجنة التنمية الوطنية 
والإصـــــــــلاح الـــصـــيـــنـــيـــة، الـــثـــلاثـــاء، 
بتكثيف الجهود الرامية إلى الحد 
مــــن الـــتـــقـــلـــبـــات «غـــيـــر الــطــبــيــعــيــة» 
لأســعــار السلع والمــــواد الــخــام مثل 
خام الحديد والنحاس والذرة كجزء 
مــــن خـــطـــة خــمــســيــة أوســــــع نــطــاقــا 

لإصلاح آليات التسعير المختلفة.
وســتــقــدم الــلــجــنــة وهــــي أعــلــى 
هــيــئــة للتخطيط الاقـــتـــصـــادي في 
الصين، اقتراحاتها بشأن سيطرة 
أكثر شمولا على الأسعار وتعزيز 
إدارة توقعات التسعير في الأسواق. 
ولـــم تــكــشــف الــلــجــنــة عـــن تفاصيل 
أدوات التحكم المنتظر في الأسعار. 
وتشهد أسعار النفط والمعادن 
والمحاصيل ارتفاعا نتيجة احتواء 
الـــجـــائـــحـــة، فـــقـــد ارتـــفـــعـــت أســـعـــار 
الــنــفــط الــخــام بنسبة ٧٥ فــي المــائــة 
منذ بداية نوفمبر (تشرين الثاني) 
الماضي، عندما بدأت الدول الكبرى 
تطعيم سكانها باللقاحات المضادة 
لفيروس كورونا المستجد وتخفيف 
الـــقـــيـــود المـــفـــروضـــة عــلــى الأنــشــطــة 

الاقتصادية والسفر.
وارتـــفـــع ســعــر الــنــحــاس الـــذي 
يستخدم فــي كــل شــيء تقريبا من 
صــنــاعــة الــســيــارات إلـــى الــغــســالات 
وتــــوربــــيــــنــــات طــــاقــــة الـــــريـــــاح إلـــى 
أعلى مستوى له منذ حوالي عشر 

سنوات. كما ارتفعت أسعار الغذاء 
باطراد منذ مايو (أيار) الماضي.

وقد تراجعت حكومة بريطانيا 
عن زيــادة ضريبة البنزين حتى لا 
تثير غضب السائقين المنهكين من 
إجــــــراءات الإغـــــلاق. وفـــي الـــولايـــات 

المتحدة، قد تستفيد شركات النفط 
فــي تكساس ومــزارعــو حـــزام الــذرة 
مــــن ارتــــفــــاعــــات الأســـــعـــــار، رغـــــم أن 
آخــريــن بــمــا فــي ذلـــك المــلــيــارديــرات 
في مجال التكنولوجيا يواجهون 
ضــغــوطــا. وقـــد دعـــا إيـــلـــون مــاســك 

مــــؤســــس ومـــــالـــــك شــــركــــة صــنــاعــة 
الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة الأمــيــركــيــة 
تسلا عمال المناجم لإنتاج المزيد من 
النيكل المطلوب لتصنيع بطاريات 

السيارات الكهربائية.
وأدت عمليات الإغلاق وتراجع 
أسعار السلع في العام الماضي إلى 
تعثر أســتــرالــيــا، الــتــي شــهــدت أول 
ركـــود لها منذ مــا يــقــرب مــن ثلاثة 
عــــقــــود. لـــكـــن الـــحـــكـــومـــة يـــمـــكـــن أن 
تــتــوقــع مــكــاســب غــيــر مــتــوقــعــة في 
عـــام ٢٠٢١. وقـــد ســجــلــت مبيعات 
أســتــرالــيــا مـــن خـــام الــحــديــد، وهــو 
أكبر صــادراتــهــا، رقما قياسيا في 
المــاضــي،  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
فــي حــين تتجه أســعــار القمح نحو 

المستوى القياسي نفسه.
كانت تشيلي وهي أكبر منتج 
للنحاس فــي العالم مــن بــين الــدول 
التي سجلت أداء قويا نسبيا في 
أسواق المال. وكان البيزو التشيلي 
الوحيد بين عملات أميركا اللاتينية 
الذي ارتفع أمام الدولار خلال الفترة 
الأخيرة. كما كانت بورصة الأوراق 
المالية التشيلية من بين البورصات 

الأفضل أداء في العالم.

عامل في إحدى منشآت تصنيع النحاس (رويترز)

إنتاج مصافي تكرير الخام الأوروبية يرتفع ٦ ٪ في أبريل

النفط يواصل الصعود في جلسة غير مستقرة
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتفعت أســعــار النفط خلال 
تــــعــــامــــلات غـــيـــر مـــســـتـــقـــرة أمـــس 
(الــــــثــــــلاثــــــاء)، لـــتـــظـــل قــــــرب أعـــلـــى 
مستوياتها فــي أســبــوع بــعــد أن 
قــفــزت أكــثــر مــن ٣٪ فــي الجلسة 
الـــســـابـــق، مـــع انـــحـــســـار تــوقــعــات 
المــــســــتــــثــــمــــريــــن لـــــــعـــــــودة مـــبـــكـــرة 
لـــــصـــــادرات إيـــــــران الــنــفــطــيــة إلـــى 

أسواق الخام العالمية.
كانت أسعار النفط قد شهدت 
ارتفاعاً في بداية تداولات جلسة 
أمـــــــــس، ثـــــم تــــراجــــعــــت مــنــتــصــف 
الــــتــــعــــامــــلات، لـــتـــعـــود بـــعـــد ذلـــك 

لاتجاهها الصعودي.
ارتفعت العقود الآجلة لخام 
دولار   ٦٨٫٦٧ إلـــــى   ٪٠٫٤ بـــرنـــت 
الــســاعــة ١٥:١٩  للبرميل بــحــلــول 
بتوقيت غرينتش، بعد أن قفزت 
٣٪ يوم الاثنين. وارتفعت عقود 
الـــخـــام الأمـــيـــركـــي غــــرب تــكــســاس 
لــتــســجــل ٦٦٫٢٦  الـــوســـيـــط ٠٫٣٪ 
لــلــبــرمــيــل، بــعــد صــعــودهــا  دولار 

٣٫٩٪ في الجلسة السابقة.
ومـــــــــــن المـــــــــقـــــــــرر اســـــتـــــئـــــنـــــاف 
المــــفــــاوضــــات غـــيـــر المـــبـــاشـــرة بــين 
الولايات المتحدة وإيران في فيينا 
هذا الأسبوع. وانتعشت حظوظ 
المــحــادثــات بعد أن مــددت طهران 
والــوكــالــة الدولية للطاقة الذرية 
الــنــووي  اتــفــاق مراقبة للبرنامج 

الإيراني.
كان وزير الخارجية الأميركي 
أنتوني بلينكن، قد قال يوم الأحد 
إن الولايات المتحدة غير متأكدة 
بـــعـــد أن كــــانــــت إيــــــــران ســتــمــتــثــل 
الــنــوويــة بما يسمح  لالتزاماتها 
بــرفــع الــعــقــوبــات حتى مــع إحــراز 

تقدم في المحادثات الجارية.
وقـــــال «كـــومـــرتـــس بـــنـــك» في 
مـــذكـــرة، وفـــق «رويــــتــــرز»: «يــبــدو 
أن الــســوق لــم تــعــد تــتــوقــع عــودة 
الاتــــفــــاق الــــنــــووي بــــين الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة وإيـــــــــران فــــي المــســتــقــبــل 

القريب، وبالتالي عودة صادرات 
النفط الإيرانية سريعاً إلى السوق 

العالمية».
وحـــتـــى مــــع عــــــودة إمـــــــدادات 
ــع «غولدمان 

ّ
إيـــران النفطية، تــوق

ســاكــس» أن تشهد أســعــار النفط 
إلــى ٨٠ دولاراً  ارتفاعاً يصل بها 
للبرميل خــلال الــربــع الأخــيــر من 

العام الجاري.
وأرجــــــع المـــصـــرف الأمــيــركــي 
ذلـــــك إلـــــى أن الــــســــوق لــــم تُــحــســن 
تــــقــــديــــر الــــتــــعــــافــــي فــــــي الـــطـــلـــب، 
وذلــــك رغـــم الاســتــئــنــاف المحتمل 
لـــلإمـــدادات الإيــرانــيــة مــن الــخــام. 
وقــال المصرف في مذكرة بتاريخ 
يوم الأحد: «تظل المبررات لارتفاع 
أســـعـــار الــنــفــط كــمــا هـــي بــالــنــظــر 
إلـــى الارتـــفـــاع الــكــبــيــر فـــي الطلب 

مـــع تـــوسّـــع نــطــاق الــتــحــصــين من 
(كورونا) في مواجهة إمدادات لا 

تتّسم بالمرونة».
وأضــــــاف أن افـــتـــراض عـــودة 
الــــصــــادرات الإيـــرانـــيـــة فـــي يوليو 
(تموز) المقبل، لا يمنع أن أسعار 
برنت ما زالت بصدد الوصول إلى 

٨٠ دولاراً بحلول الربع الرابع.
قــال «غــولــدمــان ســاكــس»، إن 
تــعــافــي الــطــلــب فــي أســــواق الـــدول 
المتقدمة سيعادل أثر الضربة التي 
اها الاستهلاك مؤخراً، بسبب 

ّ
تلق

الجائحة، ومــا استتبعه ذلــك من 
بـــــطء مــحــتــمــل فــــي الـــتـــعـــافـــي فــي 

جنوب آسيا وأميركا اللاتينية.
ــــع المـــصـــرف أن الــطــلــب 

ّ
وتــــوق

سيزيد ٤٫٦ مليون برميل يومياً 
حتى نهاية العام، مشيراً إلى أن 

أغلب الــزيــادة مــرجّــح فــي الأشهر 
الثلاثة المقبلة.

وقـــــــــــــــال فـــــــــي المــــــــــــذكــــــــــــرة: إن 
«الـــتـــنـــقـــلات تـــتـــزايـــد بـــســـرعـــة فــي 
الـــولايـــات المــتــحــدة وأوروبـــــــا، مع 
تـــســـارع وتـــيـــرة الــتــحــصــين ورفـــع 
إجــراءات العزل العامّ، ومع تزايد 
حــركــة قــطــاع الــشــحــن والأنــشــطــة 

الصناعية أيضاً».
ــع المــصــرف أن تقوم 

ّ
كما تــوق

«أوبك» بمعادلة أي زيادة للإنتاج 
الإيــــرانــــي مـــن خــــلال وقــــف زيــــادة 
الإنـــتـــاج فـــي الــنــصــف الــثــانــي من 

العام الجاري لمدة شهرين.
فــي الأثــنــاء، أظــهــرت بيانات 
مـــن «يـــــورو أويــــل ســـتـــوك» أمـــس، 
أن مــصــافــي الــتــكــريــر الأوروبـــيـــة 
أنتجت ٨٫٩ مليون برميل يومياً 

مــن المنتجات النفطية فــي أبريل 
(نــيــســان)، بــانــخــفــاض ٤٫١٪ عن 
بـــزيـــادة أكثر  لــكــن  مــــارس (آذار)، 
 مــع الشهر نفسه 

ً
مــن ٦٪ مــقــارنــة

من العام الماضي.
وأنـــتـــجـــت مــصــافــي الــتــكــريــر 
نــحــو ٢٫١ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً 
من البنزين بانخفاض ٤٫١٪ عن 
مارس، لكن الإنتاج قفز نحو ٢٤٪ 

 مع أبريل ٢٠٢٠.
ً
مقارنة

وانـــــخـــــفـــــض إنــــــتــــــاج نــــواتــــج 
التقطير ٤٫٥٪ على أساس شهري 
إلــــى ٤٫٤ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً. 
وبلغ استهلاك مصافي التكرير 
مــن الــخــام فــي أبــريــل ٨٫٦ مليون 
بــرمــيــل يــومــيــاً بــانــخــفــاض ٣٫١٪ 
عن مارس، لكنه مرتفع ٤٫٣٪ عن 

مستواه قبل عام.

شهدت أسعار النفط ارتفاعاً في بداية تداولات جلسة أمس ثم تراجعت منتصف التعاملات لتعود بعد ذلك إلى الصعود (رويترز)

بنك إنجلترا غير منزعج من التضخم «قصير الأجل»

فيتو بريطاني متوقع 
في مواجهة ضرائب بايدن العالمية

لندن: «الشرق الأوسط»

فـــي المملكة  الـــــــوزراء  يــرفــض 
المـــتـــحـــدة دعــــم الإصــــــلاح الــعــالمــي 
لــضــرائــب الــشــركــات الــــذي يــؤيــده 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن، 
مــــا لــــم تـــدعـــم الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
مــطــالــبــهــم بــوضــع قــواعــد خاصة 
التكنولوجيا، حسبما  بشركات 
ذكـــرت صحيفة «تــلــيــغــراف» نقلاً 
عن مصادر لم تكشف عن هويتها.

وقالت المصادر للصحيفة إن 
المملكة المتحدة لم تعرب عن دعمها 
الــحــكــومــة تضغط  لـــلاقـــتـــراح لأن 
من أجل قواعد محددة تستهدف 
الــســيــلــيــكــون مثل  شـــركـــات وادي 

غوغل.
ونقلت بلومبرغ عن المتحدث 
قـــولـــه  الــــــخــــــزانــــــة  وزارة  بـــــاســـــم 
لصحيفة تليغراف إن «التوصل 
إلـــى اتــفــاقــيــة دولــيــة بــشــأن كيفية 
فــــرض الـــضـــرائـــب عــلــى الــشــركــات 
الــرقــمــيــة الــكــبــيــرة يــمــثــل أولـــويـــة 
الــولايــات  للوزير. نرحب بالتزام 
المتحدة المتجدد بمعالجة القضية 
ونــتــفــق عــلــى أن وضـــع حـــد أدنـــى 
للضرائب قد يساعد على ضمان 
قيام الشركات بدفع الضرائب»... 
ولـــكـــنـــه أضـــــــاف «ومـــــــع ذلـــــــك، مــن 
المــهــم أيــضــاً مــكــان دفــع الضريبة، 
ويجب أن تضمن أي اتفاقية قيام 
الشركات الرقمية بدفع ضريبة في 
المملكة المتحدة تعكس أنشطتها 

الاقتصادية».
الــــعــــمــــال  ويــــــذكــــــر أن حــــــــزب 
المــعــارض قــد دعــا حكومة المملكة 
المتحدة إلى دعم الخطة الأميركية 
الخاصة بتحديد حد أدنى عالمي 

للضرائب على أرباح الشركات.
وفي سياق منفصل، قال تجار 
المبيعات  إن  بريطانيون  تجزئة 
الــتــراجــع إلــى المستويات  عـــاودت 

المعتادة في وقت سابق من الشهر 
الجاري بعد فــورة في الطلب في 
أبريل (نيسان) الماضي، إذ سمح 
تخفيف قيود العزل العام بإعادة 
فتح متاجر السلع غير الضرورية 

للمرة الأولى منذ شهور.
وقـــــــــال اتــــــحــــــاد الـــصـــنـــاعـــات 
الــبــريــطــانــي إن مــؤشــره الــشــهــري 
بشأن ما إذا كانت المبيعات أكثر أو 
أقل من الطبيعي في هذا الوقت من 
إلــى سالب ثلاثة  الــعــام، انخفض 
فـــي مـــايـــو (أيـــــــار)، مـــا يــشــيــر إلــى 

مستويات شبه طبيعية.
وقــــــــــال بــــــن جـــــونـــــز الـــخـــبـــيـــر 
الاقــــتــــصــــادي بــــالاتــــحــــاد: «أشـــــار 
بعض تجار التجزئة إلى أن زيادة 
الطلب بعد إعــادة الفتح المبدئية 
لمتاجر السلع غير الضرورية في 
مطلع أبريل ليست قصيرة الأجل 

أو أضعف من المتوقع».
وســـجـــلـــت مـــتـــاجـــر المـــلابـــس 
والأطــعــمــة المتخصصة مبيعات 
أقــــل مـــن المـــتـــوســـط، فـــي حـــين ظل 
الــطــلــب قــويــاً فــي المــتــاجــر الكبرى 
ومـــــتـــــاجـــــر الأجـــــــهـــــــزة والأثــــــــــــاث. 
وأظــــــهــــــرت الــــبــــيــــانــــات الـــرســـمـــيـــة 
لمـــبـــيـــعـــات الــــتــــجــــزئــــة فـــــي أبــــريــــل 
المــاضــي ارتــفــاع أحــجــام المبيعات 
٩٫٢ في المائة على أساس شهري، 
إلـــى أن الأحـــجـــام زادت  وأشــــــارت 
عشرة في المائة عن مستويات ما 

قبل الأزمة.
وتـــنـــاول المــســح الــــذي أجــــراه 
اتــــحــــاد الـــصـــنـــاعـــات الــبــريــطــانــي 
إلــــــى ١٧  أبـــــريـــــل  مـــــن ٢٨  الــــفــــتــــرة 
الــســمــاح للحانات  مــايــو، أي قبل 
والمطاعم بتقديم الخدمة للزبائن 
في الداخل، واستند إلى إجابات 

٤٥ من سلاسل التجزئة.
مـــن جــهــة أخـــــرى، قـــال أنـــدرو 
بيلي محافظ بنك إنجلترا المركزي 
مــســاء الاثـــنـــين إن زيـــــادة قصيرة 

الأجــل فــي الأســعــار فــي بريطانيا 
نــاتــجــة عـــن ضـــغـــوط فـــي سلسلة 
الإمـــداد العالمية لا تنذر بمشاكل 
للتضخم في الأجل الطويل حالما 
يتعافى الاقتصاد بشكل كامل من 

جائحة فيروس «كورونا».
وقــــفــــز مــــعــــدل الـــتـــضـــخـــم فــي 
المــائــة في  إلـــى ١٫٥ فــي  بريطانيا 
أبريل من ٠٫٧ في المائة في مارس 
(آذار) بــســبــب عـــوامـــل مـــن بينها 
ارتــــفــــاع أســـعـــار الــنــفــط وزيــــــادات 
في فواتير الطاقة للأسر مقارنة 
مع قراءات ضعيفة للتضخم قبل 
عام عندما كانت البلاد في أعماق 

الجائحة.
وقال بيلي في تقرير سنوي 
إلــــــى لـــجـــنـــة الــــخــــزانــــة بـــالـــبـــرلمـــان 
الـــبـــريـــطـــانـــي: «هـــــــذه الــــتــــطــــورات 
العابرة من المنتظر أن يكون لها 
آثار مباشرة قليلة على التضخم 

في الأجل المتوسط».
وتـــــــــوقـــــــــع بــــــنــــــك إنـــــجـــــلـــــتـــــرا 
هـــــذا الـــشـــهـــر أن تــضــخــم أســـعـــار 
المستهلكين سيرتفع فوق المستوى 
الذي يستهدفه والبالغ ٢ في المائة 
المــائــة بحلول نهاية  إلــى ٢٫٥ فــي 
العام الحالي قبل أن يهبط ببطء.
أبــلــغ المشرعين أن  لكن بيلي 
البنك المركزي سيحتاج إلى إعادة 
التفكير إذا ظــهــرت عــلامــات على 
أن الضغوط التضخمية تصبح 

أكثر انتشاراً.
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــالــبــطــالــة 
يــتــوقــع بــنــك إنــجــلــتــرا أن يصل 
إلـــى ذروة عــنــد ٥٫٨ في  المــعــدل 
المائة في وقت لاحق هذا العام، 
وهــــو أقــــل كــثــيــراً مـــن تــوقــعــاتــه 
فــي وقـــت ســابــق أثــنــاء جائحة 
المـــعـــدل  (كـــوفـــيـــد - ١٩). وبـــلـــغ 
الرسمي للبطالة في بريطانيا 
٤٫٨ في المائة في الربع الأول من 

.٢٠٢١
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الرمز الشريطي {باركود} على عقارات الدولة لتعزيز حمايتها وسهولة الوصول إلى المعلومات

ط القطاع العقاري السعودي بعد الجائحة
ّ

مشاريع التنمية تنش
جدة: سعيد الأبيض
الرياض: بندر مسلم

مع عودة الحركة الاقتصادية 
والتجارية تدريجياً بعد جائحة 
كورونا، يتلمس القطاع العقاري 
فـــي الـــســـعـــوديـــة طـــريـــق الــتــعــافــي 
للخروج من تداعيات الأزمة التي 
أثرت على العاملين والمستثمرين، 
إذ وفــقــاً لمــتــعــامــلــين فـــي الــقــطــاع، 
يتوقع العودة لمسار النمو خلال 
الـــ٦ المقبلة. هــذه العودة  الشهور 
«الشرق  ربطها محللون تحدثوا لـ
الأوسط» بعدة عوامل، منها عودة 
الــقــطــاعــات،  فــي مختلف  الــحــيــاة 
إضـــافـــة إلـــى المــشــاريــع الــتــنــمــويــة 
والـــــتـــــطـــــويـــــريـــــة الــــــتــــــي تـــنـــفـــذهـــا 
الحكومة السعودية في كثير من 
المـــدن والمــنــاطــق، منها العاصمة 
الـــريـــاض والمــديــنــتــين المــقــدســتــين 
مكة المكرمة والمدينة المنورة، كذلك 
مشاريع وزارة الإسكان التي تزيد 
على ١٤٠ مشروعاً، تشمل قرابة 
١٥٧٫٢ ألف وحدة سكنية متنوعة.
الــصــادرة  وبحسب التقارير 
من الجهات المعنية، فإن السعودية 
على أعتاب زيادة كبيرة في الطلب 
على الوحدات السكنية الجديدة، 
مــمــا يــتــطــلــب تــوفــيــر ١٫٥ مــلــيــون 
وحــــــدة ســكــنــيــة شـــامـــلـــة مــخــطــط 
انتهاؤها بحلول عــام ٢٠٣٠، مع 
أكــثــر مــن ٥ آلاف مشروع  تجهيز 
رأســمــالــي بقيمة تــزيــد عــلــى ١٫٦ 
تريليون دولار في مرحلة ما قبل 
التنفيذ، كــذلــك تطوير نحو ١٫٢ 
مــلــيــار مــتــر مــربــع مـــن المــســاحــات 

المبنية بحلول عام ٢٠٣٠.

عودة القطاع
يــــرى الـــدكـــتـــور لــــؤي بـــن بكر 
الــطــيــار، المحلل الاقــتــصــادي، في 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن  حـــديـــث لــــ
هـــنـــاك جــمــلــة مـــن الـــعـــوامـــل الــتــي 
تـــقـــوم بــهــا الــحــكــومــة الــســعــوديــة 
لــدفــع عجلة الاقــتــصــاد بعد فترة 
الركود، وأنه قدمت في ذلك كثير 
مـــن المــــبــــادرات لــتــغــيــيــر مـــســـارات 
القطاعات الاقتصادية كافة، بما 
فـــي ذلــــك الــقــطــاع الـــعـــقـــاري الـــذي 
تهتم بــه الــحــكــومــة، كــونــه عــامــلاً 

رئيسياً في تحقيق الرؤية.
وتــقــول وزارة الــعــدل، فــي آخر 

إحــصــائــيــة صـــدرت لــهــا فــي مطلع 
مــايــو (أيــــار) الــحــالــي، إن إجمالي 
عدد المستفيدين من خدمة الإفراغ 
العقاري منذ فبراير (شباط) ٢٠٢٠ 
بــلــغ أكـــثـــر مـــن ٦٥ ألــــف مــســتــفــيــد، 
فيما بلغت قيمة الصفقات نحو ٣ 
مليارات ريال (٨٠٠ مليون دولار)، 
بينما جرت العمليات بشكل سريع 
عــبــر المــوقــع الإلــكــتــرونــي لـــلـــوزارة، 
الــعــقــاريــة  بــيــع ونــقــل للملكية  مــن 
إلــى زيــارة  بالكامل، دون الحاجة 
كــتــابــات الـــعـــدل والــبــنــوك لإصـــدار 

شيك مصدق بالمبايعة.
إلــى أن عملية  ويشير الطيار 
التسهيل تصب في الصالح العام، 
خاصة أن هناك شروطاً وضعتها 
الــصــفــقــات  الــــعــــدل لإتــــمــــام  وزارة 
الـــــعـــــقـــــاريـــــة الــــــتــــــي تــــشــــكــــل قـــيـــمـــة 
اقتصادية في تنمية القطاع الذي 
مــر بمرحلة حــرجــة جـــراء جائحة 
كورونا، موضحاً أن وزارة العمل 
قدمت حلولاً سريعة وفق ضوابط 
فـــي عــمــلــيــات الإفـــــراغ الإلــكــتــرونــي 
من خلال عدة بنوك، وهذا خطوة 

مهمة لدفع القطاع للتحرك.
وأضــــاف أن الــقــطــاع الــعــقــاري 
يعول عليه في التنمية المستقبلية، 
وهو أحد أهم الروافد فيما تعيشه 
السعودية من طفرة ونقلة نوعية 
لــتــحــقــيــق أهـــــــداف «رؤيـــــــة المــمــلــكــة 
المــهــم أن يــعــاود  لــذلــك مــن   ،«٢٠٣٠
الــقــطــاع حيويته واســـتـــقـــراره، مع 
ضــرورة ضبط الارتفاعات المبالغ 
فيها من الجهات المعنية، معولين 
فــي ذلـــك عــلــى دور الــهــيــئــة الــعــامــة 
للعقار التي سيكون لها دور بارز 
في المرحلة المقبلة لتنشيط وتفعيل 

أدوات القطاع العقاري.

مشاريع تنمية
تنفذ عدد من المدن السعودية 

جــمــلــة مـــن المـــشـــاريـــع الــتــنــمــويــة، 
وفي مقدمتها العاصمة الرياض 
التي تحتضن جملة من المشاريع 
الـــحـــيـــويـــة فــــي الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
والمواصلات، إضافة إلى كثير من 
المـــواقـــع الــســيــاحــيــة الـــقـــادرة على 
جـــذب الــســيــاح مـــن مــخــتــلــف دول 
العالم. كما تشهد المدنية المنورة 
تنفيذ حزمة من مشاريع الجسور 
والأنــــفــــاق فـــي عــــدد مـــن المـــواقـــع، 
بينما تتابع هيئة تطوير منطقة 
مــكــة المــكــرمــة عــــدداً مـــن المــشــاريــع 
العملاقة  والتطويرية  التنموية 

بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
وفي هذا الجانب، يؤكد شاكر 
حمود، رجل الأعمال المختص في 
«الشرق الأوسط»  الشأن العقاري، لـ

أن القطاع ضمن القطاعات التي 
مرت بمرحلة صعبة جراء جائحة 
كـــورونـــا، وتــســبــبــت فــي إشكالية 
كبير للعاملين والمستثمرين فيه 
كــافــة، وكــــان هــنــاك عــــزوف وعــدم 
رغبة للاستثمار في هذا القطاع 

بشكل لافت.
وتــــــــابــــــــع شــــــاكــــــر أن هــــنــــاك 
مـــــؤشـــــرات إيـــجـــابـــيـــة نــتــلــمــســهــا 
فــي الـــســـوق، ومـــن خــلالــهــا نرسم 
الصورة التي سيكون عليها قطاع 
العقار في المرحلة المقبلة، ومنها 
وجود مشاريع كبيرة ضخمة في 
عــدد من المــدن، منها مكة المكرمة 
والمـــديـــنـــة المـــــنـــــورة، مـــوضـــحـــاً أن 
هناك مخططات في مكة المكرمة 
هــــــوت فـــيـــهـــا الـــقـــيـــمـــة الـــســـوقـــيـــة، 

والآن مع عودة المشاريع والحياة 
الاقــتــصــاديــة عــــادت بــشــكــل جيد 
نــســبــيــاً، وتــحــركــت الأســـعـــار عما 

كانت عليه إبان الجائحة.

عودة المسار
مع توفر المعطيات والقراءة 
الجيدة للسوق، وتوجه الحكومة 
الــســعــوديــة للتنمية والــتــطــويــر، 
تــــوقــــع شــــاكــــر أن يــتــغــيــر الـــحـــال 
لـــلأفـــضـــل خـــــلال الأشــــهــــر الــســتــة 
المقبلة التي سيتحرك فيها القطاع 
بشكل أفضل عما كــان عليه قبل 
الـــجـــائـــحـــة، وهــــي فـــتـــرة مــرتــبــطــة 
بتنامي المشاريع، وعودة الحياة 

الطبيعية في المسارات كافة.
وقال إن الوضع العقاري قبل 

جائحة كورونا كان جيداً مقبولاً 
الــعــقــار، ولم  فــي مختلف أنشطة 
يــكــن هــنــاك أي مــؤشــرات لــوقــوف 
الــــقــــطــــاع، وفـــــي أثــــنــــاء الــجــائــحــة 
تــحــرك الــقــطــاع نسبياً مــع توسع 
فـــي مــشــاريــعــهــا،  وزارة الإســـكـــان 
وهذا كان عاملاً مهماً في مرحلة 

حرجة مر بها القطاع.

رمز شريطي
فــــي إطــــــار بـــرنـــامـــج الــتــحــول 
الـــــــرقـــــــمـــــــي، أحــــــــــد مــــســــتــــهــــدفــــات 
السعودية، تعتزم الهيئة العامة 
الــدولــة، ضمن جهودها  لعقارات 
الرامية لتطوير قاعدة بياناتها، 
تــركــيــب لـــوحـــة الـــرمـــز الــشــريــطــي 
«بــاركــود» على جميع عقاراتها، 

مما يعزز آلية حمايتها، وإتاحة 
المعلومات بكل شفافية.

وتــــعــــنــــى الـــهـــيـــئـــة بــتــعــظــيــم 
فاعلية منظومة عــقــارات الدولة، 
وتحقيق تنمية مستدامة، وتحمل 
رسالتها المتمثلة في الحفاظ على 
عقارات الحكومة، ورفع كفاءتها 
الإنـــتـــاجـــيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة عــبــر 
حلول ابتكارية، وقــد أنشئت في 
ســـيـــاق الـــتـــحـــولات الاقـــتـــصـــاديـــة 

الكبرى التي تشهدها المملكة.
وبحسب المعلومات الصادرة 
عـــن الــهــيــئــة الــتــي اطــلــعــت عليها 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط»، فـــــإن وضـــع 
«الــبــاركــود» على عــقــارات الــدولــة 
هــــو لــتــمــكــين الــجــمــيــع مــــن مــســح 
لوحة الرمز الشريطي، والاطــلاع 
على بيانات المبنى، ضمن جهود 
الــهــيــئــة لتحقيق حــوكــمــة موثقة 
لمـــنـــظـــومـــة الـــــعـــــقـــــارات المـــمـــلـــوكـــة 
لـــلـــحـــكـــومـــة مـــــن خـــــــلال الـــتـــحـــول 

الرقمي وأتمتة الأعمال.

التحول للأتمتة
«الشرق الأوســط»  لـ وأوضــح 
مـــحـــمـــد المــــــرشــــــد، نـــــائـــــب رئـــيـــس 
الــتــجــاريــة الصناعية في  الــغــرفــة 
الــريــاض رئيس اللجنة العقارية 
رئيس اللجنة الوطنية العقارية 
بــمــجــلــس الــغــرفــة الــســعــوديــة، أن 
أتمتة الخدمات الحكومية تتواءم 
الـــدولـــة المستقبلة،  مـــع تــطــلــعــات 
المــتــمــثــلــة فــــي الـــتـــحـــول الـــرقـــمـــي، 
مــبــيــنــاً أن جــهــود الــهــيــئــة الــعــامــة 
لــعــقــارات الــدولــة بــاتــت ملموسة، 
عــبــر الـــبـــرامـــج والمـــــبـــــادرات الــتــي 
تطرحها مؤخراً لتعبر عن الرؤية 
الثاقبة والبصيرة النافذة للقيادة 
الرشيدة، ولتوافي أهداف الرؤية 

.٢٠٣٠
وأبان المرشد أن تطوير قاعدة 

البيانات، عبر تركيب لوحة الرمز 
الشريطي في عقارات الدولة، يعزز 
الــوصــول إليها بكل سهولة،  مــن 
بالإضافة إلى وضع آلية محددة 
لـــحـــمـــايـــة تـــلـــك الــــعــــقــــارات، حــيــث 
بــإمــكــان الــجــمــيــع الــحــصــول على 
المــعــلــومــات الكاملة بكل شفافية 
الــعــقــارات المملوكة  فــيــمــا يــخــص 

للحكومة السعودية.
ووافـــــــــــــق مــــجــــلــــس الـــــــــــــوزراء 
الـــســـعـــودي عــلــى تــنــظــيــم الــهــيــئــة 
الـــعـــامـــة لــــعــــقــــارات الـــــدولـــــة الــتــي 
تــعــتــمــد ضـــمـــن اســتــراتــيــجــيــتــهــا 
الــشــامــلــة، وفـــق منهجية علمية، 
على ٤ ركائز مدعمة بـ٣٥ مؤشراً 
لــتــحــقــيــق  تــــرمــــي  لـــقـــيـــاس الأداء 
٤ أهــــــــداف اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تــســهــم 
جميعها في تحقيق رؤية ورسالة 
الــــهــــيــــئــــة، وتـــــحـــــديـــــد الــــوظــــائــــف 
ــــــة، وتـــــوحـــــيـــــد الــــجــــهــــود  الــــــلازمـــــــ
المــبــذولــة للحفاظ على المنتجات 
الـــعـــقـــاريـــة، وتـــوفـــيـــر حـــلـــول ذات 
كفاءة وجودة، مع تحقيـق القيمـة 
الأمـــثـــل لــتــلــك الـــعـــقـــارات، وصـــولاً 
لتحقيق الأهـــداف الاستراتيجية 
الــــــتــــــي تــــتــــلــــخــــص فــــــــي تــــحــــديــــد 
إطــــار تنظيمي مــتــكــامــل شــفــاف، 
والاســــتــــخــــدام الأمــــثــــل، وتــرشــيــد 
نفقات الإيجار ونــزع الملكية، مع 
تــطــبــيــق مــعــايــيــر كـــفـــاءة الــطــاقــة، 
إضافة لتطبيق الحد الأدنــى من 

المواصفات والمعايير.

إشغال الإيواء
من جانب آخر، توقعت شركة 
«كوليرز إنترناشيونال العالمية» 
ارتفاع نسب الإشغال في فنادق 
الــريــاض وجــدة إلــى ٥٥ فــي المائة 
خــــلال عــــام ٢٠٢١، مــوضــحــة في 
تــقــريــر صــــدر عــنــهــا أخـــيـــراً حــول 
فـــنـــادق الـــشـــرق الأوســــــط أنــــه من 
المــتــوقــع أن تــصــل نــســب الإشــغــال 
في الخبر (شــرق المملكة) إلى ٥٤ 
فــي المـــائـــة، فــيــمــا تــوقــعــت وصــول 
معدلات الإشغال في كل من المدينة 
المنورة ومكة المكرمة إلى ٣٩ و٢٩ 

في المائة على التوالي.
ولفت التقرير إلى أن كثيراً من 
بـــدأت فــي التعافي منذ  الأســــواق 
الــربــع الـــرابـــع مــن عـــام ٢٠٢٠، مع 
مراقبة تطورات جائحة كورونا، 

وبدء تخفيف قيود السفر.

مجسمات هندسية تستعرض الكفاءة والجودة والاستغلال الأمثل لعقارات الدولة (الشرق الأوسط)

سوق الأسهم السعودية تحقق قفزة نقطية بنسبة ١٫٢٪
الرياض: «الشرق الأوسط»

انتعش المؤشر العام لسوق الأسهم 
السعودية الرئيسية – الأكبر على مستوى 
الرسملة في منطقة الشرق الأوســط، في 
تداولات أمس، محققاً قفزة بنسبة ١٫٢ في 

المائة، متخطياً الحاجز المعنوي النقطي 
عند مستوى ١٠٤٠٠ نقطة ليقف تحديداً 
عند ١٠٤٤٨ نقطة، مسجلاً ارتفاعاً قوامه 
١٢٩ نقطة، وسط نمو حجم التداولات إلى 

١٠٫٤ مليار ريال (٢٫٧ مليار دولار).
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 

٣١٩ مليون سهم تقاسمتها ٣٩٧ ألف 
صفقة، سجلت فيها أسهم ١٣٨ شركة 
ارتـــفـــاعـــاً فـــي قــيــمــتــهــا، فـــي حـــين أغــلــقــت 
أســهــم ٤٨ شــركــة عــلــى تـــراجـــع. ويــمــثــل 
صــعــود ســـوق الأســهــم أمـــس عـــودة إلــى 
ارتـــفـــاع مــســجــل مــنــذ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

الثاني) من عام ٢٠١٤.
المـــصـــارف بالخطوة  وســاهــم قــطــاع 
الكبرى في دفــع المؤشر العام إذ سجلت 
الأســهــم الــكــبــرى فــي الــقــطــاع ارتــفــاعــاً في 
تعاملات الأمس، برز أهمها سهم «مصرف 
الراجحي» المرتفع ٢ في المائة، وهو السهم 

الأكثر وزناً في التأثير على أداء المؤشر، 
ليقف عند ١٠٢ ريــال (٢٧٫٢ دولار)، كما 
صعد سهم «بنك الرياض» بنسبة ٥٫٦ في 
المائة ليغلق عند قيمة ٢٥٫٤٥ ريال، بينما 
صعد سهم «سابك»، ذات الثقل، واحداً في 

المائة إلى ١٢١٫٤٠ ريال.

مصر تناقش الدخل والإنفاق مع صندوق النقد
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكدت الدكتورة هالة السعيد 
وزيــــــــــــرة الـــتـــخـــطـــيـــط والـــتـــنـــمـــيـــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة فــــي مـــصـــر، أهــمــيــة 
مسح الدخل والإنفاق والاستهلاك 
بوصفه من أهــم المسوح الأُسرية 
الــتــي يــقــوم بــهــا الــجــهــاز المــركــزي 
لـــلـــتـــعـــبـــئـــة الــــعــــامــــة والإحــــــصــــــاء، 
 أن المسح يوفر قدراً كبيراً 

ً
موضحة

المــوثــوقــة فــي قياس  مــن البيانات 
مستوى معيشة الأســـرة والــفــرد؛ 
بالإضافة إلى إنشاء قواعد بيانات 
لقياس الفقر، وكذا تطوير برامج 
الــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة كــبــرنــامــج 
«تكافل وكــرامــة» ومــبــادرة «حياة 
كــــريــــمــــة» وتــــوفــــيــــر مــــؤشــــر ســعــر 
المــســتــهــلــك، حـــيـــث يــمــثــل مـــؤشـــراً 
ـــر بــيــانــات 

ّ
مــهــمــاً لــلــتــضــخــم ويـــوف

لتطوير الحسابات القومية.
جـــــاء ذلـــــك فــــي بـــيـــان لــــــوزارة 
التخطيط أمــس (الــثــلاثــاء)، حول 
اجتماع وزيرة التخطيط والتنمية 
الاقــــتــــصــــاديــــة مــــع مــمــثــلــي بــعــثــة 

صندوق النقد الدولي عبر الفيديو 
كــــونــــفــــرنــــس، لمـــنـــاقـــشـــة عــــــدد مــن 
المــوضــوعــات المهمة، حيث ناقش 
أحد اللقاءات نتائج مسح الدخل 
والإنفاق، ومسح القوى العاملة. 
الــحــديــث حول  وتــنــاولــت السعيد 
انــخــفــاض مــعــدل الــفــقــر إلـــى أدنــى 
مستوى له منذ ٢٠ عاماً من ٣٢٫٥٪ 
إلى ٢٩٫٧٪، مع استهداف خفض 
معدلات الفقر إلى ٢٨٫٥٪ في عام 
٢٠٢١-٢٠٢٢ في إطــار زيــادة حجم 
الاستثمارات في خطة العام ذاته 
مــــع تـــوقـــعـــات بـــانـــخـــفـــاض مــعــدل 
الفقر ما بين ١ و١٫٥٪ سنوياً في 

الأعوام المقبلة.
وأشــــــارت الــســعــيــد إلــــى قــيــام 
المــركــزي للتعبئة العامة  الــجــهــاز 
والإحــــــــصــــــــاء بـــــــإجـــــــراء عــــــــدد مــن 
الـــدراســـات والــبــحــوث المجتمعية 
والــتــي تستهدف دراســــة وقــيــاس 
تـــأثـــيـــر الـــجـــائـــحـــة عـــلـــى مــســتــوى 
إنــــفــــاق الأســــــــرة المــــصــــريــــة، وكــــذا 
أثـــــر الـــجـــائـــحـــة عـــلـــى المـــشـــروعـــات 
المتوسطة والصغيرة ومتناهية 

الــــــصــــــغــــــر، وتــــــأثــــــيــــــراتــــــهــــــا عـــلـــى 
الأحـــــوال الاقــتــصــاديــة والصحية 
 أن تــلــك 

ً
فــــي المـــجـــتـــمـــع، مـــوضـــحـــة

الــــــدراســــــات والــــبــــحــــوث أســهــمــت 
الــدولــة لاتخاذ  فــي تعزيز جــهــود 
إجـــراءات استباقية ووضــع خطة 
واضــــحــــة وســــيــــاســــات مــــدروســــة 
لمواجهة تداعيات الجائحة، والتي 
تــــــوازن بـــين الـــحـــفـــاظ عــلــى صحة 
المواطن وحمايته واستمرار عجلة 

النشاط الاقتصادي.
وأوضحت أن الهدف الرئيس 
مــــــــن مـــــســـــح الــــــــدخــــــــل والإنــــــــفــــــــاق 
والاستهلاك هو توفير البيانات 
الــــلازمــــة لـــوضـــع الـــســـيـــاســـات من 
خـــــــلال الــــتــــعــــرف عــــلــــى مـــتـــوســـط 
وأنـــــمـــــاط الإنـــــفـــــاق الاســـتـــهـــلاكـــي 
للفرد والأســرة طبقاً للخصائص 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــديـــمـــوغـــرافـــيـــة 
 إلى 

ً
والاقتصادية للسكان، إضافة

توفير البيانات التي يتم الاعتماد 
عليها في قياس مستوى معيشة 
الأسر والأفراد، وكذا إنشاء قواعد 
معلومات لقياس الفقر سواء كان 

الفقر المادي أو الفقر متعدد الأبعاد 
واستخدامها في استهداف الفئات 
المــســتــحــقــة لــلــبــرامــج الاجــتــمــاعــيــة 

«تــــكــــافــــل وكـــــرامـــــة»،  المـــخـــتـــلـــفـــة كـــــ
بـــالإضـــافـــة إلــــى حــســاب مــتــوســط 
الإنفاق الاستهلاكي السنوي للفرد 

والأسرة لكل بند من بنود الإنفاق، 
ودراســـــة الــعــوامــل المـــؤثـــرة عليه، 
الــتــعــرف على التوزيع  فــضــلاً عــن 

النسبي لإنفاق الأسرة على بنود 
الإنــــفــــاق المــخــتــلــفــة واســـتـــخـــدامـــه 
كأوزان في حساب الرقم القياسي 
لأســعــار المستهلكين، والــتــي تعد 

مؤشراً لقياس التضخم.
وأشارت إلى أن المسح يهدف 
إلــــــى تـــوفـــيـــر الــــبــــيــــانــــات الــــلازمــــة 
لخدمة تركيب الحسابات القومية 
والــتــي تتضمن جـــداول المدخلات 
والمــخــرجــات والمـــوازيـــن السلعية، 
مـــع الــتــعــرف عــلــى مــتــوســط دخــل 
الأسرة والفرد وفقاً لمصادر الدخل 
 إلى توزيع الأُسر 

ً
المختلفة، إضافة

طــبــقــاً لـــحـــيـــازة وســـائـــل الانــتــقــال 
والاتــــصــــالات والأجـــهـــزة المــنــزلــيــة 

بغرض حساب مؤشر الأسرة.
وحــول مسح القوى العاملة، 
أشارت السعيد إلى أهداف البحث 
والــــتــــي تــتــمــثــل فــــي قـــيـــاس حــجــم 
قوة العمل المصرية المدنية داخل 
الـــدولـــة وخــصــائــصــهــا المــخــتــلــفــة، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى قـــيـــاس مــســتــوى 
التشغيل والتوظيف في المجتمع 
وفي المناطق الجغرافية المختلفة 

في الجمهورية، إلى جانب رصد 
الــجــغــرافــي للمشتغلين  الــتــوزيــع 
وفقاً لعدد من الخصائص أهمها 
النوع، والسن، والحالة التعليمية، 
والـــــحـــــالـــــة الــــعــــمــــلــــيــــة، والمــــهــــنــــة، 
والنشاط الاقــتــصــادي، والقطاع، 
والاســتــقــرار فــي العمل، وساعات 

العمل.
أهـــــداف البحث  وأضـــافـــت أن 
تضمنت قياس مستوى البطالة 
المــنــاطــق الجغرافية المختلفة  فــي 
فــي الجمهورية، ورصــد التوزيع 
الجغرافي للمتعطلين وفقاً لعدد 
من الخصائص تتمثل في النوع، 
والسن، والحالة التعليمية، ومدة 
التعطل، ونوع التعطل، وهل سبق 
لــه العمل،  الــعــمــل أم لــم يسبق  لــه 
والمهنة، وكذا النشاط الاقتصادي 
بالنسبة إلى المتعطل الــذي سبق 
 أن الــنــشــرة 

ً
لـــه الــعــمــل، مــوضــحــة

الــســنــويــة المــجــمــعــة تــتــضــمــن كل 
تلك المــتــغــيــرات، فــي حــين تقتصر 
النشرة الربع سنوية على بعض 

المتغيرات المختارة.

الليرة التركية تترنح بعد استبدال نائب رئيس «المركزي»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أصدر الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغان مرسوماً بتعيين سميح تومان 
نائباً جديداً لرئيس البنك المركزي بدلاً 

من أوغوزخان أوزباش.
وجــــاء الـــقـــرار الــجــديــد، الــــذي نشر 
بـــالـــجـــريـــدة الـــرســـمـــيـــة لـــتـــركـــيـــا، أمـــس 
(الثلاثاء)، بعدما سبق أن أقال إردوغان 
رئيس البنك السابق ناجي أغبال في 
٢٠ مارس (آذار) وعين بدلاً منه شهاب 
كــاوجــي أوغــلــو، ولــم يتضمن المــرســوم 
أســــبــــابــــاً لإقــــالــــة نــــائــــب رئــــيــــس الــبــنــك 
أوغـــــوزخـــــان أوزبــــــــاش، الـــــذي عُـــــينّ في 
أغسطس (آب) ٢٠١٩. وتعيين تومان، 
وهــــو مـــن مـــوالـــيـــد عــــام ١٩٧٧، ودرس 
الاقــتــصــاد فــي جامعة الــشــرق الأوســط 
الــتــقــنــيــة، واســتــكــمــل دراســــة الاقــتــصــاد 
لــــنــــدن عــــــام ٢٠٠٦، وحــــصــــل عــلــى  فــــي 

درجــة الماجستير من جامعة شيكاغو 
الأمــيــركــيــة عـــام ٢٠٠٧، ثــم حــصــل على 
الــدكــتــوراه مــن الجامعة نفسها  درجـــة 
عــام ٢٠١٢، وعمل مستشاراً في مكتب 

إردوغان.
وشــهــدت الــلــيــرة الــتــركــيــة تــراجــعــاً 
على خلفية قرار إردوغان، وهبطت إلى 
لـــلـــدولار، مــقــابــل ٨٫٣٨ ليرة  لــيــرة   ٨٫٤١

للدولار عند إغلاق أول من أمس.
فــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه، تــــراجــــع مــؤشــر 
ثــقــة الــصــنــاعــيــين فـــي تــركــيــا إلـــى أدنـــى 
مستوى منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، 
وفقاً لمسح شهري للبنك المركزي نشرت 

نتائجه أمس.
المــركــزي التركي، على  وقــال البنك 
موقعه على الإنترنت، إن الثقة المعدلة 
مـــوســـمـــيـــاً لــلــمــصــنــعــين تـــراجـــعـــت إلـــى 
(أيـــــار) الحالي  ١٠٧٫١ نقطة فــي مــايــو 
مـــن ١٠٧٫٤ نــقــطــة فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) 

المــاضــي. وأرجــع سبب الانخفاض إلى 
المبلغ الإجمالي للطلبات التي تلقتها 
الشركات. وانخفض المقياس المعدل غير 
الموسمي إلى ١١٠٫٣ نقطة من ١١١ نقطة.

وتــســعــى الــحــكــومــة الــتــركــيــة إلــى 
تــحــفــيــز الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي بــمــســاعــدة 
الـــشـــركـــات المـــصـــنـــعـــة، ولا ســيــمــا عــبــر 
الــــــصــــــادرات إلــــــى الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
والأســـواق الأخـــرى. وأعلنت عن خطط 
لمساعدة الشركات المتعثرة مالياً بما في 
ذلك القروض بشروط ميسرة. وتعكس 
أي قراءة فوق ١٠٠ نقطة التفاؤل بشأن 

توقعات الأعمال.
وتراجعت الثقة الصناعية المعدلة 
موسمياً إلى ٦٢٫٣ نقطة في أبريل من 
العام الماضي، في ذروة الموجة الأولى 
من وبــاء كــورونــا، وبلغ أعلى مستوى 
لــلــمــؤشــر عــلــى الإطــــــلاق عــنــد ١١٧ في 
الــثــانــي) ٢٠٠٧، عندما  يــنــايــر (كـــانـــون 

بــــدأت الأرقـــــام الــقــيــاســيــة، وارتـــفـــع إلــى 
فـــي عــــام ٢٠١٧، عــنــدمــا عـــززت   ١١٢٫٢
الحكومة النشاط الاقتصادي بإجراءات 

تحفيزية.
وأظهرت بيانات نشرت، أمس، أن 
معدل استغلال السعة المعدلة موسمياً 
إلـــــى ٧٥٫٢ فــي  انـــخـــفـــض  لــلــمــصــنــعــين 
المـــائـــة فـــي مـــايـــو، وهــــو أدنــــى مــســتــوى 
مــنــذ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي، 
مــن ٧٦٫٢ فــي المــائــة فــي أبــريــل المــاضــي. 
وانخفض المعدل غير المعدل إلى ٧٥٫٣ 
في المائة من ٧٥٫٩ في المائة. وبالتزامن 
مــع تــراجــع ثقة الصناعيين فــي تركيا 
البناء للمرة  تحسنت معنويات قطاع 
الأولـــى منذ ١٠ أشــهــر، وارتــفــعــت الثقة 
بين شركات المقاولات للشهر الأول منذ 
يوليو (تموز) ٢٠٢٠، مدعومة بتوقعات 

ارتفاع أسعار العقارات.
وذكــــــر مــعــهــد الإحــــصــــاء الـــتـــركـــي، 

أمس، أن المعنويات تحسنت إلى ٧٩٫٦ 
نقطة في مايو من ٧٧٫٣ نقطة في أبريل.

وكـــان قــطــاع الــبــنــاء فــي تــركــيــا من 
بــين القطاعات الأكــثــر تــضــرراً مــن وبــاء 
كـــورونـــا والأزمـــــة الــتــي ضــربــت الــلــيــرة 
الــتــركــيــة مــنــذ عـــام ٢٠١٨، والــتــي تركت 
العديد من الشركات مع مساحات من 
المساكن غير المبيعة. وساعدت الحكومة 
القطاع عبر تقديم قروض رخيصة من 
الــدولــة وتشجيع  البنوك التي تديرها 
المـــقـــرضـــين الآخـــــريـــــن عـــلـــى أن يـــحـــذوا 

حذوها.
وأشار المعهد إلى أن المعنويات في 
الخدمات وصناعات التجزئة تدهورت 
في مايو. وانخفضت الثقة بين تجار 
إلـــى ١٠٠٫٩ نقطة مــن ١٠٣٫١  الــتــجــزئــة 
نقطة في أبريل. وفي قطاع الخدمات 
إلــــى ١٠٢٫٢ نــقــطــة مـــن ١٠٣٫٣  تـــراجـــع 

نقطة.

اجتمعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر مع ممثلي بعثة صندوق النقد الدولي 
عبر الفيديو لمناقشة نتائج مسح الدخل والإنفاق (رويترز)

هبطت الليرة التركية مجدداً أمس بعد استبدال نائب رئيس البنك المركزي (رويترز)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA اقتصاد

اقتصاد لبنان ينفرد إقليمياً 
بصدارة «النمو السلبي» هذا العام

بيروت: علي زين الدين

يــنــفــرد الاقـــتـــصـــاد الــلــبــنــانــي عـــن اقــتــصــادات 
منطقة الشرق الأوســط وشمال أفريقيا، بتزخيم 
الــنــمــو الــســلــبــي المــرتــفــع فــي نــاتــجــه المــحــلــي للعام 
الثاني على التوالي، مع استمرار توليد الأزمــات 
المــســاريــن النقدي والمــالــي جــراء  المستعصية على 
المــركــزي  قـــدرات البنك  الشلل الحكومي وتــضــاؤل 
على شراء مزيد من «الوقت المستقطع»، فيما يتوقع 
شهر عجز الدولة عن مجابهة موجات تضخمية 
عــاتــيــة، يُــرجــح أن تــضــرب بــقــوة صــاعــدة بـــدءاً من 

نهاية الشهر الحالي.
ويبدو، حسب متابعات لاقتصاديين وخبراء، 
أن تكثيف الضبابية التي تكتنف الأوضاع الداخلية، 
خــصــوصــاً لــجــهــة اســتــيــلاد عــوائــق إضــافــيــة على 
مسار تأليف حكومة جديدة، والمشكلات المستجدة 
الطارئة على خطوط العلاقات والتبادلات التجارية 
الــتــعــاون الخليجي، بــددا  بــلــدان دول مجلس  مــع 
ق على جبهة مكافحة جائحة 

َّ
النجاح المطرد المحق

«كــورونــا»، وربطا إمكانية نهوض جزئي لقطاع 
الــســيــاحــة الأرخــــص إقليمياً بسبب تــدهــور سعر 
الليرة. كما يضاعفان التكاليف التقديرية  صرف 

للإنقاذ الممكن في المرحلة التالية.
الــدولــي، في أحــدث تقاريره،  وإذ توقع البنك 
المــحــلّــي الإجــمــالــي للاقتصاد  الــنــاتــج  أن ينكمش 
اللبناني بنسبة ٩٫٥٪ خلال العام الحالي، بعدما 
المـــاضـــي، تبقى  الــعــام  انــحــدر بنسبة ٢٥٪ خـــلال 
المــعــالــجــات الــضــروريــة رهــيــنــة الــتــوافــق الــداخــلــي 
المغيب على الحدود الدنيا من مستوى الاستقرار 
الـــســـيـــاســـي المــــطــــلــــوب... بــــل إن المـــخـــاطـــر تــمــضــي 
بالارتفاع الحاد الذي يُنذر بتكبيد أغلب القطاعات 
الاقــتــصــاديــة مــزيــداً مــن الــخــســائــر، ويــدفــعــهــا إلــى 
تــســريــح «الـــصـــامـــديـــن» مـــن عــمــالــتــهــا، ومــــن آخــر 
الــصــيــدلــيــات وعمليات  إقــفــال عــشــرات  تجلياتها 
الــجــهــاز المصرفي  بــالمــئــات فــي  الــصــرف الجماعي 
ومثيلاتها السابقة في قطاعات الفنادق والمطاعم 
وشــــركــــات الــســفــر ووكـــــــالات الـــســـيـــارات الــجــديــدة 

والمستعملة وسواها.
ويعاني لبنان من توغل لا متناهٍ في وضعية 
«عدم اليقين» فيما خص الأوضاع الماليّة والنقدية 
وتـــعـــدّديـــة ســعــر صــــرف الــلــيــرة الــلــبــنــانــيّــة مــقــابــل 
ضيف إليه سعر جديد 

ُ
الــدولار الأميركي، والذي أ

عبر المنصة الجديدة لمصرف لبنان، بحيث يتمتع 
الدولار النقدي والوارد من الخارج (الطازج) دون 
سواه بمكانة متقدمة. بينما تنحدر قيمة الدولار 
المحلي المــودع في البنوك إلى ما دون ثلث قيمته 
الأصلية، أو يتم سحبه بسعر ٣٩٠٠ ليرة، مقابل ١٣ 

ألف ليرة لسعر الدولار السائد في الأسواق الموازية.
ويـــقـــدر الــبــنــك الــــدولــــي، فـــي أحـــــدث تــقــاريــره 
الــركــود الاقتصادي في لبنان صعب  الــدوريــة، أن 
وســيــســتــمــر لــفــتــرة طــويــلــة نــتــيــجــة غـــيـــاب قــيــادة 
الناتج المحلي  فعالة لصنع السياسات. مبيناً أن 
الإجـــمـــالـــي لــلــفــرد قـــد تـــراجـــع بــنــســبــة ٤٠٪ خــلال 
الفترة ما بين عامي ٢٠١٨ و٢٠٢٠ ومن المتوقع أن 
ض 

ّ
ينخفض أكثر. وبالتالي، فمن المرجح أنّ يخف

البنك الدولي تصنيف لبنان من حيث الدخل من 
اقــتــصــاد ذي دخـــل مــتــوسّــط أعــلــى؛ إلـــى الشريحة 
الدنيا من الدخل المتوسّط. وبالفعل، شهدت جميع 
القطاعات تراجعاً متواصلاً في الفصل الأول من 
عـــام ٢٠٢١ الــحــالــي، بــالمــقــارنــة مــع الــفــتــرة المماثلة 
مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، والـــــذي شــهــد تـــدهـــوراً كــارثــيــاً 
فــي أداء الاقــتــصــاد وقــطــاعــات الإنــتــاج، فــضــلاً عن 
كارثة انفجار مرفأ بيروت التي أودت بحياة المئات 
ودمّرت نحو ثلث أحياء العاصمة. وقد سجل قطاع 
التجارة والخدمات التقلص الأبــرز، وفقاً لتقرير 
مصرفي دوري. كما تأثر الاستهلاك الخاص سلباً 
بالمخاوف الاقتصادية والمحاذير النقدية المتنامية، 
 إلى التأثير السلبي لجائحة «كورونا على 

ً
إضافة

السلوك الاستهلاكي. وقد تلقى الاستثمار الخاص 
ضربة قاسية بفعل الضبابية المتزايدة في المشهد 
الاقتصادي والقلق المتنامي بشأن الآفاق السياسية 

والاقتصادية المحلية عموماً.
وتتفق المؤسسات المالية الدولية على توصيف 
اللبنانية بتأمين الاستقرار الماكرو  واجــب الدولة 
- اقتصادي، قبل البدء بعملية التعافي من خلال 
إعــادة هيكلة شاملة للدين العام وللقطاع المالي، 
وإلــــــى ضـــــــرورة اعـــتـــمـــاد ســـيـــاســـة نـــقـــديـــة جـــديـــدة 
وبــرنــامــج تكيف مــالــي. علماً بـــأن المــحــادثــات مع 
صندوق النقد الدولي معلّقة حالياً عقب ١٨ جلسة 

سابقة لم تتعدَّ المستوى الأولي.
ويمثل نضوب الاحتياطيات الحرة لدى البنك 
المـــركـــزي أيــضــاً مــشــكــلــة مــتــفــجــرة وذات تــداعــيــات 
معيشية مؤلمة، حيث يتوجس المواطنون والأسواق 
من تعذر استمرار دعم المواد الأساسية خلال فترة 
قـــصـــيـــرة، مــمــا ســيــضــاعــف مــســتــويــات الــتــضــخــم 
المــاضــي، وسيؤدي  الــعــام  المرتفعة المسجلة خــلال 
إلـــى ارتـــفـــاع كــبــيــر ومــخــيــف فـــي مــســتــويــات الفقر 
البالغة حالياً نحو ٦٥٪. وهو ما سيؤثر، حسب 
تقييم البنك الدولي، على جميع طبقات المجتمع 
الــلــبــنــانــي وذلــــك بــســبــب تــراجــع الـــقـــدرة الــشــرائــيــة 
الحقيقية وفـــقـــدان الــعــمــالــة المــنــتــجــة، إضــافــة إلــى 
ارتفاع مستويات البطالة من ٢٨٪ في بدايات العام 
الماضي، أي قبل مرحلة تفشي فيروس «كورونا»، 

إلى ٤٠٪ مطلع العام الحالي.

تطوير ٦٢ تشريعاً لتنظيم بيئة الأعمال والتجارة منذ بداية «رؤية المملكة ٢٠٣٠»

جهود سعودية لتعزيز منظومة البنية التحتية في مجال القياس والمعايرة
الرياض: «الشرق الأوسط»

فــــي وقـــــت أكــــــدت فـــيـــه ضـــــرورة 
الارتــــــقــــــاء بـــمـــنـــظـــومـــة المــــواصــــفــــات 
والمــــقــــايــــيــــس لــــتــــعــــزيــــز الاقــــتــــصــــاد 
الـــتـــجـــارة  الـــوطـــنـــي، كــشــفــت وزارة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة أمــــــــس أنـــــهـــــا أنــــجــــزت 
خـــــلال الـــخـــمـــس ســــنــــوات المـــاضـــيـــة، 
أي مــنــذ بـــدء مــشــروع الــتــحــول وفــق 
«رؤيــــة المملكة ٢٠٣٠»، ٦٢ تشريعاً 
مــنــظــمــاً ومــمــكــنــاً لــلــقــطــاع الــتــجــاري 
ـــــبـــــلاد بـــــين إعــــــــــداد وتـــطـــويـــر  فـــــي ال
وتأسيس للنظام. وأفــادت التجارة 
الـــســـعـــوديـــة بـــــأن تـــلـــك المـــســـتـــجـــدات 
الــتــشــريــعــيــة جـــــاءت تــحــقــيــقــا لمــبــدأ 
الــشــفــافــيــة والمـــشـــاركـــة وفــــق أفــضــل 
المــمــارســات العالمية واســتــنــادا على 
دراسة مستفيضة وشاملة للأنظمة 
والــتــنــظــيــمــات والــــلــــوائــــح المــتــعــلــقــة 
بالموضوعات التجارية، بالشراكة 
الــدولــيــة ذات العلاقة  مــع المنظمات 
والـــــقـــــطـــــاع الــــــخــــــاص والمـــخـــتـــصـــين 
الـــوزارة  وعــمــوم المهتمين. وشـــددت 
أمس على أنها حرصت على إجراء 
إعـــــــادة هــيــكــلــة الـــلـــوائـــح والأنـــظـــمـــة 
والتشريعات التجارية؛ بما يتسق 
مــع مــكــانــة الــســعــوديــة الاقــتــصــاديــة 
وحـــــجـــــم تــــأثــــيــــرهــــا فــــــي الأســــــــــواق 
العالمية؛ مؤكدة على أهمية توفير 
بــيــئــة اســتــثــمــاريــة جـــاذبـــة وعـــادلـــة 
تــضــمــن تـــدفـــق الاســـتـــثـــمـــارات ذات 
الـــقـــيـــمـــة المــــضــــافــــة وتــــكــــفــــل حـــقـــوق 
المستثمرين وتسهم في دفــع عجلة 
الاقــتــصــاد الــوطــنــي. وجـــاء بــين أهم 
التشريعات الصادرة نظام التجارة 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة، ونـــــظـــــام الـــشـــركـــات 
المهنية، ونــظــام الامتياز التجاري، 
ونـــظـــام الـــغـــرف الـــتـــجـــاريـــة، ونــظــام 
ضــمــان الحقوق بــالأمــوال المنقولة، 
ونــظــام مهنة المحاسبة والمــراجــعــة، 
ونـــظـــام الإفــــــلاس، ونـــظـــام مــكــافــحــة 
المــقــابــل، يــجــري حاليا  التستر. فــي 
في الوقت الــراهــن، بحسب الــوزارة، 
الــعــمــل عــلــى قــائــمــة أنــظــمــة مــهــمــة: 
النظام التجاري، ونظام الشركات، 
ونـــظـــام الــســجــل الـــتـــجـــاري، ونــظــام 
الأســمــاء الــتــجــاريــة، ونــظــام حماية 
المستهلك. وأبــانــت وزارة التجارة، 

أن مراحل إنجاز التشريعات، شملت 
دراســـــات لمــعــالــجــة الــتــحــديــات التي 
تواجه قطاع الأعمال والمستهلكين، 
وتــحــديــد الــفــرص ومـــجـــالات النمو 
الـــتـــي يــمــكــن تــطــويــرهــا، ودراســــــات 
لأفضل الممارسات العالمية، وورش 
عـــمـــل، وفـــتـــح قـــنـــوات الـــتـــواصـــل مع 
الجهات الحكومية والخاصة وعموم 
المهتمين. من جانب آخــر، أكد وزير 
الــدكــتــور مــاجــد القصبي،  الــتــجــارة 
أن للمملكة جهوداً كبيرة للارتقاء 
بــجــمــيــع عــنــاصــر مــنــظــومــة الــبــنــيــة 
الــتــحــتــيــة لــلــجــودة، وبــشــكــل خــاص 
مجال القياس والمعايرة، إدراكاً منها 
بــأهــمــيــة الــقــيــاس فـــي دعـــم وتــعــزيــز 
الـــنـــمـــاء الاقــــتــــصــــادي والـــصـــنـــاعـــي. 
إلـــى أن الحكومة  الــقــصــبــي،  وأشــــار 
تُــوفــر الــدعــم الـــلازم للمركز الوطني 
للقياس والمعايرة للاضطلاع بدوره 
الوطني في هــذا المــجــال، معرباً عن 
فخره بما يمتلكه المركز من قــدرات 
بشرية وتقنية على أعلى مستوى 

من التطور والتميّز.
يُـــعـــد  الــــقــــيــــاس  عِـــــلْـــــم  وبــــــين أن 
واحـــــداً مـــن الــعــلــوم المـــحـــوريـــة الــتــي 
تُـــســـاعـــد عــلــى تــعــزيــز الاقـــتـــصـــادات 
الوطنية والعالمية، بما يُمثله هذا 

لــلــتــعــامــلات والــتــبــادل  مــن مرجعية 
الـــتـــجـــاري ســــــواء عـــلـــى المــســتــويــات 

الوطنية أو الإقليمية أو الدولية.
وقـــال خـــلال كلمته فــي افتتاح 
فــعــالــيــات المــنــتــدى الـــدولـــي للقياس 
الــــــذي تــنــظــمــه الـــهـــيـــئـــة الـــســـعـــوديـــة 
لــلــمــواصــفــات والمــقــايــيــس والــجــود، 
 وقــتٍ 

ُ
أمـــس، أن المملكة أولـــت ومــنــذ

مُــبــكــر اهــتــمــامــاً بــالــغــاً بــهــذا المــجــال 
من خلال إصــدار أول مرسوم ملكي 
لــنــظــام المــعــايــرة والمــقــايــيــس بالعام 
١٩٦٣. وتَبرز أهمية عِلْم القياس في 
هذا الوقت الحرج الذي يمر به العالم 
على الصعيد الصحي، للتأكيد على 
ضـــــرورة تــعــزيــز الــــقــــدرات الــوطــنــيــة 
والــــــدولــــــيــــــة فــــــي جـــمـــيـــع المـــــجـــــالات 

الاقتصادية والعِلْمية.
وأضـــــاف الـــوزيـــر الــقــصــبــي «لا 
يخفى على الجميع الوضع الصحي 
الذي فرضته جائحة (كُورونا) على 
الــذي استدعى مــن الجميع  الــعــالــم، 
الــــعــــمــــل الــــــجــــــاد لـــتـــســـخـــيـــر جــمــيــع 
الإمـــكـــانـــات الــعِــلْــمــيــة لمــواجــهــة هــذا 
الــوبــاء بشكل فــاعــل ومــتــكــامــل، كما 
تَبرز أهمية عِلْم القياس كأحد العلوم 
التي تُسهم في دعم نشاطات البحث 
الـــعـــلـــمـــي لــــــــــلأدوات الــتــشــخــيــصــيــة 

والعلاجية التي تستهدف مواجهة 
فـــــيـــــروس (كُـــــــــورونـــــــــا)، والـــــحـــــد مــن 
تـــأثـــيـــراتـــه الــســلــبــيــة عـــلـــى الإنـــســـان 

والمجتمعات. 
من جهته، أبان محافظ الهيئة 
السعودية للمواصفات والمقاييس 
والجودة الدكتور سعد القصبي أن 
احــتــضــان المــنــتــدى يــأتــي اســتــمــراراً 
لــــدور المــمــلــكــة المــتــواصــل فــي تقديم 
لــلــتــكــامــل والـــتـــعـــاون  مُـــحـــفـــزة  رؤى 
مـــع دُول الــعــالــم كــافــة لمـــا فــيــه خير 
الإنسانية جَمعاء، وإدراكــاً بأهمية 
تـــعـــزيـــز سُـــبـــل الـــتـــعـــاون فــــي جــمــيــع 
ــدمــاً فــي تحقيق 

ُ
المــجــالات للمضي ق

أهــداف التنمية المُستدامة، وتعزيز 
لـــلارتـــقـــاء  الـــتـــقـــيـــيـــس  أنـــشـــطـــة  دور 
بـــــجـــــودة الـــــخـــــدمـــــات والمــــنــــتــــجــــات، 
ورفــع معدلات التجارة البينية بين 

مختلف دُول العالم.
واســـــتـــــطـــــرد مــــحــــافــــظ الـــهـــيـــئـــة 
السعودية للمواصفات والمقاييس 
بــالــيــوم العالمي  والــجــودة «نحتفي 
لــلــعــام ٢٠٢١ تحت  لــلــمــتــرولــوجــيــا 
شــعــار «الــقــيــاس مــن أجــل الصحة»، 
في الوقت الذي تُلقي فيه التأثيرات 
الــســلــبــيــة لــلــجــائــحــة بــظــلالــهــا على 
جـــمـــيـــع مـــنـــاحـــي الــــحــــيــــاة، صــحــيــاً 

واقــتــصــاديــاً واجتماعياً، وبالطبع 
فــقــد امــتــد الــتــأثــيــر لــلــحــراك العلمي 
الدولي، حيث يلعب عِلْم القياس دوراً 
رئيسياً في دعم الأبحاث والقياسات 
المُــوجَــهــة للحد مــن تأثير  الصحية 

وانتشار فيروس (كُورونا)».
وتـــــأكـــــيـــــداً عــــلــــى أهــــمــــيــــة عِــــلْــــم 
الــــقــــيــــاس كــــأحــــد الــــعــــلــــوم الـــداعـــمـــة 
لــلــمــجــال الـــصـــحـــي، أشـــــار الــدكــتــور 
الـــقـــصـــبـــي إلـــــى أن المـــكـــتـــب الـــدولـــي 
لـــــلأوزان والمــقــايــيــس يُــقــدم خــدمــات 
المقارنة والمعايرة في مجال الإشعاع 
لمعاهد القياس الوطنية في العالم، 
إضافة إلى منظمة الصحة العالمية 
والــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الــذريــة، 
وتُـــســـاعـــد هــــذه الـــخـــدمـــات فـــي دعــم 
الدقة في التشخيص والفاعلية في 
العلاج لحوالي ٧ ملايين من المرضى 
الــذيــن يخضعون للعلاج بالأشعة 
سنوياً، وكذلك إلى ٣٣ مليون حالة 
يـــتـــم تــشــخــيــصــهــا بـــواســـطـــة الــطــب 
الـــــنـــــووي، وأكــــثــــر مــــن ٣٦٠ مــلــيــون 
حــــالــــة يـــتـــم تــشــخــيــصــهــا بـــواســـطـــة 
الأشعة السينية، إضافة إلى مراقبة 
١١ مـــلـــيـــون شـــخـــص يـــعـــمـــلـــون مــع 
الإشعاعات لوقايتهم من الجرعات 

الزائدة من الإشعاع.

وزارة التجارة تعمل على تنظيم التشريعات لجاذبية قطاع التجارة والأعمال في السعودية (الشرق الأوسط)
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بعد ٩٠ عاماً على رحيل صاحب «النبي»

المغامرة الجبرانية بين التمرد على الواقع وتقويض اللغة السائدة
شوقي بزيع

قلّ أن احتل كاتب من الكتّاب 
المــكــانــة المــرمــوقــة والمــتــفــردة التي 
احتلها جــبــران خليل جــبــران في 
الـــــوجـــــدان الــــعــــربــــي، بــــل الــعــالمــي 
فــي الــوقــت ذاتــــه. وهـــي مــكــانــة لم 
يـــتـــراجـــع مــنــســوبــهــا بــعــد رحــيــل 
اللبناني عن هــذا العالم،  الكاتب 
كما يحدث لكثير من الكتّاب الذين 
لا يتغذى بريق أسمائهم من فرادة 
منجزهم الإبــداعــي نفسه، بل من 
الــزائــف للآيديولوجيا  الضجيج 
أو المكانة الاجتماعية أو الترويج 
لــتــحــالــف  كــــــان  الإعــــــلامــــــي. وإذا 
الــصــدف والحظوظ أن يلعب في 
بعض الأحــيــان أدواراً غير قليلة 
فـــي إعـــــلاء هــــذا الاســـــم الأدبـــــي أو 
طمس مكانة ذاك، لفترات محدودة 
مـــن الــــوقــــت، فــــإن لــلــزمــن قـــواعـــده 
ومــعــايــيــره المــخــتــلــفــة الــتــي تعيد 
الأمــــــور إلــــى نــصــابــهــا، ولــــو بعد 
حــين. ولــم يكن لصاحب «النبي» 
أن يحتفظ بكل ذلك الوهج وتلك 
لــولا اجتراحه الجريء  الأصـــداء، 
للغة طازجة ومشحونة بالصدق 

وملفوحة بلهب الشعر.
ومع أننا لا نستطيع التقليل 
من أهمية الصرخة العاتية التي 
أطــلــقــهــا جــبــران فــي بــريــة الجهل 
الــــعــــربــــيــــين، ولا مــن  والـــــخـــــنـــــوع 
أهمية دعوته الجريئة إلى التحرر 
السياسي والفكري والاجتماعي، 
فـــإن عــلــيــنــا الإقـــــرار بــالمــقــابــل بــأن 
مثل هــذه الــدعــوة لم تكن امتيازاً 
جـــبـــرانـــيـــاً خـــالـــصـــاً، بــــل كــــــان قــد 
إلــيــهــا، رواد نــهــضــويــون،  ســبــقــه 
مـــــن أمـــــثـــــال رفـــــاعـــــة الـــطـــهـــطـــاوي 
والكواكبي والأفغاني والشدياق 
ومارون النقاش وشبلي الشميل 
والـــــيـــــازجـــــيـــــين والــــبــــســــتــــانــــيــــين، 
سليمان وبطرس، وكثر غيرهم. 
لكن ما ميّز صاحب «رمل وزبد» 
عــن ســـواه، هــو انتقاله، كما ورد 

آنــفــاً، بــلــغــة الــضــاد مــن طـــور إلــى 
طور، بعد أن تسببت بفقرها المدقع 
إشاحة الدولة العثمانية المتداعية 
بوجهها عن كل ما يتصل بإنشاء 
المــــدارس والــجــامــعــات والــصــروح 
الـــتـــربـــويـــة والـــثـــقـــافـــيـــة، مــــا أطــفــأ 
فــي مــتــون القصائد والنصوص 
كــــل أثـــــر لـــــلإبـــــداع، وحـــوّلـــهـــا إلـــى 
منصات للفراغ والحذلقة واللعب 

الشكلاني.
قــــــد يـــــكـــــون الـــــنـــــص الـــركـــيـــك 
والمــلــيء بــالأخــطــاء الـــذي صيغت 
مــــن خـــلالـــه «وثـــيـــقـــة أنــطــلــيــاس» 
الموقعة عام ١٨٤٠ من قبل زعماء 
المتعاهدين  اللبنانية،  الطوائف 
يــومــهــا عــلــى الـــتـــآزر فــي مواجهة 
قـــوى الــهــيــمــنــة الــخــارجــيــة، ليس 
الــتــرجــمــة الفعلية للحالة  ســـوى 
الـــبـــائـــســـة الــــتــــي بـــلـــغـــتـــهـــا الــلــغــة 
الــفــصــحــى؛ حــيــث نــقــرأ فــي مطلع 
الـــوثـــيـــقـــة: «إنـــــه يــــوم تـــاريـــخـــه قد 
حضرنا إلى مار إلياس أنطلياس 
نحن المذكورة أسماؤنا به بوجه 
العموم من دروز ونصارى ومتوله 
وإسلام المعروفين بجبل لبنان من 
كــافــة الــقــرى وقــســمــنــا يــمــين على 
المــرقــوم وبأننا لا  مذبح القديس 
نــخــون ولا نــطــابــق بــضــرر واحــد 
مــنــا كــلــيــاً بــل يــكــون الــقــول واحــد 
والـــــري (الـــــــرأي) واحــــــد». ويــكــفــي 
أن يتناول المـــرء أيــاً مــن نصوص 
جبران اللاحقة، ليتبين له أن ما 
أضافه جبران إلى العربية، على 
الــحــســاســيــة والمعجم  مــســتــويــات 
والــتــخــيــيــل المــــجــــازي والــتــركــيــب 
الــنــحــوي، يحملنا على الاعتقاد 
 ورشيقة 

ً
بـــأن لــغــة أخــــرى، يــانــعــة

وُلــدت   بالشرايين، قد 
ً
وموصولة

عــــلــــى يـــــــدي الــــكــــاتــــب الـــلـــبـــنـــانـــي 
المــهــجــري. إنــهــا لــغــة تــتــوهــج في 
كنف الحياة، لا فــي كنف التقعر 
والافـــتـــعـــال والــتــصــحــر الـــروحـــي. 
وهــــــي لـــغـــة تــتــفــتــح فــــي داخـــلـــهـــا 
ضـــروب الــفــنــون كــافــة، وبخاصة 

الموسيقى التي أولاها جبران كل 
عنايته، والتي خاطبها بالقول: 
«يـــا خـــيـــالات الــقــلــب الــبــشــري. يا 
ثـــمـــرة الـــحـــزن وزهــــــرة الــــفــــرح. يا 
رائحة متصاعدة من طاقة زهور 
الــشــعــائــر المــضــمــومــة. يــا صائغة 
الدموع من العواطف المكنونة. يا 
 عقود 

َ
الــشــعــراء ومنظمة  

َ
موحية

الأوزان».
على أن المــشــروع النهضوي 
الــجــبــرانــي لــم يــكــن لــه أن يتحقق 
مــن خــلال الموهبة وحــدهــا، حتى 
الــشــاهــقــة من  لــو تــغــذت مخيلته 
الـــجـــذور الــيــنــبــوعــيــة المــوغــلــة في 
قِدمها لغابة الأرز، وللمنحدرات 
السيفية السحيقة لوادي قاديشا، 
بــل مــن ذلــك التكامل الــخــلاق بين 
الإقـــــامـــــة والــــرحــــيــــل، بــــين أمـــومـــة 
الــجــذور وأنــوثــة الأمــــواج ؛ حيث 
تمكن صاحب «الأرواح المتمردة»، 
متنقلاً بــين بوسطن ونــيــويــورك 
وبـــاريـــس وغــيــرهــا مـــن المـــــدن، أن 
يــحــقــق لــلــغــة الـــعـــربـــيـــة قــيــامــتــهــا 
المــوعــودة، وأن يوائم بنجاح بين 
روحانية الشرق وعقلانية الغرب 
وكشوفه الثقافية المختلفة. هكذا 
بدت التجربة الجبرانية، بمثابة 
تــلــقــائــي لمــقــولــة كيبلينغ  دحـــض 
الشهيرة «الــشــرق شــرق والــغــرب 
غــرب ولا يلتقيان»، مؤكدة بذلك 
عــلــى أنــــه يــمــكــن لــشــجــرة المــعــرفــة 
أفـــضـــل  تــــعــــطــــي  الإنـــــســـــانـــــيـــــة أن 
الثمار، في ظل تنوع التربة وتعدد 
مصادر الغذاء والمناخ والضوء، 
تـــمـــامـــاً كـــمـــا حــــــدث مـــــن قـــبـــل مــع 
التجربتين الهيلينية والأندلسية، 
ومـــا كــرســتــه زمـــن جــبــران تجربة 
أكـــدتـــه في  المـــهـــجـــري، ومــــا  الأدب 
وقت لاحق المغامرة الرائدة لشعر 

الحداثة العربي.
أما الذين يأخذون على جبران 
عدم التفاته الكافي إلى موجبات 
الــــبــــلاغــــة الـــعـــربـــيـــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، 
وصـــــــولاً إلـــــى وقــــوعــــه فــــي بــعــض 

الأخــــطــــاء الــنــحــويــة والــصــرفــيــة، 
فهم يجانبون الحقيقة تماماً، لأن 
اللغة عند جبران لم تعد معادلاً 
لــلــتــصــنــيــم الـــنـــحـــوي والـــقـــواعـــد 
الــجــامــدة والمــحــســنــات المتعسفة 

والــتــنــقــيــط الــلــفــظــي الــبــهــلــوانــي، 
بــاتــت مــعــادلاً للحياة نفسها  بــل 
فـــــي تـــألـــقـــهـــا أو انـــطـــفـــائـــهـــا، فــي 
اكتظاظها بالعتمة والألم، كما في 

تحالفها مع الفرح والفتنة وبراعم 
الــجــمــال. وهـــــؤلاء أيــضــاً ينسون 
أو يتناسون، أن تجديد اللغات 
المــخــتــلــفــة لا يـــتـــم بـــالـــقـــطـــع عــلــى 
الــنــحــاة وحــــراس التنميط  أيــــدي 

الــبــلاغــي ومــفــتــي التقعر اللفظي 
والأسلوبي، بل كان دائماً وما يزال 
مهمة الشعراء والمــبــدعــين، الذين 
يختبرون اللغة بالقلب والحدس 

والحساسية المرهفة. والأدل على 
هذا الرأي هو ذهاب جبران نفسه 
في مقالة له إلى الاعتراف بأنه «لم 
يلجأ إلى القواميس العربية أكثر 
مـــن مــــرات ســـت فـــي حــيــاتــه، وأنـــه 
لم يدرك استخدامه للغة العربية 
بشكل يختلف عن الآخــريــن، قبل 

أن يخبره الآخرون عن ذلك».
لقد عرف جبران كيف يصغى 
بانتباه شديد إلى تحولات عصره 
وإيقاعاته وأسئلته المؤرقة. فهو 
لم يتوانَ، في الشطر المشرقي من 
الــتــأثــرات، عــن النهل مــن ينابيع 
الكتاب المقدس، وخاصة «نشيد 
الأناشيد» وبعض أسفار العهد 
الــقــديــم، ومــن الصيغ الإنجيلية 
ومناخات القرآن الكريم. كما لم 
التفاعل، فــي الجانب  يــتــوانَ عــن 
الــغــربــي، مــع رســـوم ولــيــم بلايك 
وأدبـــــه المــنــاهــض لـــبـــلادة الــعــقــل، 
والقائم على البصيرة وحدوسها 
الـــهـــنـــدســـة  الـــــكـــــاشـــــفـــــة، أو مــــــع 
الجمالية والــروحــيــة لمنحوتات 
رودان، أو مـــع أدب نــيــتــشــه ذي 
النزوع الديونيزي المعتمد على 
قــوة العصب والانــبــثــاق الفطري 
لـــــلـــــرؤى والأشـــــــكـــــــال، والمـــــنـــــادي 
بـــــالـــــنـــــزوع الــــشــــهــــوانــــي ومــــبــــدأ 
الإنــســان المــتــفــوق. وهـــو مــا بــدت 
تــمــثــلاتــه واضـــحـــة فـــي كــثــيــر من 
مـــؤلـــفـــات جــــبــــران، وخــــاصــــة فــي 
«العواصف» و«الأرواح المتمردة» 
و«المــجــنــون». ومــع ذلــك فجبران 
الــــكــــاره لــلــجــمــود والـــبـــاحـــث عن 
الـــتـــحـــول، لـــم يــكــن لــيــســتــكــين في 
كــنــف أحـــــد، حــتــى كــنــف مــنــجــزه 
الشخصي السابق. وهو ما يفسر 
افــتــراق «الــنــبــي» عــن «زرادشــــت» 
حـــــــين قـــــــــرر الــــــــنــــــــزول عـــــــن ظـــهـــر 
الأعــاصــيــر، لكي يــؤســس مملكة 
الــــرجــــاء الــــــــوادع ومــــــدن الـــهـــدوء 
الـــحـــكـــيـــم. كـــمـــا أن نــقــمــة جـــبـــران 
على نظام الإكليروس المسيحي 
وما يستتبعه من مظاهر البذخ 

والبطش والفساد، لم تجعله بأي 
حال مناوئاً للمسيح نفسه، كما 

فعل نيتشه.
ثمة بالطبع مــن يــأخــذ على 
جــبــران تشتته وترحّله المستمر 
بين الفنون، ورغبته في أن يكون 
الناثر والروائي والقاص والرسام 
والمفكر والفيلسوف والشاعر في 
آن واحــــد، الأمـــر الـــذي حــرمــه من 
التركيز على فن بعينه، وجعله 
غير قادر على الذهاب بكل منها 
إلـــى تــخــومــهــا الأخـــيـــرة. ومـــع أن 
هـــذا الــتــوصــيــف لــيــس بــعــيــداً من 
حيث المبدأ عن الحقيقة، فإن على 
الآخــذيــن به أن يــدركــوا بالمقابل، 
أن الفنون المختلفة التي قاربها 
جبران كان يحركها لهب واحد، 
وشــغــف غــيــر مــحــدود بــالــخــروج 
مــن دوامـــة الانــحــطــاط والتقوقع 
فـــضـــلاً عـــن أن مثقفاً  الـــظـــلامـــي، 
ومبدعاً متعدد المواهب كجبران، 
يـــجـــب أن يــنــظــر إلـــيـــه كــصــاحــب 
مشروع ثقافي وتنويري متعدد 
الــوجــوه والــتــجــلــيــات، وكمبتكر 
لغة وأســلــوب جــديــديــن، قبل أي 
شــيء آخــر. وهــو ما يؤكده قوله 
عن نفسه في إحدى مقالاته: «أنا 

لست مفكراً، أنا خالق أشكال».
وككل «خالق أشكال» واجه 
جــــــبــــــران عــــلــــى امـــــــتـــــــداد حـــيـــاتـــه 
الــــقــــصــــيــــرة كــــثــــيــــراً مــــــن الـــعـــنـــت 
والــــغــــربــــة وســـــــوء الــــفــــهــــم. وهـــو 
مــــا عــكــســه قـــــول مــــــاري هــاســكــل 
عنه بأنه «كــان يقيم فــي ظــل إله 
الـــوحـــشـــة  كــــانــــت  غـــــريـــــب». وإذا 
والمنفى والاغتراب الوجودي، هي 
من بين العلامات الفارقة لمغامرة 
الــحــداثــة، فـــإن فــي ســيــرة جــبــران 
ونصوصه ومكابداته الروحية 
الـــقـــاســـيـــة، مــــا يــجــعــل مـــنـــه أحـــد 
الــرمــوز المــؤســســة للحداثة  أبـــرز 
العربية الأولى، ولاستتباعاتها 
اللاحقة فيما بعد. وهو ما تؤكده 
نصوص كثيرة، من بينها قوله 

في «العواصف»: «أنــا غريب في 
هذا العالم. أنا غريب وقد جبتُ 
فــلــم  مــــشــــارق الأرض ومــــغــــاربــــه 
أجد مسقط رأسي، ولا لقيت من 

يعرفني ويسمع بي».
لقد كان جبران في المحصلة 
الأخــيــرة أقـــرب إلــى روح الشاعر 
مــنــه إلــــى الــفــيــلــســوف أو المــفــكــر 
السياسي والمصلح الاجتماعي. 
عــلــى أن شــاعــريــتــه الــعــالــيــة، في 
رأيـــــــــي، تـــتـــبـــدى عـــبـــر نــصــوصــه 
الـــنـــثـــريـــة المـــخـــتـــلـــفـــة، أكــــثــــر مــمــا 
تـــتـــبـــدى فــــي قـــصـــائـــده المــــوزونــــة 
الـــتـــي رغــــم ســلاســتــهــا الــرشــيــقــة 
لــم تقدم أي إضــافــة حقيقية إلى 
شــعــريــة أســـلافـــه أو مــعــاصــريــه. 
وهـــــو أمـــــر يـــمـــكـــن تـــفـــســـيـــره بـــأن 
نثر جبران المفرط في موسيقاه 
وثـــــرائـــــه الـــتـــخـــيـــيـــلـــي، لـــــم يـــتـــرك 
لـــشـــعـــره المـــنـــظـــوم مــــا يــفــعــلــه أو 
يضيفه إليه. ولا ينأون كثيراً عن 
الحقيقة أولئك الذين أطلقوا على 
بعض نــصــوص جــبــران النثرية 
تــســمــيــة «الــشــعــر المـــنـــثـــور»، كما 
فــعــل جــرجــي زيـــــدان وميخائيل 
نعيمة وتوفيق صايغ وآخرون. 
كما أن بعض الإشراقات الأدبية 
الــجــبــرانــيــة لــم تــرهــص بقصيدة 
الــــنــــثــــر وحــــــدهــــــا، بــــــل أرهــــصــــت 
طــلــق عليه فيما بعد 

ُ
أ كذلك بما 

تــســمــيــة «الـــنـــص المــفــتــوح» الـــذي 
يصهر الــفــنــون، بــقــدر مــا يصهر 
الأزمنة كلها، في بوتقة واحــدة، 
كــمــا فـــي قــولــه مــخــاطــبــاً الــحــريــة 
بلسان خليل الكافر: «مــن منبع 
النيل إلى مصب الفرات يتصاعد 
نحوك عويل النفوس، متموجاً 
مع صــراخ الهاوية. ومــن أطــراف 
إلــى جبهة لبنان تمتد  الجزيرة 
إليك الأيدي مرتعشة بنزع الموت. 
ومـــن شــاطــئ الخليج إلـــى أذيـــال 
الــصــحــراء تــرتــفــع نــحــوك الأعـــين 
مغمورة بذوبان الأفئدة. فالتفتي 

أيتها الحرية وانظرينا».

جبران خليل جبران 

محمد مندور لفت الأنظار إلى مساهماتهم

 دور الشعراء في تطوير النقد
القاهرة: حمدي عابدين

فـــي كــتــابــه «الــشــعــر والـــتـــأويـــل... 
الـــنـــقـــاد - المـــبـــدعـــون الــــنــــقــــاد»، ســعــى 
الناقد المصري الدكتور يوسف نوفل 
إلـــــى إلــــقــــاء الــــضــــوء عـــلـــى مــســاهــمــات 
القدامى والمحدثين من النقاد والكتاب 
والــــفــــلاســــفــــة الـــــعـــــرب والأجــــــانــــــب فــي 
تأسيس نظرية للإبداع الشعري، أسهم 
فيها أيضاً الكثير من الشعراء النقاد 
الذين قاموا بدراسة وتقديم الأعمال 
الــشــعــريــة لــجــمــهــور الـــقـــراء والمــتــلــقــين، 
واهتموا بإبراز سماتها، واستخدموا 
أساليب مختلفة في تحليلها وبحث 
عــنــاصــرهــا الــتــي تـــتـــوارى بــعــيــداً عن 

متناول القراء من غير المتخصصين.
تــضــمــن الــكــتــاب 
الــــــــــذي صــــــــدر ضــمــن 
سلسلة كتابات نقدية 
تـــشـــرف عليها  الـــتـــي 
هيئة قصور الثقافة 
المــــــصــــــريــــــة، مـــقـــدمـــة 
ضــــافــــيــــة تــــمــــحــــورت 
حـــول الــتــأويــل وأهـــم 
المــــــــــؤلــــــــــفــــــــــات الــــــتــــــي 
ـــــــيـــــــه،  اســـــــــتـــــــــنـــــــــدت إل
وتـــواريـــخ صـــدور كل 
مــنــهــا، وفــــي الــفــصــل 
جــــــاء  الـــــــــــــذي  الأول 
عــــــنــــــوانــــــه «الـــــنـــــقـــــاد 

والتأويل» أشار نوفل إلى الدور المهم 
الذي قام به رواد النقد في القرن الثامن 
عشر وبدايات التاسع عشر، وما قدموه 
من أعمال أنارت الطريق للأجيال التي 
جاءت بعدهم، وقد وضع ثبتا بأسماء 
أعلام النقد في تلك الفترة، وما قدموه 
من إنجازات، وتحدث عن دور المازني 
الــديــوان، والهجوم  والعقاد وجماعة 
الــذي شنته على أمير الشعراء أحمد 
شــــوقــــي، ولـــــم يــغــفــل الــــدكــــتــــور نــوفــل 
دور عميد الأدب العربي طــه حسين، 
ومــعــاركــه الــتــي خــاضــهــا فـــي قضايا 
عديدة ومواقفه من الجمود والتطور، 
ومنهجه في نقد الشعر، الذي قام على 
إحلال العقل منزلة كبرى في التفكير 

والبحث.
ولـــم يــتــوقــف المـــؤلـــف عــنــد حـــدود 
ما هو معروف من دراســات لدواوين 
مـــشـــهـــورة لـــعـــديـــد مــــن الــــشــــعــــراء، بــل 
أفــــــرد مـــســـاحـــة مــــن الـــكـــتـــاب لــلأعــمــال 
الشعرية المجهولة فــي الأدب العربي 
المعاصر، وأشار إلى مساهمات كل من 
أنــور الجندي ورجـــاء النقاش  الناقد 
وغيرهما من النقاد في كشف الكثير 
من الكتابات الشعرية غير المنشورة، 
وأبرزها إبداعات الشاعر العراقي بدر 
شــاكــر الــســيــاب، وكـــتـــاب «الــشــوقــيــات 
المــجــهــولــة» الــــذي قــدمــه الــنــاقــد أحمد 

حسين الطماوي.
كـــمـــا تــــحــــدث نــــوفــــل عـــــن تــقــســيــم 
دراسة الأدب حسب العصور وتقلبات 
السياسة والحكام، ومــا أدى إليه من 
غياب العناية بالنص، وفقدان تحليله، 
وذكر أن طه حسين رفض ذلك المنهج 
كما كتب عــام ١٩١٤، كما رفضه أمين 
الخولي، وتوفيق الحكيم، وإبراهيم 
عــوض، وسمير حجازي، إضافة إلى 
النقاد العرب مثل  عــدد غير قليل من 
وعمر  البستاني،  سليمان  اللبناني 
فــــروخ، وإيــلــيــا الـــحـــاوي، والــســعــودي 

حسين الواد.
وفـــي الــفــصــل الــثــانــي «المــبــدعــون 
الــــنــــقــــاد/الــــنــــقــــاد المـــــبـــــدعـــــون» أشـــــار 
نـــوفـــل إلـــــى مــــا قـــدمـــه مــحــمــد مـــنـــدور 
فــــــي كــــتــــابــــه «الــــنــــقــــد 
والنقاد المعاصرون» 
مَـــن  بــــاعــــتــــبــــاره أول 
لــــفــــت الأنـــــــظـــــــار إلــــى 
مــســاهــمــات الــشــعــراء 
فــــــــي مـــــــجـــــــال الــــنــــقــــد 
ومــقــاربــة الــنــصــوص 
الشعرية، وبعده جاء 
الـــقـــادر المطلبي  عــبــد 
وكــــتــــابــــه «الــــشــــعــــراء 
نـــــــــــــقـــــــــــــاداً» وقــــــــاســــــــم 
المــــــؤمــــــنــــــي وكـــــتـــــابـــــه 
«قــــــضــــــيــــــة الـــــشـــــاعـــــر 
الــنــاقــد». وقـــال نوفل 
الــنــقــد عـــرف إســهــامــات الكثير من  إن 
الشعراء، وقــد بــدأ ذلــك منذ القدم في 
العصرين الإغريقي والجاهلي، حيث 
أسهم الشعراء بنقدهم وشعرهم معاً 
في وضع تصور فني لنظرية الشعر، 
وأشــــار إلـــى أنـــه حــين تكتمل المــوهــبــة 
وتبلغ أوجها، تطمح الطاقات الكامنة 
لدى المبدعين إلى الجمع بين الكتابة 
الــشــعــريــة والــنــقــد، فــلــيــس أصــــدق من 
الشعراء في الإحساس بالقول الشعري 

وبواعثه ومراميه.
من هنا تناول نوفل أدوار العديد 
من الشعراء التي أسهموا بها في نقد 
الشعر في العصر الجاهلي وما تلاه 
مــن عــصــور أمــثــال الــنــابــغــة الــذبــيــانــي 
والــخــنــســاء وأبــــو مــنــصــور الثعالبي 
وأبـــــو الـــعـــلاء المـــعـــري وأبـــــو تـــمـــام، ثم 
انــتــقــل إلــــى الـــشـــعـــراء المــعــاصــريــن في 
مـــصـــر ولـــبـــنـــان والـــيـــمـــن والـــبـــحـــريـــن 
والسعودية، ومنهم أحمد عبد المعطي 
حجازي وأدونيس والعقاد والبارودي 
والمـــازنـــي وإبــراهــيــم غــلــوم ونــاصــيــف 
اليازجي وأبــو عبد الرحمن بن عقيل 
الظاهري وأبو القاسم الشابي وأحمد 
أبـــو شـــــادي، وقــــال إن جميعهم  زكـــي 
أســهــمــوا بــكــتــابــات بــــارزة فــي مقاربة 
الإبـــداعـــات الــشــعــريــة وســبــر أغــوارهــا 

أمام الدارسين والقراء على السواء.

«سعاد والعسكر» لنجم والي

الانعكاسات الفنية للانقلابات العربية في رواية عراقية عن ممثلة مشهورة
عارف الساعدي

يبدو أن فترات الحظر في المنازل 
هـــي الأكـــثـــر جـــذبـــاً لــــقــــراءة الــــروايــــات، 
القراءة،  فللرواية طقسها الخاص في 
ومناخها. وقراءة الرواية تخضع أيضاً 
لوعي القارئ، وتطوره، فقد كنتُ، مثلاً، 
لا أحب الروايات العربية، وذلك لشدة 
تــأثــري بـــروايـــات «مـــاركـــيـــز». فــبــعــد أن 
قرأته وضعت رواياته جداراً بيني وبين 
النتاج العربي والــعــراقــي تحديداً في 
الــروايــة، وفــي القصة القصيرة، ولكن 
بــمــرور الأيـــام وجـــدتُ أننا أمــة تحكي، 
بل إنها لا تملك غير الحكي، فهو أحد 
سبل بقائها وانتشارها، نحن نحكي 
ونحكي بشكل جيد، ولدينا من المواقف 
والقضايا ما يشكل سحراً خاصا في 

السرد.
لهذا فقد ركنتُ إلى السرد العربي 
والـــعـــراقـــي، فـــوجـــدتُ فــيــه مـــن الــســحــر 
الــكــثــيــر، وفـــيـــه مـــن الــــصــــراخ، وتــعــريــة 
الـــجـــوانـــب المــجــتــمــعــيــة، والــســيــاســيــة 

الكثير أيضا.
آخـــــر الأعـــــمـــــال الـــتـــي ركــــنــــتُ لــهــا، 
وسافرت معها لمدة أسبوع، هو رواية 
«ســعــاد والــعــســكــر» لــلــروائــي الــعــراقــي 

نجم والي المغترب في ألمانيا.
إنَّ مـــا يــمــيــز أعـــمـــال «نــجــم والـــي» 
أن الــعــســكــر أخــــــذوا حــصــة كــبــيــرة في 
اشتغالاته السردية منذ روايته الأولى 
«الحرب في حي الطرب» التي أدان فيها 
مبكرا الحرب العراقية الإيرانية، وصرخ 
عـــالـــيـــاً بـــوجـــه الــــحــــرب الـــتـــي اســتــبــدل 
بــهــا حــي للغجر يــغــنــون، ويــرقــصــون، 
ويــــأكــــلــــون، مــــن خـــــلال شــخــصــيــة أحـــد 
الــجــنــود الـــهـــاربـــين. ويـــعـــود هـــذه المـــرة 
بروايته الجديدة «ســعــاد والعسكر»، 
لــجــوء  بـــغـــداد،  فـــي  ٢٠٢١. دار ســطــور 
الـــعـــســـكـــر ولــــكــــن فـــــي مـــنـــطـــقـــة أخــــــرى، 
تــشــكــل أيــضــاً إدانــــة للنظم العسكرية 
ه في هذه الرواية من 

َّ
الانقلابية، وكأن

خلال شخصية سعاد المظلومة، ومن 
خلال شخصية «سليم عدلي أو جمال 
عـــبـــاس، أو الـــــذي لا يـــعـــرفـــون اســمــه» 
الــشــخــصــيــة المـــخـــابـــراتـــيـــة الــعــســكــريــة 
أنْ يختصر أزمــنــة مــرت  الــظــالمــة، أراد 
عــلــى هــــذه الـــشـــعـــوب، ويـــديـــن تــجــربــة 
الانــــقــــلابــــات الـــتـــي حـــدثـــت فــــي الــعــالــم 
العربي أواســط القرن الماضي، كما أن 
فيها خيطاً مــن الحنين للنظم الملكية 
الــتــي أســقــطــهــا الــعــســكــر، وشــكــل فيما 
بعد حكوماته الجمهورية أو الوطنية. 
ولكنها جمهوريات بوليسية ضيقت 
على الناس حرياتها، واستثمرت في 
مــيــدان الــفــن، ولــكــنــه اســتــثــمــار لجسد 
الــفــنــانــات كــمــا تــســرده الـــروايـــة، حيث 
تبنى العسكر فنانة اسمها «ســعــاد» 
أواســـط الــقــرن المــاضــي فــي مصر، ومن 

ثم أوغلوا في هذا التبني بحيث جعلوا 
منها مــصــدرا لــلابــتــزاز الــســيــاســي مع 
كبار الرؤساء والزعماء. وكان الهدف 
من وراء ذلك هدفاً وطنياً كما أبلغوها، 
وإنها تقدم خدمة لوطنها، ولكنهم في 
الــوقــت نفسه كــانــوا يــصــورون لها كل 
ســهــراتــهــا الـــخـــاصـــة، ويــســجــلــون لها 
كــل أحاديثها مــع العشاق المفروضين 
عليها. والمفارقة التي تعمدها الروائي 
هــو اســم الضابط المــســؤول عــن سعاد 
الــــذي يــصــور لــهــا مــغــامــراتــهــا الليلية 
حــيــث ســـمـــاه «ســلــيــم عـــدلـــي أو جــمــال 
عباس» وهــو في الواقع يقوم بعملية 
معاكسة لعملية السلامة أو العدالة، 
وكــــــأن نـــجـــم والــــــي يــعــيــدنــا إلـــــى فــكــرة 
الــعــرب قــديــمــا، فــي أن يــســمّــوا الأشــيــاء 
بعكس طبيعتها، فالمريض يسمّونه 
سليماً، والأعمى بصيرا، وهو من باب 
التفاؤل كما تروي لنا المدونة السردية 
العربية. وبهذا فقد وضع اسم «سليم 
عدلي» لأبخس مهنة يقوم بها، حيث 
تسلط على رقاب عدد من الفنانات دون 
عدالة وشكل منهن رابطة باسم «نساء 
فــرقــان» حيث الاســـم اســم ديــنــي، فيما 
كــانــت الـــواجـــبـــات المــنــوطــة عــلــى عــاتــق 
هؤلاء النسوة من الفنانات هي واجبات 
للإيقاع بالسياسيين أو الزعماء الكبار 

من الرؤساء كما تروي الرواية.
اشــتــمــل غـــلاف الـــروايـــة الــــذي يعد 
عتبة مهمة على صــورة تقترب كثيرا 
مـــن صــــورة الــفــنــانــة المــعــروفــة «ســعــاد 
حـــســـنـــي» فــيــمــا مـــســـح المـــصـــمـــم كــلــمــة 
الــعــســكــر بــشــريــط أســــود وأبـــقـــى كلمة 
ســــعــــاد فــــقــــط، وكـــــــأن مــــخــــرج الـــكـــتـــاب 
الـــروائـــي أراد أن يحذف  بتوصية مــن 
الــعــســكــر مــــن كــــل حــيــاتــنــا أو أن هـــذا 
الــشــريــط الأســــود هــو إعــــلان عــن مــوت 
تــبــشــيــرا بــمــوتــهــم مستقبلاً،  الــعــســكــر 
ولولا أن الصفحة الثانية بعد الغلاف 
مكتوب عليها سعاد والعسكر لما عرفنا 

اسم الرواية.
الــــــروايــــــة اشـــتـــمـــلـــت عـــلـــى عـــوالـــم 
سردية متنوعة، وكلما توغل القارئ 
فـــي صــفــحــاتــهــا اشــتــبــك الـــســـرد أعــلــى 
فــأعــلــى، وصــعــد الــتــشــويــق إلــــى أعــلــى 
مــنــاســيــبــه، ذلـــــك أن الـــــروائـــــي تــلاعــب 
بــخــيــوط الــــروايــــة، وأربـــــك الـــقـــارئ من 
خــلال هــذا الــتــلاعــب، فــالــقــارئ وقــع في 
حيرة التصنيف الإجناسي للعمل، رغم 
أنه مكتوبٌ في صفحة الغلاف روايــة، 
إلا إنَّ هذه الرواية بسبب سحر السرد 
فيها مــزجــت بــين مجموعة أشــكــال ما 
بين المذكرات، والسيرة الذاتية، وما بين 
الـــراوي العليم أو كلي العلم، ومــا بين 
الراوي المساير للأحداث، بحيث تشعر 
أن الراوي يتفاجأ كما يتفاجأ القارئ. 
وحتى السيرة الذاتية نفسها تنقسم 
الذاتية الخاصة أي سيرة  إلى سيرته 

الــــروائــــي بــلــحــمــه ودمــــــه، حــيــث يشير 
بــوضــوح فــي صفحات الــروايــة الأولــى 
إلى أنه (قدم من برلين حيث تسلم دعوة 
من معهد غوته لعقد ندوة في القاهرة 
٢٠٠٨) وفعلاً فالكاتب مقيم في برلين، 
وقـــدم مــحــاضــرة فــي الــقــاهــرة فــي هــذه 
الأوقات التي ذكرها، ثم يمر على فنادق 
ومقاه ومطاعم مررنا جميعا بها، بعد 
ذلك يلتقي بصديق أميركي له، يسلمه 
دفاتر خاصة بحبيبته «سعاد» التي 
انــتــحــرت فـــي لـــنـــدن، فـــي يــــوم انــتــحــار 
الفنانة سعاد حسني نفسه، وفي المكان 

نــفــســه، يــســلــمــه الـــدفـــاتـــر بــســريــة تــامــة 
خــوفــاً مــن بطش السلطات العسكرية 
التي تلاحقه، ومن هذه التفصيلة تبدأ 
مذكرات الفنانة سعاد حسني من أول 
أغنية لها أمــام الملك حتى آخر أغنية، 
حــيــث رددت الأغــنــيــة الأولـــــى نفسها، 
وانــتــحــرت بــعــد ذلـــك (أنــــا ســعــاد أخــت 
القمر... بين العباد حسني انتشر.....

طــولــي شــبــر ووجـــهـــي بــــــدر... صــوتــي 
سحر... كلي بشر).

على مــدار ٣٧٠ صفحة مــن القطع 
المتوسط تــدور أحــداث الــروايــة ســاردة 

تـــفـــاصـــيـــل حــــيــــاة هــــــذه الـــفـــنـــانـــة الــتــي 
اســمــهــا ســـعـــاد، ولــكــنــهــا عــلــى خــلاف 
اســمــهــا أيــضــا، فــهــي غــيــر ســعــيــدة كما 
جــبــرت 

ُ
تــوضــح خــيــوط الــســرد، حــيــث أ

عــلــى الــعــمــل مــع الأجـــهـــزة الأمــنــيــة كما 
في الرواية، وبقيت طوال ثلاثين عاما 
تحت سلطتهم يوجهونها حيث شاءوا 
هـــي ومــجــمــوعــة أخــــرى مـــن الــفــنــانــات، 
إلى أنْ هربت إلى لندن، وأفل نجمها، 
وتردت صحتها، وبدت تلك السندريلا 
الجميلة عبارة عن برميل منفوخ من 
ــر على نفسيتها، فاعتزلتْ 

َّ
أث السمنة، 

العالم في شقة في لندن.
الـــواضـــحـــة للعسكر  رغــــم إدانــــتــــه 
فــــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي وهــيــمــنــتــه عــلــى 
مــــقــــدرات عــــدد مـــن الـــبـــلـــدان، وهــيــمــنــة 
المــخــابــرات على مفاصل مهمة  أجــهــزة 
مــن مــفــاصــل الــــدول ومــنــهــا الــفــن، فإنه 
عمل روائــي فني بامتياز، حيث بقيت 
كــل خــيــوط الـــروايـــة بــيــد الـــروائـــي، ولــم 
اللقطة  ينس حدثاً مــن أحــداثــهــا، ففي 
الأولــى غنت سعاد أمــام الملك وعمرها 
ســتــة أعـــــوام، وأعــطــى المــلــك أبــاهــا ألــف 
جـــنـــيـــه لـــيـــدخـــلـــهـــا المـــــدرســـــة ويـــصـــرف 
لــم ينفق عليها  على تعليمها، ولكنه 
درهما واحــدا. كان هذا في الصفحات 
الأولــــــى مـــن الـــعـــمـــل، بــقــيــت حــتــى آخــر 
المــلــك وكلماته لها،  الصفحات تتذكر 
وتــتــذكــر حــتــى الأكــــل الــــذي أكــلــه المــلــك 
فــي تــلــك الاحــتــفــالــيــة، وتــحــلــم أنْ تأكل 
ما أكله لتموت بالطريقة نفسها التي 
مات فيها الملك في مطعم في إيطاليا، 
حيث يحب أن يأكل وجباته المفضلة 
مــن المــحــار وجـــراد البحر وشــرائــح من 
لحم العجل مع البطاطس المحمرة: «كم 
بودها أنْ تذهب يوما إلى المطعم ذاته 
الــوجــبــة نفسها التي  لــتــأكــل  وتــجــلــس 
تــنــاولــهــا المــلــك، ألــيــس هــو الـــذي بــدأت 
مــشــوار حــيــاتــهــا مــعــه كــفــنــانــة، فلماذا 
لا تنهي حياتها على الطريقة نفسها 

التي انتهى إليها؟».
إذن روايــة تدور حول فنانة بدأت 
طفلة فــي حفل أقــامــه الملك فــي أواســط 
القرن العشرين، ومن ثم حدث انقلاب 
عـــلـــى المــــلــــك لــيــســيــطــر الـــعـــســـكـــر عــلــى 
مــقــالــيــد الــحــكــم، لــتــبــدأ رحـــلـــة جــديــدة 
لــهــذه الــفــنــانــة تــحــت هــيــمــنــة الــعــســكــر، 
والأجــــهــــزة الاســتــخــبــاراتــيــة، لتصبح 
الــبــلاد الأولـــى، وحلم  فيما بعد نجمة 
كــــل الـــســـيـــاســـيـــين فــــي الـــتـــقـــرب مــنــهــا. 
بعدها تذوي وتهرب إلى لندن وتموت 

منتحرة.
بــينَّ علاقة الغرب والــشــرق، وضع 
الــــروائــــي ثــــلاث شــخــصــيــات أجــنــبــيــة، 
واحـــــــــــدة عـــــجـــــوز بــــريــــطــــانــــيــــة «المــــســــز 
روز» وأخـــرى أسترالية شــابــة عشقت 
صــحــافــيــا مــصــريــا فــتــركــهــا بــعــد ستة 
أشـــهـــر، وبــقــيــت تــنــدب حــظــهــا وتــبــكــي 

فـــقـــط، وآخـــــر ســيــمــون ســـيـــروس الـــذي 
يـــصـــبـــح قـــطـــب الـــــروايـــــة وســــبــــب نــشــر 
دفـــاتـــر بــطــلــة الــعــمــل «ســـــعـــــاد»... هــذا 
الشاب الأميركي سيتزوج سعاد ومن 
المصادفات أن يحتفل بزواجه في بغداد 
فــي فــنــدق المــنــصــور ليلة وصـــول كــادر 
تصوير فلم «الــقــادســيــة». الشخوص 
الأجانب في العمل هذا هم أكثر عطفاً 
على سعاد من أبناء جلدتها، وحتى 
من أهلها الذين لا يظهرون في العمل إلا 
بوصفهم مستهلكين لأموالها، بينما 
العجوز البريطانية «المسز روز» منحت 
ســعــاد شــقــتــهــا فـــي لــنــدن لــتــقــيــم فيها 
مجاناً، فيما حاول سيروس الأميركي 
أن يحافظ على سعاد بكل ما استطاع 
من قــوة، ولكن سعاد انتحرت بعد أن 
سافر سفرة عمل سريعة خارج لندن، 
إلــــى مــصــر ليقتل  يـــعـــود  فــاضــطــر لأن 
الضابط «سليم عدلي» الذي شكل عقدة 

سعاد الأزلية.
هـــل فـــي الــــروايــــة مـــن رســـائـــل أراد 
نجم والــي أن يوصلها من خــلال رسم 
الــشــخــصــيــات الـــتـــي ظــــهــــرت؟ فــمــعــظــم 
الشخصيات المحلية هــي شخصيات 
عدوانية وانتهازية ما عدا الشخصيات 

الأجنبية كما قلنا؟
هل في الرواية من رسائل تحن إلى 
البلدان التي تحولت  الزمن الملكي في 

إلى ما يسمى الحكومات الوطنية؟
هل الرواية فقط لسرد سيرة فنانة 
مشهورة لا أكثر؟ أم أن الروائي اتخذ من 
هذه الفنانة قناعاً لحركة الفن والثقافة 

تحت ظل العسكر؟
الرواية أوردت قائمة من الأسماء 
الصريحة منها صـــدام حسين وكيف 
أنــــــه تـــعـــلـــق بـــســـعـــاد حـــســـنـــي وصـــــرح 
لـــلـــصـــحـــافـــيـــين بــــأنــــه يـــحـــبـــهـــا، وكـــيـــف 
جــــــاءت إلـــــى بــــغــــداد لــتــمــثــل فــــي فــيــلــم 
القادسية وكانت برفقته لأيام، وكيف 
أنها أخــذت منه معلومات حــول حرب 
الــخــلــيــج الـــقـــادمـــة، مــعــلــومــات واقــعــيــة 
ولكن السرد يسحبها لمنطقته السحرية 
فـــتـــشـــتـــبـــك الـــشـــخـــصـــيـــات الــحــقــيــقــيــة 
بـــالـــشـــخـــصـــيـــات الــــورقــــيــــة، وتـــتـــداخـــل 
الأماكن السردية بالأماكن التي نعيش 
فيها، فيما يتنازل التاريخ عن حقائقه 
ووضــــوحــــه لـــيـــكـــون طـــفـــلاً طــيــعــا بــيــد 
الـــروائـــي، يــأخــذه لــلأمــاكــن ولــلأحــداث 
التي يريد تسجيلها. فالروائي يُدين 
العسكر، ولكنه يمرر رسائله من خلال 
تصرفات الجنرالات الكبار والضباط 
الــثــانــويــين، ويــتــعــرى الـــواقـــع الــعــربــي 
ولكن على لسان أبطاله، الذين يضخ 
على ألسنتهم وجهة نظره التي يريد 
تمريرها، بحيث يقنع متلقيه بوجهة 
الــنــظــر هـــذه مــن دون أن يحشر نفسه 
بإلقاء المواعظ أو الشكوى، وهذه مهارة 

فنية في النقد داخل المتن الجمالي.

 في الرواية خيط
 من الحنين للنظم الملكية 
التي أسقطها عسكريون 

شكلوا فيما بعد 
حكوماتهم الجمهورية أو 
الوطنية في جمهوريات 
بوليسية ضيقت على 

الناس حرياتها

 الذين يأخذون على جبران عدم التفاته 
الكافي إلى موجبات البلاغة العربية التقليدية 
 إلى وقوعه في بعض الأخطاء النحوية 

ً
وصولا

والصرفية يجانبون الحقيقة تماماً



اســتــقــبــل الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح 
الــســيــســي رئـــيـــس جــمــهــوريــة مصر 
العربية، أمس الثلاثاء، الأمير عبد 
الـــعـــزيـــز بــــن تـــركـــي الــفــيــصــل وزيــــر 
الــريــاضــة رئــيــس الــلــجــنــة الأولمــبــيــة 
العربية السعودية رئيس الاتحاد 
العربي لكرة القدم، بحضور الدكتور 
عصام بن سعد بن سعيد وزير الحج 

والعمرة المكلف.
وفـــي بـــدايـــة الــلــقــاء، نــقــل وزيـــر 
الرياضة للرئيس السيسي، تحيات 
الــحــرمــين الشريفين  وتــقــديــر خــــادم 
المـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز آل 
سعود، والأمير محمد بن سلمان بن 
عبد الــعــزيــز آل ســعــود، ولــي العهد 
نــائــب رئــيــس مجلس الــــوزراء وزيــر 
الدفاع، وأمنياتهما لمصر وشعبها 

بكل التقدم والنمو والازدهار.
مـــــن نــــاحــــيــــتــــه، أعـــــــــرب الأمــــيــــر 
الــعــزيــز بــن تــركــي الفيصل عن  عبد 
تقديره وشكره للرئيس عبد الفتاح 
الــســيــســي، عــلــى حــســن الاســتــقــبــال 
والــــضــــيــــافــــة، مـــتـــطـــلـــعـــاً إلــــــى مـــزيـــد 
مــن الــتــعــاون المــشــتــرك بــين البلدين 
الــــشــــقــــيــــقــــين، بــــمــــا يـــــخـــــدم الـــقـــطـــاع 
الرياضي، وخدمة شباب وشابات 

الوطن العربي كافة.

حــضــر الــلــقــاء، الــدكــتــور أشــرف 
صــبــحــي وزيــــر الــشــبــاب والــريــاضــة 
في جمهورية مصر العربية الدكتور 
أشرف صبحي، وأسامة نقلي سفير 
خادم الحرمين الشريفين لدى مصر، 
ويــــاســــر المـــســـحـــل رئــــيــــس الاتــــحــــاد 

السعودي لكرة القدم.
وكـــــان الأمـــيـــر عــبــد الـــعـــزيـــز بن 
تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس 
اللجنة الأولمبية العربية السعودية، 
لــكــرة القدم  رئــيــس الاتــحــاد العربي 

قـــد الــتــقــى مـــســـاء أمــــس أيـــضـــا، في 
الــعــاصــمــة المــصــريــة الــقــاهــرة، وزيــر 
الــــشــــبــــاب والــــريــــاضــــة بــجــمــهــوريــة 
مـــصـــر الـــعـــربـــيـــة الــــدكــــتــــور أشـــــرف 

صبحي. 
وجرى خلال اللقاء الذي حضره 
عــضــو المــكــتــب الــتــنــفــيــذي لــلاتــحــاد 
الدولي لكرة القدم (فيفا)، المهندس 
هــانــي أبـــو ريـــــدة، ورئـــيـــس الاتــحــاد 
السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، 
المــلــفــات المشتركة  مناقشة عـــددٍ مــن 

بين الطرفين، وبحث سبل التعاون 
بــمــا يـــخـــدم الـــريـــاضـــة فـــي الــبــلــديــن 

الشقيقين.
ويـــــعـــــقـــــد المـــــكـــــتـــــب الـــتـــنـــفـــيـــذي 
الــشــبــاب والــريــاضــة  لمــجــلــس وزراء 
العرب دورتــه الـــ٦٦ «عن بعد» اليوم 
الأربـــــعـــــاء بـــرئـــاســـة مـــصـــر لمــراجــعــة 
وإعــــــــــــداد مــــــشــــــروع جـــــــــدول أعــــمــــال 
الــــ٤٤ لمجلس وزراء الشباب  الـــدورة 
والــــــريــــــاضــــــة الــــــعــــــرب عــــبــــر تــقــنــيــة 
«الـــفـــيـــديـــو كـــونـــفـــرانـــس» بــمــشــاركــة 

الدول الأعضاء بالمكتب. 
وســيــتــم خـــلال اجــتــمــاع المكتب 
الـــتـــنـــفـــيـــذى مـــنـــاقـــشـــة الــــعــــديــــد مــن 
المـــوضـــوعـــات الـــتـــي تـــخـــدم الــشــبــاب 
العربي من برامج وأنشطة وجلسات 
حـــــواريـــــة لـــعـــرضـــهـــا عـــلـــى المــجــلــس 

الوزاري العربي.
وســيــنــاقــش الاجــتــمــاع الــعــديــد 
مــن الأنــشــطــة الــريــاضــيــة مــثــل دورة 
الــتــشــريــعــات والأنـــظـــمـــة الــريــاضــيــة 
الــعــربــي الأول للعاملين  والمــنــتــدى 

بــالــشــبــاب والـــريـــاضـــة والــبــرنــامــج 
الــــعــــربــــي المــــتــــقــــدم فـــــي الاســـتـــثـــمـــار 
الـــريـــاضـــي فـــي المــنــشــآت الــريــاضــيــة 
والمــــــهــــــرجــــــان الـــــعـــــربـــــي لـــلـــريـــاضـــة 
الــنــســويــة ونــــدوة تــداعــيــات جائحة 

كورونا والواقع الرياضي الجديد.
وحضر الأمير عبد العزيز بن 
تركي الفيصل أمس مباراة منتخب 
السعودية والمغرب ضمن منافسات 
دور المجموعات لبطولة كأس العرب 
لــكــرة الـــصـــالات لــكــرة الـــقـــدم المــقــامــة 

حاليا في القاهرة وانتهت لمصلحة 
المـــغـــرب بــثــمــانــيــة أهــــــداف مــقــابــل لا 
شيء. وأحرز أهداف المغرب إدريس 
رايــس وأنـــاس العيان هدفين وعبد 
اللطيف فاتي وعثمان بومزو هدفين 

وأشرف سعود ويوسف جواد.
مــــــــن دور  وخـــــــــــــرج الأخــــــــضــــــــر 
المــجــمــوعــات بــالــنــقــاط الــثــلاث فيما 
تصدر المغرب المجموعة برصيد ٩ 

نقاط.
وبعد نهاية المباراة اطلع الأمير 

عبد العزيز بن تركي الفيصل برفقة 
وزيــر الرياضة المصري على مرافق 
الــصــالــة الــريــاضــيــة الــتــي احتضنت 

المباريات.
وتأهل منتخبا مصر والبحرين 
إلـــــــى الــــــــــدور نــــصــــف الــــنــــهــــائــــي عــن 
المـــجـــمـــوعـــة الأولــــــــى لـــبـــطـــولـــة كـــأس 
العرب لكرة قدم الصالات المقامة في 
الــقــاهــرة، وينظمها الاتحاد  مدينة 

العربي لكرة القدم. 
واختتم المنتخبان مشوارهما 
فـــي مــرحــلــة المــجــمــوعــات، بــالمــبــاراة 
الـــتـــي جــمــعــت بــيــنــهــمــا الـــيـــوم على 
الــريــاضــيــة،  صــالــة حــســن مصطفى 
وانـــتـــهـــت بـــفـــوز مـــصـــر بـــهـــدف دون 
الـــــــلاعـــــــب خــــــالــــــد عـــبـــد  رد ســــجــــلــــه 

الحليم. 
وبـــــهـــــذا الـــــفـــــوز ارتـــــفـــــع رصـــيـــد 
نــقــاط مــن فوزين  لـــ٧  منتخب مصر 
وتــــعــــادل، وتـــأهـــل لــلــمــربــع الــذهــبــي 
متصدراً للمجموعة، رفقة منتخب 
المــرحــلــة المقبلة  الـــذي بلغ  البحرين 

وصيفاً برصيد ٦ نقاط. 
وشهدت مباريات أمس حضور 
الــعــام للاتحاد العربي لكرة  الأمــين 
الــقــدم الــدكــتــور رجــــاء الــلــه السلمي 
الـــــــــذي الــــتــــقــــى بـــالـــلـــجـــنـــة المـــنـــظـــمـــة 
للبطولة، وتابع سير أعمال اللجان 

في العاصمة المصرية القاهرة.

الأمير عبد العزيز الفيصل حضر مباراة السعودية والمغرب أمس (واس) الرئيس المصري مستقبلاً وزير الرياضة السعودي بحضور وزير الحج والعمرة المكلف (واس)

وضع خيارات محلية وخارجية بشأن المعسكر

«الأسماء الشابة» فييرا يهدد نجوم الفتح بـ
الدمام: علي القطان

وضع البليجيكي يانيك فييرا، 
مدرب فريق الفتح الأول لكرة القدم، 
فــي مــقــدمــة أولــويــاتــه مــنــح الــفــرصــة 
لعدد من الأسماء الشابة للمشاركة 
فــي بقية مــشــوار الفريق فــي بطولة 
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 
للمحترفين؛ لمنحهم مزيداً من الثقة 
والــــخــــبــــرة فـــــي الــــتــــواجــــد لمــســتــقــبــل 

الفريق.
يــــــأتــــــي ذلـــــــــك فـــــــي ظـــــــل ضــــمــــان 
الفريق البقاء فــي دوري المحترفين 
والابــتــعــاد نــهــائــيــاً عــن الــحــســابــات، 
أيضاً الوصول إلى مركز مؤهل إلى 

دوري أبطال آسيا.
ويمكن للفتح أن يصل للمركز 
الــــــســــــادس فـــــي الـــــــــــدوري فـــــي حـــالـــة 
فـــوزه فــي المــبــاراتــين الأخــيــرتــين ضد 

القادسية والرائد، إلا أن ذلك يتطلب 
تــعــثــر مــنــافــســيــه الاتــــفــــاق والأهـــلـــي 
الــــلــــذيــــن ســـيـــلـــتـــقـــيـــان فـــــي الـــجـــولـــة 
الأخـــيـــرة، إلا أن المـــــدرب فــيــيــرا يــرى 
أهمية بالغة في الزج بأسماء شابة 
دون التأثير على توازن الفريق داخل 

أرض الملعب.
وأجـــــرى المـــــدرب فــيــيــرا مــنــاورة 
وتـــــــجـــــــارب لـــــلـــــوقـــــوف عــــلــــى بــعــض 
الأسماء الشابة المتواجدة في الفئات 
أبــرز اللاعبين  السنية، حيث خــاض 
الصاعدين مناورة مع رديف الفريق 
الأول عــلــى أن يــعــود مــجــدداً للعمل 
نـــفـــســـه بــــعــــد الــــــفــــــراغ مـــــن مـــواجـــهـــة 

القادسية أمس.
ويــرجــح أن يمنح المــــدرب عــدداً 
من الأسماء الشابة فرصة التواجد 
في بقية المباريات، مثل علي الجاسم 
ومـــرتـــضـــى الــــخــــضــــراوي، إلا أنــــه لا 

يعتزم توسيع دائـــرة المشاركين في 
هــــــذه الــــفــــتــــرة لـــــوجـــــود رغــــبــــة لـــديـــه 
أيــضــاً فــي عـــدم الــتــعــرض للخسارة 
والــســعــي لــلــخــروج بــمــركــز جــيــد من 
دوري هـــذا المــوســم. وكـــان فــيــيــرا قد 
أبلغ اللاعبين برغبته في الحصول 
على بقية النقاط المتاحة، معتبراً أن 
الخسارة من الوحدة في الجولة قبل 
المــاضــيــة ضيعت أمـــل الــوصــول إلــى 
رابع الترتيب، ومطالباً إياهم ببذل 
أقصى الجهود من أجل الوصول إلى 
أكبر عدد ممكن وأفضل مركز يمكن 

الحصول عليه.
الــــلاعــــب  يــــغــــيــــب  ويــــــرجــــــح أن 
المخضرم علي الزقعان، وكذلك المدافع 
فـــهـــد الـــحـــربـــي عــــن بــقــيــة المـــبـــاريـــات 
لــوجــود كدمة فــي الركبة لــدى الأول 
ومــــواصــــلــــة الآخـــــــر مــــراحــــل الـــعـــلاج 
والتأهيل، في حين سيكون اللاعب 

الــشــاب عــبــاس الحسن مــن الأســمــاء 
التي تأكد غيابها نتيجة سفره مع 
منتخب درجة الناشئين الذي يستعد 

في كرواتيا للاستحقاقات القادمة.
وستمثل المباراة المتبقية للفتح 
الرائد فرصة لاختبار عــدد من  ضد 
الأســــمــــاء مــــن الـــلاعـــبـــين المــحــتــرفــين 
الأجـــانـــب قــبــل رفــــع المـــــدرب الــتــقــريــر 
المتعلق بكل لاعب وجدوى استمراره 

للموسم المقبل.
وعــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، وضــعــت 
المــــهــــنــــدس ســعــد  بــــرئــــاســــة  الإدارة 
الــعــفــالــق عـــــدداً مـــن الـــخـــيـــارات على 
الـــطـــاولـــة بــشــأن المــعــســكــر الإعـــــدادي 
للفريق للموسم المقبل بعد ضمان 

البقاء في دوري المحترفين مبكراً.
وسيكون هناك تفضيل لإقامة 
مــعــســكــر خـــارجـــي فـــي إحــــدى الـــدول 
الأوروبية، سواء ألمانيا أو سلوفينيا 

فــي حـــال كــانــت الإجــــــراءات المتعلقة 
«كــورونــا» فــي هــذه الـــدول تناسب  بـــ
وضع أفراد الفريق في ظل التغييرات 
المستمرة بشأن شــروط السفر لهذه 

الدول.
وسيكون الخيار الآخــر داخلياً 
مـــن خــــلال إحـــــدى مــــدن المــحــافــظــات 
بالمنطقة الجنوبية، سواء الباحة أو 
الفترة أجــواء  أبها التي تشهد هــذه 
مناسبة، إلا أن ذلــك سيعتمد أيضاً 
عــلــى الـــفـــرق المــحــلــيــة الــتــي يــمــكــن أن 
الفترة بهدف  تعسكر هناك في تلك 

خوض مباريات ودية معها.
الـــلاعـــبـــون  يُـــمـــنـــح  ويـــتـــوقـــع أن 
إجـــــــــــــازة، شــــــهــــــراً، قــــبــــل اســـتـــئـــنـــاف 
الـــتـــدريـــبـــات مــــجــــدداً مــطــلــع يــولــيــو 
(تموز) المقبل في ظل تحديد موعد 
انـــــطـــــلاق المـــــوســـــم المـــقـــبـــل فـــــي شــهــر 

أغسطس (آب). فييرا يرسم حالياً ملامح فريق الفتح في الموسم المقبل (الشرق الأوسط)

بريغوفيتش وهنريكي الأقرب للرحيل 

«تقرير فني» يحدد خيارات الاتحاد في «الميركاتو الصيفي»
جدة: إبراهيم القرشي

تـــعـــتـــزم إدارة الاتـــــحـــــاد فــتــح 
مــــلــــف إعـــــــــــداد الــــفــــريــــق لـــلـــمـــوســـم 
الــريــاضــي الــجــديــد مــطــلــع يونيو 
(حزيران) المقبل في إطار المساعي 
الــــرامــــيــــة لمـــنـــاقـــشـــة كــــافــــة الأمــــــور 
المــتــعــلــقــة بــالــفــريــق لــحــســم الــعــديــد 
مــن الـــقـــرارات فــي وقـــت مــبــكــراً بما 
يسهم في مواصلة الفريق تقديم 
أفضل العطاءات الفنية بما يرضي 
طــــمــــوحــــات جــــمــــهــــوره ومـــحـــبـــيـــه 

بالموسم الجديد.
الاتــــــحــــــاد  إدارة  وتــــنــــتــــظــــر 
الأســبــوع المقبل تسلم تقرير فني 
من المدرب البرازيلي فابيو كاريلي 
تزامناً مع ختام منافسات الدوري 
الــــســــعــــودي لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين والــــــذي 
سيشمل تقييماً فنياً متكاملاً عن 
اللاعبين والمراكز التي تتطلب دعماً 
بــعــنــاصــر جـــديـــدة تــشــكــل إضــافــة 

فنية جيدة للفريق.
ويــتــبــقــى لـــلاتـــحـــاد مــواجــهــة 
مــــن الـــعـــيـــار الــثــقــيــل أمــــــام الــنــصــر 
ضمن منافسات الجولة الثلاثين 
لـــــــدوري كـــــأس الأمــــيــــر مــحــمــد بــن 
سلمان للمحترفين والتي ستجمع 
الفريقين على ملعب مرسول بارك 

بالعاصمة الرياض الأحد المقبل.
وبــــحــــســــب مـــــصـــــادر مــطــلــعــة 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» فــــــإن هــنــاك  لـــــ
توجهاً لتجديد عقد الثنائي أحمد 
حجازي والمغربي كريم الأحمدي 
في ظل المستويات الفنية الجيدة 
الــتــي قدمها الثنائي مــع الفريق، 
إلـــــــى جـــــانـــــب اســـــتـــــمـــــرار الـــثـــلاثـــي 
غــــــاري رودريــــغــــيــــز والـــبـــرازيـــلـــيـــين 
رومــاريــنــهــو ومــارســيــلــو غــروهــي 
فــــي ظــــل ارتـــبـــاطـــهـــمـــا بـــعـــقـــود مــا 
زالــت قائمة مع النادي إلى جانب 
العطاءات الفنية التي يقدمونها 

مع الفريق.
ورجحت المصادر أن تنحصر 
الــتــغــيــيــرات الــفــنــيــة فـــي الــعــنــاصــر 
الأجــنــبــيــة خـــلال فــتــرة الانــتــقــالات 
المــقــبــلــة عــلــى استقطاب  الصيفية 
مهاجم صريح كبديل عن الصربي 
الــذي من  ألكسندر بريغويفيتش 

الــتــوجــه لتسويق  المنتظر أن يتم 
المتبقي من قيمة عقده مع النادي، 
إضــــافــــة إلــــــى الــــبــــرازيــــلــــي بـــرونـــو 
الـــــــذي يـــنـــتـــظـــر أن يــتــم  هـــنـــريـــكـــي 
تــقــيــيــم مـــا قــدمــه فــنــيــاً مـــع الــفــريــق 
خلال المرحلة الماضية قبل اتخاذ 
الــذي لا  القرار النهائي في الوقت 
يحظى اللاعب بالقبول لدى عدد 

من أنصار الفريق.
وستعمل إدارة الاتحاد على 
تــفــعــيــل بـــنـــد شـــــــراء عـــقـــد المــــدافــــع 
حـــــجـــــازي مـــــن نـــــــادي بـــرومـــيـــتـــش 
الإنــجــلــيــزي لــلإبــقــاء عــلــى الــلاعــب 
لمــوســمــين آخــريــن مــع الــفــريــق، في 
الوقت الذي ستعمل على التجديد 
لــلــمــغــربــي كــريــم الأحـــمـــدي لمــوســم 
رياضي آخر بعد أن كانت جددت 
كــذلــك لــلاعــب لــعــام مــطــلــع المــوســم 

الرياضي الحالي.
بـــيـــنـــمـــا يــــرتــــبــــط الــــبــــرازيــــلــــي 
رومارينهو مع النادي بعقد يمتد 
إلى ٢٠٢٢ بعد أن تم تجديد العقد 
مــع الــلاعــب فــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) ٢٠١٩ لموسمين إضافيين، 
فــيــمــا يـــرتـــبـــط مـــواطـــنـــه الـــحـــارس 
غـــروهـــي مـــع الـــنـــادي بــعــقــد يمتد 
لثلاث سنوات ونصف بعد أن تم 
الــتــعــاقــد مــعــه فـــي يــنــايــر (كــانــون 

الــذي  الــوقــت  الثاني) ٢٠١٩. فــي 
يــرتــبــط رودريـــغـــيـــز مـــع الــنــادي 

بـــعـــقـــد يـــمـــتـــد لأربـــــــع ســـنـــوات 
ونصف بعد التعاقد معه في 

يناير  ٢٠١٩ وذلك بحسب 
الأنـــــبـــــاء الــــتــــي صــاحــبــت 

إبرام التعاقدات.
فــــــي حــــــين يـــرتـــبـــط 
البرازيلي هنريكي الذي 

تــم التعاقد معه خــلال الانتقالات 
الــصــيــفــيــة المـــاضـــيـــة بــعــقــد يــمــتــد 
لثلاث سنوات بعد أن تم التعاقد 
معه قادماً من بالميراس البرازيلي، 
فيما يرتبط بريغويفيتش بعقد 
مع النادي يمتد إلى صيف ٢٠٢٣.

وعـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، واصــــل 
الـــلاعـــبـــون المـــصـــابـــون يـــــوم أمـــس 
الــعــلاجــيــة والتأهيلية  بــرامــجــهــم 
من الإصابات المتنوعة التي لحقت 

بهم يتقدمهم حمد آل منصور 

ومــهــنــد الــشــنــقــيــطــي بــعــد تــعــرض 
الأخــــيــــر لإصــــابــــة بــســيــطــة أثـــنـــاء 
مــشــاركــتــه فـــي تـــدريـــبـــات الــفــريــق 
الأخيرة لمواجهة العين التي جرت 

أمس.
كـــمـــا واصــــــل زيــــــاد الــصــحــفــي 
بــرنــامــجــه الــتــأهــيــلــي مــن الإصــابــة 
التي لحقت به وشخصت حينها 
بكسر إجــهــادي فــي الــســاق خضع 
عقبها لعملية جراحية قبل إجرائه 
عملية جــراحــيــة تكللت بالنجاح 
وأسهمت فــي غيابه عــن المشاركة 
مــــع الـــفـــريـــق إلــــــى نـــهـــايـــة المـــوســـم 

الرياضي الحالي.
ويــنــتــظــر أن يــنــخــرط الــلاعــب 
فــــي بـــرنـــامـــج خـــــاص مــــع اقــــتــــراب 
إنهائه البرنامج التأهيلي بأحد 
المراكز المتخصصة تأهباً للعودة 
لــلــمــشــاركــة فـــي تـــدريـــبـــات الــفــريــق 
الـــجـــمـــاعـــيـــة اســـتـــعـــداداً 
للموسم الرياضي 

الجديد.
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الفيصل التقى أشرف صبحي وحضر مباريات «البطولة العربية للصالات»

الرئيس المصري يستقبل وزير الرياضة السعودي
القاهرة: «الشرق الأوسط»

الفريقان يلتقيان اليوم تحت شعار «الفوز ولا شيء غيره»

مسؤولو الباطن وضمك: تأجيل مواجهتنا لم يخرق «عدالة المنافسة»
الدمام: علي القطان

الــيــوم فــريــقــا الباطن  يحسم 
فــــي دوري  وضــــمــــك مـــصـــيـــرهـــمـــا 
المــــحــــتــــرفــــين الـــــســـــعـــــودي عـــنـــدمـــا 
يــلــتــقــيــان فـــي الـــجـــولـــة الـــــــ٢٩ قبل 
الأخــــيــــرة، وذلـــــك بــعــد أن تــأجــلــت 
مــبــاراتــهــمــا المـــقـــررة أمـــس بسبب 
الأحــــــــوال الـــجـــويـــة الـــتـــي أجـــبـــرت 
طائرة فريق ضمك بعدم الهبوط 
فـــــي مـــــطـــــار الـــقـــيـــصـــومـــة لــتــحــط 
رحالها في العاصمة الرياض رغم 
أن المباراة مقررة في مدينة حفر 

الباطن أمس.
ويملك فريق الباطن ٣٣ نقطة 
محتلا المرتبة الثالثة عشرة فيما 
المـــرتـــبـــة ٣٠ محتلا  يــمــلــك ضــمــك 
المـــرتـــبـــة الـــــــ١٥ فـــي لائـــحـــة تــرتــيــب 
الــــــــــــدوري الـــــســـــعـــــودي، ويـــتـــعـــين 
على الفريقين الفوز للهروب من 
الــهــبــوط لــــدوري الــدرجــة الأولـــى، 
في حين أن الخسارة ستجعلهما 

تحت رحمة الحسابات.
ويـــبـــدو وضـــع ضــمــك صعبا 
كـــونـــه الأقــــــرب لــلــهــبــوط فـــي حــال 
الـــخـــســـارة فــيــمــا يــســعــى الــبــاطــن 
لـــلاســـتـــفـــادة مــــن عـــامـــلـــي الأرض 
والجمهور اللذين يدعمانه الليلة 

لتجاوز خطر الرحيل للأولى.
من ناحيتهما قلل مسؤولون 
فـــي نـــاديـــي الـــبـــاطـــن وضـــمـــك من 
بــعــض الأحــــاديــــث بــشــأن «كــســر» 
عــــدالــــة المـــنـــافـــســـة مــــن قـــبـــل لــجــنــة 
المــســابــقــات بــالاتــحــاد الــســعــودي 
لــكــرة الــقــدم بــعــد قــبــولــهــا تأجيل 
مباراة الفريقين إلى اليوم الأربعاء 
ضمن مباريات الجولة «٢٩» من 
بطولة دوري كأس الأمير محمد 
بن سلمان للمحترفين السعودي.

وأكد المسؤولون في الناديين 
أن مباراة اليوم تمثل أهمية بالغة 
لــكــلــيــهــمــا ولا يــمــكــن أن يــفــكــر أي 
فريق بــأن تخدمه نتائج الجولة 
نـــفـــســـهـــا مـــــن خـــــــلال المــــواجــــهــــات 
المباشرة التي ستجمع عــددا من 
المــهــددة بالهبوط دون أن  الــفــرق 
يحقق الفريق نفسه الفوز فقط من 
الــحــفــاظ على حقوقه بكون  أجــل 

المباراة تمثل الأهمية نفسها لدى 
الباطن وضمك.

وتــمــثــل مــبــاراة الــيــوم أهمية 
لكلا الفريقين مع وجود اختلاف 
نسبي في آمــال كل منهما، حيث 
ســيــعــنــي فـــــوز الـــبـــاطـــن مــواصــلــة 
طـــريـــقـــه بـــإمـــكـــانـــيـــة الـــبـــقـــاء دون 
الاعتماد على نتائج الآخرين من 
خــلال الــفــوز فــي الــجــولــة الأخــيــرة 
أيضا ضــد العين الهابط رسميا 
مــــن أجـــــل الـــبـــقـــاء، فــيــمــا ســيــعــيــد 
الـــفـــوز فـــريـــق ضــمــك لأمــــل الــبــقــاء 
إلا أنـــــه ســيــحــتــاج أيـــضـــا لــتــعــثــر 
الوحدة والباطن سويا في الجولة 
الأخيرة وفوزه على التعاون، مما 
يعني أن البقاء ليس بيده كحال 
الـــوحـــدة الـــذي يــحــتــاج إلـــى تعثر 
الباطن، وكذلك فوزه على الشباب 

في الجولة الأخيرة.
وشدد مبارك الظفيري نائب 
رئيس نادي الباطن على أن فريقه 
سيسعى لحسم أمــور بقائه دون 
الانتظار لنتائج الآخــريــن، حيث 
إن الـــفـــوزيـــن عــلــى ضــمــك والــعــين 

ســـيـــؤكـــدان بــــقــــاءه، حــيــث اعــتــبــر 
المــــبــــاريــــات الأخـــــيـــــرة بــمــثــابــة  أن 
الــنــهــائــيــات ونــجــح فــيــهــا الــفــريــق 
في أولها أمام الاتفاق في الجولة 

الماضية.
فـــــي كـــامـــل  وبــــــين أن فـــريـــقـــه 
الجاهزية من أجل تحقيق الفوز 
عــلــى ضــمــك الــــذي وصــفــه بكونه 
مــن الــفــرق الــجــيــدة الــتــي لا يمكن 
المــؤكــد أنهم  الاستهانة بها ومــن 
سيقاتلون للتمسك بأمل البقاء 
مما يعني أن المباراة تمثل أهمية 

بالغة للفريقين.
وبين أن فريقه يعيش نشوة 
كــبــيــرة بــعــد أن نــجــح فـــي تتويج 
أدائه بالفوز على الاتفاق وقبلها 
التعادل أمام بطل الدوري الهلال 
على أرضــه وكــذلــك الاتــحــاد الــذي 
ينافس على المقدمة مما يعكس 
حــجــم الــعــزيــمــة الــتــي كـــان عليها 

اللاعبون لتجاوز الخطر.
ورحــــــب الـــظـــفـــيـــري بـــوصـــول 
أعضاء فريق ضمك إلى محافظة 
حفر الباطن بعد تعطل وصولهم 

الـــطـــيـــران،  لـــظـــروف  «٢٤» ســـاعـــة 
متمنيا أن تعكس المــبــاراة الــروح 
الرياضية في هذا الدوري الغالي 

على الجميع.
مـــن جــانــبــه قــــال صـــالـــح أبــو 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» إن  ـــــ نــــخــــاع ل
مــــبــــاراة الـــيـــوم أمـــــام الـــبـــاطـــن لها 
نــفــس الأهــمــيــة والاعـــتـــبـــار ســـواء 
أقيمت أمس أو اليوم، حيث إن لا 
أحد من الفريقين كان ينتظر تعثر 
أي من الفرق الأخرى حتى يتغير 

هدفه من هذه المباراة.
وأضـــاف «هــي مــبــاراة بثلاث 
نــــقــــاط لـــكـــلا الـــفـــريـــقـــين وكــــــل مــن 
يقول إن التأجيل فيه كسر لعدالة 
المنافسة غير واقــعــي فــي حديثه 
بـــنـــاء عــلــى المــعــطــيــات والأهــمــيــة 

لهذه المباراة».
المـــســـابـــقـــات  لـــجـــنـــة  وبـــــين أن 
بـــــالاتـــــحـــــاد الـــــســـــعـــــودي هـــــي مــن 
وافـــــقـــــت عـــلـــى الـــتـــأجـــيـــل نــتــيــجــة 
الــظــروف القاهرة التي مر  تقدير 
بها ضمك، الأمــر ليس اختياريا 
لـــضـــمـــك بــــل هــــو نــتــيــجــة ظــــروف 

قاهرة قدرتها اللجنة برئاسة الأخ 
أحمد الراشد وأجلت المباراة دون 

محاباة أو غير ذلك.
وكانت بعثة ضمك قد وصلت 
إلى مطار القيصومة عصر أمس 
مــــن الـــعـــاصـــمـــة الـــــريـــــاض، حــيــث 
اضــطــر قــائــد الــرحــلــة الــقــادمــة من 
مطار أبها إلى التوجه للعاصمة 
بعد أن بقي عدة ساعات في أجواء 
القيصومة، حيث تعثر الهبوط 

نتيجة الأحوال الجوية.
الــذي عليه  ونتيجة للإرهاق 
الـــفـــريـــق فـــضـــل المــــــــدرب كــرشــمــلا 
تـــدريـــبـــات  ريــــزيــــتــــش عــــــدم أداء 
اعتيادية قبل المباراة خشية فقدان 

عدد من اللاعبين جراء ذلك.
وكــان إيميلو زيلايا المهاجم 
البارز الذي يعد من  الأرجنتيني 
أبــرز هــدافــي دوري المحترفين قد 
أصــر على المــشــاركــة فــي مواجهة 
الــــيــــوم المـــصـــيـــريـــة رغـــــم تــعــرضــه 
لإصــابــة مــتــوســطــة، حــيــث يهدف 
إلى مساعدة زملائه على تجاوز 

المنعطف الخطر.

لاعبو ضمك بعد وصولهم أمس إلى القيصومة قادمين من الرياض تأهباً لمباراة الباطن اليوم (المركز الإعلامي لنادي ضمك)

كاريلي 
بصدد رفع 
تقرير فني 
عن الاتحاد 

الأسبوع 
المقبل 

(الشرق 
الأوسط)
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هل وصلت مغامرة رونالدو مع يوفنتوس إلى نهايتها؟
روما: «الشرق الأوسط»

بعدما أمــضــى ثــلاثــة مــواســم مع 
عملاق مدينة تورينو، يبدو أن مشوار 
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 
مــــع يـــوفـــنـــتـــوس وصـــــل إلـــــى نــهــايــتــه 
أثــارت  بحسب الرسالة المطولة التي 

الشكوك ونشرها على «إنستغرام».
حين وصل رونالدو إلى تورينو 
في صيف ٢٠١٨، كان الهدف الأساسي 
من استقدامه أن يقود يوفنتوس إلى 
أبــطــال أوروبـــا  لقبه الأول فــي دوري 
منذ عــام ١٩٩٦، إلا أن هــذا الــهــدف لم 
يــتــحــقــق، مـــا يــرجــح إمــكــانــيــة انــتــهــاء 
مغامرة نجم ريــال مــدريــد الإسباني 
ومـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد الإنـــجـــلـــيـــزي 
السابق مع «السيدة العجوز» قبل ١٢ 

شهراً على انتهاء عقده.
وفــــــــي رســـــالـــــتـــــه المـــــطـــــولـــــة عــلــى 
«إنـــســـتـــغـــرام»، قــــال ابــــن الـــــــ٣٦ عــامــاً: 
«حياة ومهنة أي لاعب كبير مصنوعة 
من التقلبات. عاماً بعد عــام، نواجه 
فــرقــاً رائــعــة، مــع لاعــبــين استثنائيين 
وأهـــداف طموحة، لذلك علينا دائماً 
بــــذل قـــصـــارى جــهــدنــا لــلــحــفــاظ على 

مستوياتنا الممتازة».
وبعد فشله في قيادة يوفنتوس 
إلى الاحتفاظ بلقب الدوري الإيطالي 
لـــلـــمـــوســـم الــــعــــاشــــر تــــوالــــيــــاً، اكــتــفــى 
رونالدو هذا الموسم بإحراز مسابقتي 
الكأس والكأس السوبر المحليين وكان 
الفريق قاب قوسين أو أدنى من فشل 
الــتــأهــل إلــــى دوري الأبـــطـــال المــوســم 
المــقــبــل لــكــنــه نــجــح فـــي خــطــف بطاقة 
الـــرابـــع فــي المــرحــلــة الختامية  المــركــز 
عــلــى حــســاب نـــابـــولـــي. إلا أن الــنــجــم 
البرتغالي رأى ما حققه ويوفنتوس 
إنــــجــــازاً هــــذا المـــوســـم بـــالـــقـــول: «هـــذا 
الــعــام لــم نتمكن مــن الــفــوز بــالــدوري 
الإيطالي، تهانينا لإنتر على اللقب 
الــــذي يــســتــحــقــه. ومـــع ذلــــك، يــجــب أن 
أقـــدر كــل مــا حققناه هـــذا المــوســم في 
يوفنتوس، على الصعيدين الجماعي 
والــــفــــردي. كــــأس الــســوبــر الإيــطــالــيــة 
وكــــأس إيــطــالــيــا ولــقــب هــــداف دوري 
الــدرجــة الأولـــى الإيطالي تغمرونني 
بــالــســعــادة، ويــرجــع ذلــك أســاســاً إلى 
الصعوبة التي يحملونها معهم في 

بلد ليس من السهل الفوز فيه».
ومــــــــا يـــــرجـــــح فــــرضــــيــــة وصــــــول 
الــبــرتــغــالــي إلــــى نــهــايــة مـــشـــواره في 
يوفنتوس قــولــه: «بــهــذه الإنــجــازات، 
وصــــلــــت إلــــــى الــــهــــدف الـــــــذي حـــددتـــه 

لنفسي منذ اليوم الأول الذي وصلت 
فــيــه إلــــى إيــطــالــيــا: الـــفـــوز بــالــبــطــولــة 
والكأس والكأس السوبر، وأيضاً أن 
أكــون أفضل لاعــب وأفضل هــداف في 
هــذا البلد الكروي الــرائــع. مع لاعبين 
رائــعــين وأنـــديـــة عــمــلاقــة وثــقــافــة كــرة 

القدم خاصة به».
وقال النجم الفائز بجائزة أفضل 
لاعب في العالم خمس مرات ومثلها 
ألـــقـــاب فـــي دوري أبـــطـــال أوروبــــــا مع 
فريقيه السابقين مانشستر يونايتد 
وريـــال مــدريــد: «أنـــا لا أطـــارد الأرقـــام 
الـــقـــيـــاســـيـــة، بــــل الأرقــــــــــام الــقــيــاســيــة 
تــطــاردنــي. بالنسبة لأولــئــك الــذيــن لا 
يفهمون ما أعنيه بهذا، الأمر بسيط 
للغاية: كرة القدم هي لعبة جماعية، 
لكن من خلال المجهود الفردي علينا 
أن نــســاعــد فــرقــنــا لتحقق أهــدافــهــا». 
وتــابــع: «الأمــر يتعلق بالبحث دائماً 
عــن المــزيــد والمــزيــد فــي أرض الملعب، 
والــعــمــل أكــثــر فــأكــثــر خــــارج المــلــعــب، 
مــا يــؤدي إلــى ظهور هــذه الأرقـــام في 
النهاية وتصبح الألــقــاب الجماعية 
أمـــــراً لا مــفــر مـــنـــه، وبــعــضــهــا نتيجة 
طبيعية للآخر (أي المجهود الفردي)».

وأعرب رونالدو عن فخره بإحراز 
ألــــقــــاب «بــــطــــل إنـــجـــلـــتـــرا وإســـبـــانـــيـــا 
وإيطاليا وكــأس إنجلترا وإسبانيا 
وإيطاليا والكأس السوبر في إنجلترا 

وإســبــانــيــا وإيـــطـــالـــيـــا. ولـــقـــب أفــضــل 
لاعب في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا. 
وأفضل هداف في إنجلترا وإسبانيا 
وإيــطــالــيــا، وتــســجــيــل أكــثــر مـــن ١٠٠ 
هــدف مع نــاد في إنجلترا وإسبانيا 

وإيطاليا».
وبـــــات المـــهـــاجـــم الــبــرتــغــالــي أول 
لاعــب يتوج هدافاً في ثــلاث بطولات 
أوروبــــيــــة كـــبـــرى بــعــدمــا انـــتـــزع لقب 
هداف الدوري الإيطالي بتسجيله ٢٩ 
هدفاً هذا الموسم. وتقدم رونالدو الذي 
غــاب عــن مــبــاراة فريقه الأخــيــرة ضد 
بولونيا التي نجح فيها يوفنتوس 
فــي انــتــزاع بطاقة الــتــأهــل إلــى دوري 
أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد فوزه 
الــعــريــض عــلــى مــنــافــســه ٤ – ١، على 
مهاجم إنتر ميلان البلجيكي روميلو 
لوكاكو بفارق ٥ أهداف. وسبق للنجم 
الــدوري  البرتغالي أن توج هدافاً في 
الإنجليزي في صفوف يونايتد عام 
٢٠٠٨، ثم ثلاث مرات في صفوف ريال 
مــدريــد أعــــوام ٢٠١١ و٢٠١٤ و٢٠١٥، 
لكنها المـــرة الأولـــى الــتــي يُــتــوج فيها 
رونالدو هدافاً للدوري الإيطالي في 
ثــلاثــة مـــواســـم فـــي صــفــوف «الــســيــدة 
العجوز» بعد أن سجل ٢١ هدفاً في 
المــاضــي  مــوســمــه الأول، و٣١ المــوســم 
عندما حل ثانياً وراء هداف لاتسيو 
تـــشـــيـــرو ايـــمـــوبـــيـــلـــي مـــــع ٣٦ هـــدفـــاً. 

وعــمــومــاً رفــــع رونــــالــــدو رصـــيـــده في 
صـــفـــوف يــوفــنــتــوس إلــــى ١٠١ هــدف 
في مختلف المسابقات. وواصـــل: «لا 
شيء يضاهي الشعور بأني قد تركت 
بصمتي في البلدان التي لعبت فيها، 
وأنــي أفــرحــت مشجعي الأنــديــة التي 
مثلتها. هذا ما أعمل من أجله، وهذا 
مـــا يــحــركــنــي وهــــذا مـــا ســأســتــمــر في 
السعي إليه دائماً حتى اليوم الأخير. 
شكراً لكل من شارك في هذه الرحلة! 

نقف متعاضدين معاً».
ونتيجة التداعيات الاقتصادية 
الهائلة التي فرضها تفشي فيروس 
كـــــــــورونـــــــــا، يــــعــــتــــقــــد الـــــكـــــثـــــيـــــرون أن 
يوفنتوس قد يسعى إلى التخلي عن 
العبء المالي الناجم عن راتب رونالدو 
الذي يبلغ صافياً ٣١ مليون يورو و٦٠ 
مليون يورو قبل الضرائب. وأشارت 
تقارير إلى إمكانية عودته إلى ريال 
مــدريــد الــــذي حــمــل ألـــوانـــه بــين ٢٠٠٩ 
و٢٠١٨، أو مانشستر يونايتد حيث 
تألق بين ٢٠٠٣ و٢٠٠٩. وعبّرت والدته 
عن حلمها بعودته إلى ناديه الأصلي 
في البرتغال، سبورتينغ، لكن النجم 
المميز الفائز بالكرة الذهبية ٥ مرات لا 
يزال راغباً في تحديات كبرى من أجل 
اللحاق بغريمه الأرجنتيني ليونيل 
ميسي نجم برشلونة، المتوّج بجائزة 

الكرة الذهبية ست مرات.

رونالدو يثير شكوكاً حول استمراره مع يوفنتوس الموسم المقبل (أ.ب)

رسمياً... فليك مديراً فنياً 
لمنتخب ألمانيا عقب كأس أوروبا

برلين: «الشرق الأوسط»

القدم  أعلن الاتحاد الألماني لكرة 
أمـــــس، رســمــيــاً تــعــيــين هـــانـــزي فليك 
الــوطــنــي خلفاً  مــديــراً فنياً للمنتخب 
ليواكيم لوف الذي تنتهي مهمته عقب 
نــهــايــة كـــأس الأمــــم الأوروبـــيـــة (يـــورو 

٢٠٢٠) التي تنطلق الشهر المقبل.
وشـــــغـــــل فـــلـــيـــك مـــنـــصـــب المـــــــدرب 
المساعد للوف في السنوات الثماني 
السابقة حتى عام ٢٠١٤، وساعد في 
حقبة ذهبية تُوجت بفوز ألمانيا بلقب 
كـــأس الــعــالــم فــي الــبــرازيــل قــبــل سبع 

سنوات.
ومع ذلك، فمنذ مغادرته الاتحاد 
الألمـــانـــي لـــكـــرة الـــقـــدم فـــي عــــام ٢٠١٧، 
أصــبــح «رجــــل الـــظـــل» الــســابــق نجماً 
في عالم التدريب بفضل فترة قيادته 
لـــبـــايـــرن مــيــونــيــخ الـــتـــي فـــــرض فــيــهــا 
الــســاحــات المحلية  الفريق بطلاً على 

والأوروبية والعالمية.
فـــــي مــــــدى ١٨ شــــهــــراً فـــقـــط عــلــى 
رأس أكبر نادٍ في ألمانيا، حصد فليك 
سبعة ألقاب، بينها ثلاثية تاريخية 
في الــدوري والكأس المحليين ودوري 
أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية في 

موسم ٢٠١٩ - ٢٠٢٠.
نــــــجــــــاحــــــه الأخــــــــيــــــــر وعــــــلاقــــــاتــــــه 
التاريخية مع الاتحاد الألماني جعلته 
مرشحاً قوياً لتدريب المنتخب الوطني 
بعد أن أعلن لوف أنه سيُنهي ١٥ عاماً 
للماكينات  الفنية  الإدارة  رأس  على 
بعد نهائيات كأس أمم أوروبــا ٢٠٢٠ 
المؤجلة بسبب فيروس «كورونا» إلى 
الفترة بين ١١ يونيو (حــزيــران) و١١ 

يوليو (تموز) المقبل.
قال لوف في مارس (آذار) الماضي 
عــنــدمــا سُـــئـــل عـــن خــلــيــفــتــه المــحــتــمــل: 
«أعــتــقــد أن الجميع متفقون عــلــى أن 
هـــانـــزي لـــديـــه مـــا يـــلـــزم لـــقـــيـــادة كــبــار 
اللاعبين، سواء كان ذلك في السنوات 
العديدة التي قضاها معنا أو مؤخراً 

مع بايرن ميونيخ».
وأكد الاتحاد الألماني للعبة أمس، 
أنه حصل على الرجل المناسب لقيادة 
منتخب بلاده، وربط فليك بعقد مدته 
ثلاث سنوات ليصبح المدرب العاشر 

لألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية.
وُلــد فليك فــي عــام ١٩٦٥، وتمتع 
بمسيرة كــرويــة قصيرة لكنها كانت 
ألــقــاب في  ناجحة، حيث فــاز بأربعة 

الدوري الألماني مع بايرن ميونيخ في 
أواخـــر الثمانينات. وبــعــدمــا أجبرت 
الإصابات لاعب الوسط على الاعتزال 
في سن الثامنة والعشرين، انصرف 
فليك إلى تدريب أندية في الدوريات 
الأدنـــــــــى، وأســــهــــم بـــشـــكـــل خـــــاص فــي 
صعود هوفنهايم فــي نهاية المطاف 
إلــى الــدوري الألمــانــي، بعدما قــاده من 
الدرجة الثالثة إلى الثانية في موسمه 
الأول معه عام ٢٠٠٠، قبل أن يقال من 
منصبه عام ٢٠٠٥ بعد أربع محاولات 

من أجل الصعود إلى الأولى.
اكــــتــــســــب فـــلـــيـــك شـــــهـــــرة وطـــنـــيـــة 
كمساعد للوف فــي الفترة بــين ٢٠٠٦ 
و٢٠١٤، وساعد ألمانيا في بلوغ الدور 
نصف النهائي لخمس بطولات كبيرة 
متتالية. ولعب دوراً حاسماً في تتويج 
ألمانيا بلقب كأس العالم ٢٠١٤، حيث 
حــثّ لــوف على الاعتماد على الكرات 
الثابتة أكثر في الحصص التدريبية 
قـــبـــل الــــبــــطــــولــــة. يـــتـــمـــتـــع بــشــخــصــيــة 
متواضعة وروح رياضية، حيث طلب 
من اللاعبين كبح جماح احتفالاتهم 
بعد فوز ألمانيا التاريخي ٧ - ١ على 
البرازيل المضيفة في نصف النهائي.

بعدما استقال من منصبه كمدرب 
الـــعـــالـــم ٢٠١٤،  كـــــأس  مـــســـاعـــد عـــقـــب 
أمـــضـــى فــلــيــك ثـــــلاث ســــنــــوات مـــديـــراً 
الــكــرة قبل أن يغادر  رياضياً لاتــحــاد 

في عام ٢٠١٧.
بعد عودة قصيرة إلى هوفنهايم، 
انـــضـــم إلــــى بـــايـــرن مــيــونــيــخ كــمــدرب 
مـــســـاعـــد لـــلـــكـــرواتـــي نــيــكــو كــوفــاتــش 
انـــهـــار عهد  فـــي عــــام ٢٠١٩، وعــنــدمــا 
الأخير المشؤوم في نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي) مـــن ذاك الـــعـــام بــعــد هــزيــمــة 

مــذلّــة أمـــام إيــنــتــراخــت فــرانــكــفــورت ١ 
- ٥ فـــي «بــونــدســلــيــغــا»، تــمــت ترقية 
الــبــدايــة كحل مــؤقــت، ولكنّ  فليك فــي 
نــجــاحــه الـــلافـــت والــســريــع فـــي إعـــادة 
الفريق لسكة الانتصارات تجاوز كل 
التوقعات ليتم تثبيته كمدرب دائــم. 
وساعدته علاقته الجيدة مع اللاعبين 
الـــدولـــيـــين الــكــبــار عــلــى إعــــــادة أمــثــال 
تــومــاس مولر وجــيــروم بواتينغ إلى 
أفضل مستوياتهم، وقــاد بايرن إلى 
لــه فــي تاريخه  ثــانــي ثــلاثــيــة  تحقيق 
في عام ٢٠٢٠، وقال المهاجم المخضرم 
مولر لموقع «بوندسليغا» في نوفمبر 
المــــاضــــي: «لـــعـــب هـــانـــزي دوراً مهماً 
جـــداً، خصوصاً فيما يتعلق بــدوري 

في الفريق».
الانـــتـــصـــارات الــلاحــقــة فـــي كــأس 
الــــســــوبــــر الألمــــانــــيــــة وكـــــــأس الـــســـوبـــر 
الأوروبــــــيــــــة وكــــــأس الـــعـــالـــم لــلأنــديــة 
جعلت فليك أول مــدرب لبايرن يفوز 
بجميع الألقاب الستة المحتملة في عام 
واحد. لكن على الرغم من قيادة بايرن 
ميونيخ للفوز بلقب الــدوري الألماني 
للمرة التاسعة على التوالي في عام 
٢٠٢١ فإن علاقته بالنادي تدهورت في 
موسمه الثاني، إثــر صــراع مع المدير 
الرياضي لاعب وسط النادي البافاري 
الدولي البوسني السابق حسن صالح 
حــمــيــديــتــش، لــيــعــلــن فــلــيــك فـــي أبــريــل 
(نيسان) الماضي أنه يريد إنهاء عقده 
فـــي نــهــايــة المـــوســـم. وعــلــى الـــرغـــم من 
النهاية القاسية لولايته، لا يزال فليك 
من بين أنجح المدربين في تاريخ بايرن 
اللامع، وقال الرئيس هربرت هاينر: 
«سيكون له دائماً مكان في كتب تاريخ 

هذا النادي».

فليك (يسار) سيخلف لوف (يمين) في قيادة منتخب ألمانيا (إ.ب.أ) 

صراع إنجليزي ـ إسباني على الأراضي البولندية في نهائي «يوروبا ليغ» اليوم وأمام نحو ١٠ آلاف متفرج

سولسكاير للقب أول مع يونايتد مدرّباً... وإيمري «المتخصص» لوضع فياريال بين الكبار
دانسك (بولندا): «الشرق الأوسط»

تــــصــــطــــدم آمــــــــال مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد الإنــجــلــيــزي بــلــقــب أول 
على الإطـــلاق منذ ٢٠١٧ بــالمــدرب 
المـــتـــخـــصـــص بــمــســابــقــة الــــــدوري 
الأوروبــــــي «يـــوروبـــا لــيــغ» أونـــاي 
إيـــــــمـــــــري، وذلــــــــــك حــــــين يــــتــــواجــــه 
«الــشــيــاطــين الــحــمــر» مــع فياريال 
الإســـبـــانـــي، الـــيـــوم، فـــي الــنــهــائــي 
المقرر في مدينة دانسك البولندية 

أمام عدد محدود من المشجعين.
ويــــــبــــــدو الاخـــــــتـــــــلاف كـــبـــيـــراً 
للغاية بين الفريقين، حيث يتمتع 
مانشستر يونايتد بتاريخ عريق 
لـــلـــقـــارة  بــــطــــلاً  تـــــــوج  وســــبــــق أن 
الأوروبـــــيـــــة ثـــــلاث مـــــــرات، وكــــأس 
«يـــوروبـــا لــيــغ» مــــرة، فــي حــين لم 
يسبق لــفــيــاريــال الــفــوز بـــأي لقب 

كبير في تاريخه.
لكن أوناي إيمري المدير الفني 
لفريق فياريال، الملقب بالغواصات 
الصفراء، يتمتع بخبرة في الفوز 
بلقب هـــذه المــســابــقــة، بينما لم 
يــمــر الــنــرويــجــي أولــــي غــونــار 

ســـــــولـــــــســـــــكـــــــايـــــــر 
بتجربة التتويج 
مـــــــع مـــانـــشـــســـتـــر 
يــــونــــايــــتــــد حــتــى 

الآن.
وتــــخــــطــــى يـــونـــايـــتـــد 
صدمة الخروج من الدور 
دوري  لمـــســـابـــقـــة  الأول 
أبطال أوروبــا بوصوله 

إلــــــــــــى ربــــــــــــع نــــهــــائــــي 
المــــســــابــــقــــة الــــقــــاريــــة 
الـــثـــانـــيـــة مــــن حــيــث 
الأهمية، متخلصاً 
فـــــــي طـــــريـــــقـــــه مـــن 
عقبتين صعبتين 
لــــــلــــــغــــــايــــــة هـــمـــا 
ريال سوسيداد 
الإســـــــــــبـــــــــــانـــــــــــي 
ومــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــلان 
الإيـــــطـــــالـــــي، ثــم 
تخطى في ربع 
النهائي فريقاً 
إســبــانــيــاً آخــر 
هـــــو غـــرنـــاطـــة 
قبل أن يبلغ 

الــرابــع عشر في  الــقــاري  النهائي 
تاريخه بفوزه في نصف النهائي 

على روما الإيطالي.
وبــــعــــدمــــا أنــــهــــى عـــقـــدتـــه مــع 
الـــــــــــدور نــــصــــف الــــنــــهــــائــــي الــــــذي 
انــتــهــى فــيــه مـــشـــواره أربــــع مـــرات 
سابقة في جميع المسابقات منذ 
تــولــيــه الإشــــــراف عــلــى يــونــايــتــد، 
يـــأمـــل المــــــــدرب الـــنـــرويـــجـــي أولــــي 
غـــــونـــــار ســـولـــســـكـــايـــر أن يــنــجــح 
لـــقـــبـــه الأول  فـــــي إحــــــــــراز  أخـــــيـــــراً 
الــســابــق. وتوقف  كــمــدرب لفريقه 
مــشــوار «الــشــيــاطــين الــحــمــر» عند 
فــي مسابقة  دور الأربـــعـــة مــرتــين 
كـــأس رابــطــة الأنــديــة الإنجليزية 
المحترفة، ومرة في كل من «يوروبا 

إنـــجـــلـــتـــرا. لــــــــــــيــــــــــــغ» وكــــــــــــــأس 
ويـــــــــــبـــــــــــحـــــــــــث 

يـــــونـــــايـــــتـــــد 
الـــــــــــــــــــــــــــــــــــذي 

تواجه أربع مرات مع فياريال في 
لــدوري الأبطال،  دور المجموعات 
بالتعادل  انتهت جميعها  حيث 
الــســلــبــي (مــوســمــا ٢٠٠٥ - ٢٠٠٦ 
و٢٠٠٨ - ٢٠٠٩)، عن تتويجه الأول 
مــنــذ عــــام ٢٠١٧ حـــين أحـــــرز لقب 

«يوروبا ليغ» بالذات.

وأقــــــــر ســـولـــســـكـــايـــر عــشــيــة 
اللقاء المرتقب في بولندا بحقيقة 
وقـــــــوع يـــونـــايـــتـــد دائـــــمـــــاً تــحــت 
ضــغــط الـــفـــوز بـــالألـــقـــاب، وقــــال: 
«ما حققناه في الدوري (المحلي) 
التالية  الــخــطــوة  يظهر تــقــدمــاً. 
هــــي الــــفــــوز بــــالألــــقــــاب وإحـــــــراز 
الـــدوري الممتاز أيــضــاً». وتابع: 
«الفوز بكأس بإمكانه أن يمنحك 
الـــثـــقـــة لــكــنــه يــجــعــلــك مــتــعــطــشــاً 
لــلــمــزيــد. عــنــدمــا تــفــوز بــأشــيــاء 
فكل ما تريده هو الفوز بالمزيد، 
تــريــد أن تــخــالــجــك مــشــاعــر رفــع 
الكؤوس مجدداً». وواصل: «أعلم 

بأن لاعبي فريقي يؤمنون بأنهم 
قادرون على الفوز بها (يوروبا 
ليغ) والانتقال إلى أشياء أفضل، 
لكن عندما تتذوق (اللقب) الأول، 
فهذه خطوة كبيرة في الاتجاه 

الصحيح».
ولا تزال الشكوك تحوم حول 
جاهزية قلب الدفاع القائد هاري 
مـــاغـــوايـــر والمـــهـــاجـــم الــفــرنــســي 
أنطوني مارسيال اللذين غابا 
عــن مــبــاريــات يونايتد الأخــيــرة 
فــــــي الــــــــــــدوري المــــمــــتــــاز بــــداعــــي 

الإصابة.
واعـــتـــرف ســولــســكــايــر بــأنــه 
لـــيـــس مــــن المــــرجــــح أن يــتــعــافــى 
ماغواير من الإصابة في الوقت 
إلـــى جانب  المــنــاســب للمشاركة 
السويدي فيكتور ليندلوف في 
قلب الــدفــاع، كما يــواجــه المــدرب 
مــعــضــلــة فــــي الاخـــتـــيـــار مــــا بــين 
ديــــــن هــــنــــدرســــون والإســــبــــانــــي 
ديفيد دي خيا لحراسة المرمى. 
لكنه أوضــح أنــه سيمنح الوقت 
الكافي للمدافع الإنجليزي ولن 
التأكد  بــالــدفــع بــه دون  يــخــاطــر 
مــــن جـــاهـــزيـــتـــه الـــكـــامـــلـــة لــلــعــب. 

أما مارسيال فلم يشارك في أي 
مباراة منذ شهرين، حيث يعاني 
مـــن إصـــابـــة فـــي الــركــبــة، ويــأمــل 
المدرب النرويجي أن يتمكن من 
اللحاق بمباراة اليوم ولو على 

مقاعد البدلاء.
ويمني «الشياطين الحمر» 
الــــذي ضــمــنــوا عــودتــهــم المــوســم 
إلــــى دوري الأبــــطــــال من  المــقــبــل 
خلال مركزهم الثاني في الدوري 
المــمــتــاز، الــنــفــس بـــإحـــراز لقبهم 
تـــوجـــوا  الأول مـــنـــذ ٢٠١٧ حــــين 
أبـــطـــالاً لمــســابــقــة «يـــوروبـــا لــيــغ» 
بــالــذات. لكن الفريق الإنجليزي 
المــدرب  سيصطدم اليوم بخبرة 
إيـــمـــري الـــــذي قــــاد فـــيـــاريـــال إلــى 
النهائي الكبير الأول في تاريخه 
بعدما تخلص في نصف النهائي 
مــــــن فــــريــــقــــه الــــســــابــــق آرســـــنـــــال 
اللندني، إذ يعتبر أكثر المدربين 
نجاحاً فــي المسابقة بعدما قاد 
إشــبــيــلــيــة إلــــى إحـــــراز لــقــب هــذه 
المسابقة ثلاثة مــواســم متتالية 
بين ٢٠١٤ و٢٠١٦. كما وصل مع 
آرسنال إلى المباراة النهائية عام 
٢٠١٨ قبل أن يخسر أمــام الجار 

الــلــنــدنــي تــشــيــلــســي. ويــخــوض 
إيــــــمــــــري الــــنــــهــــائــــي الأوروبــــــــــــي 
الــخــامــس لـــه، ووحــدهــمــا السير 
الاسكوتلندي أليكس فيرغسون 
والمـــــــــــدرب الإيـــــطـــــالـــــي جـــوفـــانـــي 
تراباتوني قادا فرقهما إلى عدد 

أكبر من النهائيات الأوروبية.
وخلال مسيرته كلاعب، عرف 
سولسكاير طعم الفوز بالألقاب 
الكبيرة وهو كان صاحب هدف 
تتويج مانشستر يونايتد (٢ - ١) 
في الثواني الأخيرة أمــام بايرن 
ميونيخ الألماني في نهائي دوري 
أبـــطـــال أوروبــــــا عـــام ١٩٩٩، لكن 
الحال تغير بمرور الوقت مقارنة 
بتلك الفترة الناجحة للغاية في 
عهده المدير الفني القدير السير 
ألــيــكــس فــيــرغــســون. ولــــم يــتــوج 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد بــــأي لقب 
قـــاده البرتغالي جوزيه  منذ أن 
مــوريــنــيــو لإحـــــراز ثــنــائــيــة كــأس 
رابــــطــــة المـــحـــتـــرفـــين الإنــجــلــيــزيــة 
والــــــــــــدوري الأوروبــــــــــــي فـــــي عـــام 
٢٠١٧، ويحاول سولسكاير إعادة 
الفريق للمجد الذي حققه تحت 

قيادة فيرغسون.

وقــــــال مــــاركــــوس راشــــفــــورد 
مهاجم مانشستر يونايتد، «هذه 
المباراة مهمة بالنسبة لنا. نحن 
قريبون للغاية من أن نكون فريقاً 
قــــادراً عــلــى المــنــافــســة والــتــتــويــج 
بالألقاب في كل موسم، أهدرنا 
فرصاً من قبل، لكن ربما يمنحنا 
التتويج بهذا اللقب الدفعة التي 

نحتاجها».
في المقابل فرض إيمري ابن 
الـــــ٤٩ عــامــاً نفسه المــــدرب الأكــثــر 
تــخــصــصــاً بــمــســابــقــة «يــــوروبــــا 
لــيــغ»، محققاً ســجــلاً لافــتــاً جــداً 
في الأدوار الإقصائية، حيث فاز 
بـــ٢٩ من أصل ٣٢ مواجهة خلال 
مسيرة تناوب خلالها على قيادة 
أربعة فرق في المسابقة. وقيادة 
فــيــاريــال الــيــوم إلــى لقبه القاري 
الأول عـــلـــى الإطـــــــــلاق، ســيــكــون 
مفتاح فريقه للمشاركة في دوري 
الأبــــطــــال المـــوســـم المــقــبــل بــعــدمــا 
أنهى الدوري الإسباني في المركز 
الــســابــع الــــذي يــخــولــه المــشــاركــة 
فـــي المــســابــقــة الــقــاريــة الــجــديــدة 
«يوروبا كونفرنس ليغ» اعتباراً 

من الدور الفاصل.
وحـــــــــــذر مـــــــدافـــــــع فـــــيـــــاريـــــال 
ألــفــونــســو بــــدراســــا قــــائــــلاً: «فــي 
المباراة النهائية، لا تعرف أبداً ما 
يمكن أن يحدث. هم المرشحون 
(يــــــونــــــايــــــتــــــد)، لـــكـــنـــنـــا خـــرجـــنـــا 
مــنــتــصــريــن أمــــــام فـــــرق كــبــيــرة. 
نــطــلــب مـــن مــشــجــعــيــنــا الــوقــوف 
نــــا، لأننا سنعطي ١٠٠ في  وراء
المــائــة مــن جهدنا لمحاولة الفوز 
بـــالـــلـــقـــب». وأضــــــــاف: «ســنــكــون 
مخلصين لأفكارنا التي أوصلتنا 
إلـــى الــنــهــائــي... لــقــد قــدمــنــا أداءً 
جيداً حتى الآن في هذه البطولة 
ولــــم نــخــســر أي مــــبــــاراة ونــريــد 
الاســــتــــمــــرار عـــلـــى هـــــذا المــــنــــوال. 
نعلم أن المـــبـــاراة نــهــائــيــة، وأنــنــا 
سنحظى بفرصنا ونحتاج إلى 

الاستفادة القصوى منها».
ويــــتــــمــــنــــى إيـــــــمـــــــري لــــحــــاق 
الـــجـــنـــاح الــنــيــجــيــري صــامــويــل 
تشوكويزي والمدافع الأرجنتيني 
خوان فويس بالمباراة. وستكون 
مــــدرجــــات مــلــعــب «بـــــي جــــي إي 
أرينا دانسك» ممتلئة بنسبة ٢٥ 

قـــدرة استيعابها  المــائــة مــن  فــي 
(قـــرابـــة ٩٥٠٠ مـــتـــفـــرج)، مـــا دفــع 
مهاجم يونايتد الأوروغوياني 
إديــنــســون كــافــانــي إلـــى التعبير 
عن حماسة اللعب أمام المشجعين 

مجدداً.
واختبر كافاني مرة واحدة 
شعور الدفاع عن ألوان يونايتد 
أمـــــــــــام مــــشــــجــــعــــي «الــــشــــيــــاطــــين 
الحمر» في المرحلة قبل الأخيرة 
الـــدوري الممتاز ضد فولهام  من 

(١ - ١) حين سجل هدفاً رائعاً.
وفــــي مــقــابــلــة لـــه مـــع المــوقــع 
الــــرســــمــــي لــــلاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي 
لكرة القدم، قال المهاجم السابق 
لنابولي الإيطالي وباريس سان 
جـــيـــرمـــان الــفــرنــســي: «لـــقـــد قلت 
دائــمــاً إن كـــرة الــقــدم تـــدور حــول 
تــجــربــتــهــا بـــهـــذا الـــشـــغـــف الــــذي 
تقدمه لك الجماهير في الملعب. 
هو شغف خالص على مــدار ٩٠ 
دقيقة، يحكم العلاقة بين اللاعب 
والمشجع. كل هذه الأشهر بدون 

مشجعين كانت صعبة».
وأضـــــاف: «أعــتــقــد أن عـــودة 
المـــلاعـــب  إلــــــى  الـــجـــمـــاهـــيـــر الآن 
تـــدريـــجـــيـــاً ســتــســاعــد كـــثـــيـــراً، لا 
سيما مــع فريق مثل مانشستر 
يــونــايــتــد الـــــذي يــتــمــتــع بــقــاعــدة 
جـــمـــاهـــيـــريـــة قــــويــــة وعـــاطـــفـــيـــة. 
دعونا نأمل أن يبدأ كل شيء في 

العودة إلى طبيعته».
ويضع النهائي كافاني في 
مــواجــهــة إيــمــري مــدربــه السابق 
في سان جيرمان، وعلق ابن الـ٣٤ 
عــامــاً على هــذه المسألة بالقول: 
الــتــي وصــل فيها  «مــنــذ اللحظة 
أونــاي إلى باريس، أظهر شغفه 
بـــكـــرة الــــقــــدم. لـــقـــد أحـــبـــبـــت حــقــاً 
طريقة عمله. هو مدرب سيعمل 
كــثــيــراً ويــســتــعــد جـــيـــداً لــنــهــائــي 
الــــــــــدوري الأوروبــــــــــــــي». وتــــابــــع: 
«أعرف من تجربتي الخاصة أن 
الــتــفــاصــيــل الــصــغــيــرة هــي التي 
تـــحـــدد هـــــذه المــــبــــاريــــات، ولـــهـــذا 
يجب أن تكون في أقصى درجات 
التركيز. عليك أن تلعب مباراة 
مثالية. أعلم أن أوناي هكذا. هو 
مـــــدرب مــجــتــهــد. هــــذا هـــو سبب 

فوزه بالألقاب أينما كان».

لاعبو يونايتد يتقدمهم برونو فيرنانديز خلال التدريب قبل موقعة نهائي «يوروبا ليغ» (إ.ب.أ) 

إيمري 
متخصص 

«يوروبا ليغ» 
يأمل في قيادة 

فياريال للتتويج 
(أ.ف.ب)



الفريق أصبح أقوى بكثير مما كان عليه عندما فاز بالبطولة تحت قيادة مورينيو قبل ٤ سنوات

نهائي الدوري الأوروبي اليوم فرصة ذهبية لعودة مانشستر يونايتد إلى منصات التتويج
لندن: جيمي جاكسون

عـــنـــدمـــا نــلــقــي نـــظـــرة عــلــى 
الــتــشــكــيــلــة الأســـاســـيـــة لــفــريــق 
مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد المـــتـــوج 
بـــبـــطـــولـــة الـــــــــــدوري الأوروبـــــــــي 
عــام ٢٠١٧ على حساب أياكس 
أمــســتــردام الــهــولــنــدي، سنجد 
أنها مختلفة تماما عن الفريق 
«الشياطين الحمر»،  لـ الــحــالــي 
حيث كان المدير الفني البرتغالي 
جوزيه مورينيو هو من يقود 
الفريق، كما كان مروان فيلايني 
هو صانع الألعاب، وأنطونيو 
فالنسيا هــو مــن يحمل شــارة 
الــقــيــادة ويلعب كظهير أيمن، 
ودالي بليند يلعب كقلب دفاع 
نــاحــيــة الـــيـــســـار، وبــــول بــوغــبــا 
كـــمـــحـــور ارتـــــكـــــاز، ومــــاركــــوس 
راشفورد كقلب هجوم. ويُسلط 
كل من بوغبا وراشفورد الضوء 
عــلــى الــكــيــفــيــة الــتــي تــطــور بها 
مانشستر يونايتد في السنوات 

الأخيرة.
فـــــعـــــنـــــدمـــــا يـــــــقـــــــود المـــــديـــــر 
الفني النرويجي أولـــي غونار 
ســـولـــســـكـــايـــر فـــريـــقـــه لمـــواجـــهـــة 
فـــيـــاريـــال فــــي نـــهـــائـــي الــــــدوري 
الأوروبــــــــــي مـــســـاء الــــيــــوم عــلــى 
مــــلــــعــــب غــــــدانــــــســــــك، ســـيـــكـــون 
بــوغــبــا وراشـــــفـــــورد الــنــاجــيــين 
الـــوحـــيـــديـــن مــــن الـــفـــريـــق الــــذي 
خـــاض المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة لعام 
قـــيـــادة مــوريــنــيــو  تــحــت   ٢٠١٧
واللذين يُتوقع مشاركتهما في 
التشكيلة الأساسية لمانشستر 
يــــونــــايــــتــــد. ويـــــجـــــب الإشـــــــــارة 
إلــى أن أربـــع ســنــوات هــي فترة 
طويلة في عالم الرياضة على 
المــــســــتــــوى الاحـــــتـــــرافـــــي، لـــذلـــك 
سيكون هــنــاك تغيير دائـــم في 
اللاعبين. لكن عندما قام نائب 
الــتــنــفــيــذي لمانشستر  الــرئــيــس 
يونايتد، إد وودوارد، بتعيين 
ســـولـــســـكـــايـــر خــلــفــا لمــوريــنــيــو 
البداية) في  كبديل مؤقت (فــي 
ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٨ 
الــعــمــل على  فـــي  بــــدأ وودوارد 
إعادة بناء مانشستر يونايتد، 
الذي لم يتمكن من العودة إلى 
المـــســـار الــصــحــيــح تــحــت قــيــادة 
مورينيو وسابقيه، لويس فان 

غال وديفيد مويز.
وكانت هذه اللحظة بمثابة 
تحول ثقافي وعـــودة إلــى روح 
الـــنـــادي الأولـــــى الــتــي وضــعــهــا 
مـــــات بــيــســبــي فــــي شــــتــــاء عـــام 
١٩٤٥ عـــنـــدمـــا أصــــبــــح مـــديـــرا 
فنيا للنادي، وهي الروح التي 
أعادها المدير الفني الأسطوري 

للنادي السير أليكس فيرغسون 
عـــنـــدمـــا تـــولـــى قــــيــــادة الــفــريــق 
فــي عــام ١٩٨٦. وكــمــا كــان لدى 
فيرغسون رؤية واضحة لكيفية 
إحـــيـــاء مــؤســســة عــظــيــمــة بعد 
الانـــجـــراف تــحــت قـــيـــادة ويــلــف 
ماكغينيس، وفــرنــك أوفــاريــل، 
وتـــــــومـــــــي دوكــــــــــرتــــــــــي، وديـــــــف 
سيكستون، ورون أتكينسون، 
فــقــد وصـــل ســولــســكــايــر ولــديــه 
خـــطـــة واضـــــحـــــة لإعـــــــــادة بـــنـــاء 

الفريق مرة أخرى.
الــتــشــكــيــلــة الأســـاســـيـــة  إن 
الــتــي ســيــدفــع بــهــا سولسكاير 
أمــــــام فــــيــــاريــــال ســـــوف تــجــســد 
الــنــهــج الــــذي يتبعه فــي قــيــادة 
الفريق، حيث يريد سولسكاير 
من مانشستر يونايتد أن يشن 
هــجــمــات ســريــعــة عــلــى الــفــريــق 
المـــنـــافـــس بـــقـــيـــادة المـــايـــســـتـــرو 

برونو فرنانديز. وبالتالي، 
يمكن التأكيد على أنه إذا كان 
فيلايني يجسد حالة البطء 

الــتــي كــان يلعب بها الفريق 
تــحــت قـــيـــادة مــوريــنــيــو، فــإن 

الــذي يلعب  اللاعب البرتغالي 
بـــحـــمـــاس شــــديــــد يــجــســد 

الــتــي يعتمد  الــطــريــقــة 
عليها سولسكاير.

ويمكن أن نشعر 
بثمار التجديد الذي 
قــام بــه سولسكاير 
فــــي جــمــيــع أنـــحـــاء 
الــفــريــق، لــكــن ذلــك 
كــل  أن  يــــعــــنــــي  لا 
المراكز قد تحسنت 

بــــشــــكــــل مــــلــــحــــوظ. 
فــــفــــي مـــــركـــــز الـــظـــهـــيـــر 

الأيمن في المباراة النهائية 
لــــــلــــــدوري الأوروبــــــــــــــي عــــام 
٢٠١٧ فــي استوكهولم، كان 
فالنسيا يبلغ من العمر ٣١ 
عــامــا وتــبــدو عليه علامات 

التعب والإرهاق. أما الآن، 
فيشغل هــذا المــركــز آرون 

وان بيساكا 
البالغ من 

الــــعــــمــــر 
 ٢ ٣
عــــــامــــــاً، 
ـــــــــــذي  وال

تــــــــــطــــــــــور 
بشكل  أداؤه 

كبير بعد موسمين مع 
مانشستر يونايتد، فبات 

بـــأدواره الهجومية  يقوم 
بـــشـــكـــل رائـــــــــع، بـــالإضـــافـــة 
إلى مميزاته الأساسية في 
النواحي الدفاعية وقدرته 

عـــــلـــــى الــــــتــــــفــــــوق عـــلـــى 

المــواقــف الفردية  المنافسين فــي 
داخل الملعب.

وفــــي قــلــب الــــدفــــاع، حل 
فــيــكــتــور لــيــنــدلــوف محل 
الــذي  كــريــس سمولينغ، 
يلعب الآن في صفوف 
رومــــــــا الإيــــطــــالــــي، 
ومـــــن المــــؤكــــد أن 
ليندلوف أفضل 
مــــن ســمــولــيــنــغ 
فـــــــيـــــــمـــــــا يــــتــــعــــلــــق 
بــالاســتــحــواذ عــلــى الـــكـــرة، لكن 

من الصعب الجزم بأنه أفضل 
في القيام بالواجبات الدفاعية، 
فــهــذه مــســألــة جــدلــيــة يــمــكــن أن 
تختلف فيها الآراء. وكان بليند، 
الذي رحل عن مانشستر 
يونايتد أيضا، يمتلك 
المــقــومــات الــتــي تمكنه 
مـــــــن الـــــلـــــعـــــب فـــــــي خـــط 
الــوســط أيــضــا، وسيلعب 

مكانه بشكل شبه مؤكد إيريك 
بايلي، بعد إصابة قائد الفريق 
هاري ماغواير في الركبة والتي 
من المرجح أن تبعده عن المباراة. 
من المؤكد أن غياب ماغواير يعد 
ضربة قوية للغاية لمانشستر 
يونايتد، لكن بايلي مدافع قوي 
وسريع وحــازم، وبالتالي فهو 

أفضل بكثير من بليند.
وعـــــــــلاوة عـــلـــى ذلــــــــك، يــعــد 
لوك شو إضافة قوية في مركز 
الـــظـــهـــيـــر الأيــــــســــــر، الــــــــذي كـــان 

يــشــغــلــه مـــاتـــيـــو دارمـــــيـــــان قــبــل 
أربع سنوات، في حين أن بوغبا 
- الـــــذي فــــاز بـــكـــأس الــعــالــم مع 
المنتخب الفرنسي في الصيف 
الــتــالــي - قــد يــلــعــب مـــرة أخــرى 
فــــي خــــط الــــوســــط إلــــــى جــانــب 
ســــكــــوت مـــكـــتـــومـــيـــنـــاي، الـــــذي 
يــتــفــوق عــلــى أنـــديـــر هـــريـــرا من 
الــقــوة البدنية والرشاقة  حيث 

داخـــــــــل المـــســـتـــطـــيـــل الأخـــــضـــــر. 
يــلــعــب بــوغــبــا بجانب  لـــم  وإذا 
مــكــتــومــيــنــاي، فــمــن المــمــكــن أن 
يلعب في مركز الجناح الأيسر، 
- الذي  وبالتالي سيلعب فريد 
يــعــد أفــضــل مــن هــيــريــرا بعض 

الشيء - في خط الوسط.
أمــــا الـــربـــاعـــي الأمـــامـــي في 
تشكيلة ســولــســكــايــر فيتفوق 
تماما على الأربعة لاعبين الذين 
اعـــتـــمـــد عــلــيــهــم مـــوريـــنـــيـــو فــي 
الناحية الهجومية في المباراة 

الــنــهــائــيــة لــــلــــدوري الأوروبـــــــي 
فــي الــعــاصــمــة الــســويــديــة. كــان 
خـــــــوان مــــاتــــا، الـــــــذي لا يــتــمــيــز 
بــالــســرعــة، يلعب كــمــهــاجــم من 
الناحية اليمنى، وفيلايني في 
لــم يــكــن هنريك  الــعــمــق، بينما 
ثــابــتــا  يـــقـــدم أداء  مــخــيــتــاريــان 
(مــخــيــتــاريــان هـــو الــــذي سجل 
هدف تأكيد الفوز بعدما افتتح 

بوغبا التسجيل)، أمــا اللاعب 
الــــرابــــع فـــهـــو راشـــــفـــــورد، الــــذي 
تـــطـــور مـــســـتـــواه بــشــكــل مــذهــل 
عــمــا كــــان عــلــيــه آنـــــــذاك. والآن، 
الــعــمــر ٣٣ عاما  يبلغ مــاتــا مــن 
يـــزال يلعب فــي مانشستر  ولا 
يــونــايــتــد، لــكــنــه يــجــد صعوبة 
بالغة في المشاركة في المباريات 
حتى كبديل، وانتقل فيلايني 
إلى شاندونغ لونينغ الصيني، 
وانتقل مخيتاريان وسمولينغ 

إلى روما.
وغـــيـــر ســـولـــســـكـــايـــر مــركــز 
راشفورد إلى الناحية اليسرى 
الـــتـــي يــفــضــلــهــا، حــيــث ينطلق 
الــــنــــجــــم الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي الــــشــــاب 
بسرعته الفائقة ثم يدخل إلى 
عمق الملعب في مواجهة المرمى. 
ويلعب فرنانديز، الذي لا يمكن 
للمنافسين الحد من خطورته 
بــســبــب تــحــركــاتــه الــدائــمــة، في 
مركز صانع الألــعــاب، في حين 
يتألق النجم ميسون غرينوود 
البالغ من العمر ١٩ عاماً بشكل 
لافـــــت لـــلأنـــظـــار عـــلـــى الــنــاحــيــة 

اليمنى.
ورغم أن إدينسون كافاني 

قد وصل إلى الرابعة والثلاثين 
من عمره، لكنه لا يزال مهاجما 
مــن الــطــراز الــعــالمــي، وقــد أثبت 
ذلــك من خــلال الهدف الخرافي 
الـــــــذي أحــــــــرزه مــــن مـــســـافـــة ٤٠ 
يـــاردة فــي المــبــاراة الــتــي انتهت 
بــالــتــعــادل أمـــام فــولــهــام بهدف 
لكل فريق. ونجح كافاني، الذي 
انــضــم لمانشستر يونايتد في 
بداية الموسم الجاري في صفقة 
انــتــقــال حــــر، فـــي إحـــــراز تسعة 
أهـــــداف فـــي آخـــر ١٠ مــبــاريــات، 
وهو الأمر الذي يجعل تشكيلة 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد بــقــيــادة 
سولسكاير تضم مهاجما من 
الــــطــــراز الـــرفـــيـــع والــــقــــادر على 
اســــتــــغــــلال أنـــــصـــــاف الــــفــــرص، 
وهو الأمر الذي لم يكن يمتلكه 

الفريق تحت قيادة مورينيو.
وأخــــيــــراً، وجــــد مانشستر 
يــونــايــتــد ضــالــتــه فـــي كــافــانــي 
وأصــبــح لديه مهاجم حقيقي، 
بـــــــدلا مـــــن راشـــــــفـــــــورد الــــــــذي لا 
يــعــد هــــذا مـــركـــزه الأصــــلــــي، أو 
أنــتــونــي مــارســيــال الـــذي يتسم 
أداؤه بالتذبذب وعــدم الثبات 
ويواجه بعض المشاكل البدنية، 
وكان بديلاً في المباراة النهائية 
لــلــدوري الأوروبـــي فــي السويد 
قــبــل أربـــع ســـنـــوات. وبــالــتــالــي، 
يضم مانشستر يونايتد حاليا 
خطا أماميا مدمرا يضم كلا من 
غرينوود وفرنانديز وراشفورد 
وكــافــانــي، ويــمــزج بــين المــهــارة 
والــــــقــــــدرات الـــتـــهـــديـــفـــيـــة، وهـــي 
الــصــفــات الــتــي لـــم يــكــن يتمتع 
بــهــا خــط هــجــوم للفريق تحت 

قيادة مورينيو. 
ورغــم أن فريق سولسكاير 
يعاني من مشاكل واضحة في 
خــط الـــدفـــاع، فـــإن المــديــر الفني 
النرويجي البالغ من العمر ٤٨ 
عــامــا يعمل عــلــى إيــجــاد حلول 
لكل المشاكل التي يعاني منها 
الـــفـــريـــق، خـــاصـــة أنــــه تــعــلــم من 
الـــقـــويـــة  ــــفــــرق  ال فـــيـــرغـــســـون أن 
تُبنى مــن خــلال العلاقة القوية 
ا  بــين الــجــمــيــع فــي الـــنـــادي، بــدء
مـــن المــقــصــف المـــوجـــود فـــي مقر 
فـــــريـــــق الــــشــــبــــاب وصـــــــــولا إلــــى 
المهاجم الأساسي للفريق الأول! 
الــقــول إن مانشستر  وخــلاصــة 
يــونــايــتــد الآن أقـــوى كــثــيــرا مما 
كان عليه تحت قيادة مورينيو، 
لـــكـــن مـــــا يـــنـــقـــصـــه هـــــو الــــعــــودة 
إلـــى مــنــصــات الــتــتــويــج والــفــوز 
بالبطولات والألقاب، ومن المؤكد 
أن المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة لـــلـــدوري 
الأوروبــي يوم الأربعاء ستكون 

فرصة ذهبية للقيام بذلك!

بوغبا وكأس الدوري الأوروبي عام ٢٠١٧ (غيتي)

... وحان وقت توقف 
مسيرة هودجسون 

التدريبية (إ.ب.أ)

المدير الفني الإنجليزي البالغ من العمر ٧٣ عاماً خاض مسيرة تدريبية حافلة في أوروبا وإنجلترا

روي هودجسون... من طفل يشجع كريستال بالاس إلى أسطورة في تاريخ النادي
لندن: إد آرونز

قــال المدير الفني الإنجليزي 
المــخــضــرم روي هــودجــســون قبل 
أســبــوعــين «كــــان عــالــم كـــرة الــقــدم 
مختلفاً تماماً عما نعرفه اليوم، 
ولا يمكنك حقاً إجــراء المقارنات. 
لقد تلقيت الكثير من الرسائل من 
أشخاص، مثلي، كانوا يشاهدون 
مباريات النادي لمدة ٥٠ أو ٦٠ أو 
٧٠ عاماً، وهذه هي الخلفية التي 
لدينا، ومن الرائع أن يكون هناك 

تواصل معهم وارتباط بهم».
لقد مرّ ما يقرب من سبعة عقود 
منذ أول مرة ذهب فيها هودجسون 
إلــــى مــلــعــب «ســيــلــهــيــرســت بــــارك» 
لمــتــابــعــة مــبــاريــات نــاديــه المفضل. 
وكـــــانـــــت المــــــبــــــاراة الــــتــــي خــســرهــا 
كريستال بــالاس على ملعبه أمام 
آرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف 
وحـــيـــد فـــي المـــرحـــلـــة قــبــل الأخـــيـــرة 
الــــدوري تمثل لحظة  مــن مسابقة 
مـــهـــمـــة فــــي حـــيـــاتـــه؛ لأنــــهــــا كــانــت 
المـــبـــاراة الأخــيــرة الــتــي يــقــود فيها 
هـــودجـــســـون الـــفـــريـــق عــلــى ملعب 
«سيلهيرست بــارك»، بعدما أعلن 
الرحيل عن النادي بنهاية الموسم 

الحالي.
وكــــــان هــــودجــــســــون، الــبــالــغ 
مــن الــعــمــر ٧٣ عــامــاً، قــد نــشــأ في 
العقار نفسه الذي يقيم به ستيف 
كيمبر – الذي تولى أيضاً تدريب 
كــريــســتــال بــــالاس فـــي مــرحــلــة ما 
- وتـــولـــى مــســؤولــيــة الــعــديــد من 
الأنـــديـــة فـــي الــســويــد وســويــســرا 
وإيطاليا قبل أن يتولى منصب 
المدير الفني للمنتخب الإنجليزي. 
وبـــعـــد أربــــــع ســــنــــوات عـــلـــى رأس 
القيادة الفنية لكريستال بالاس 
فـــــي فــــتــــرة تـــمـــيـــزت بـــالاســـتـــقـــرار 
الـــشـــديـــد، أعـــلـــن هـــودجـــســـون عن 
نهاية رحلته مع كريستال بالاس، 
وهــو ما يعني أن أنصار الفريق 
لديهم فــرصــة قبل نهاية الموسم 

الحالي لتكريم أحد أبرز أساطير 
النادي عبر تاريخه الطويل.

ويــتــذكــر كــيــمــبــر - الــــذي كــان 
والـــــــده يــعــمــل مـــحـــصـــلاً لــلــتــذاكــر 
فـــي الــحــافــلــة الــتــي يــقــودهــا والـــد 
هـــــودجـــــســـــون، بــــيــــل، الــــــــذي كـــان 
يـــشـــجـــع نــــيــــوكــــاســــل يـــونـــايـــتـــد، 
وكــان يعيش في الطابق السفلي 
مـــن عــقــار عــلــى طــريــق ســيــدنــهــام 
فــي لــنــدن - أنــه طلب مــن صديقه 
الــقــديــم تـــدريـــب فــريــق بــــارك هيل 
يونايتد تحت ١١ عاماً في أواخر 
الـــســـتـــيـــنـــات. وقــــــــال كـــيـــمـــبـــر عــن 
هودجسون عندما تولى الأخير 
قيادة المنتخب الإنجليزي في عام 
يــتــراجــع أو ينظر  لــم  ٢٠١٢ «إنــــه 
إلى الــوراء منذ ذلك الحين». ولو 
اتبع هودجسون خطته الأصلية 
واعتزل عالم التدريب قبل خمس 
ســنــوات عــنــدمــا انــتــهــى عــقــده مع 
منتخب فنلندا بعد بضعة أشهر 
من احتفاله بعيد ميلاده الستين، 
فــربــمــا لـــم تــتــح لـــه الـــفـــرصـــة أبـــداً 
الــفــنــيــة لمنتخب  الـــقـــيـــادة  لــتــولــي 
بــلاده أو لنادي كريستال بالاس 

في مسقط رأسه.
وبـــحـــلـــول ذلـــــك الــــوقــــت، كـــان 
هــودجــســون، الـــذي خــاض بعض 
التجارب في «سيلهيرست بارك» 
قــبــل الانــتــقــال للعب فــي دوريـــات 
الهواة والعمل في مجال التدريب 
فــي ســن الــحــاديــة والــعــشــريــن من 
عــــمــــره، قــــد صـــنـــع لــنــفــســه اســمــاً 
على الساحة العالمية. وجنباً إلى 
جــنــب مــع بــوبــي هــوتــون - زميل 
ســابــق آخـــر فــي الـــدراســـة – صنع 
هودجسون لنفسه اسماً كواحد 
مـــن أنــجــح المــديــريــن الــفــنــيــين في 
الــدوري  السويد، حيث فاز بلقب 
مــع نـــادي هــالمــســتــاد فــي موسمه 
الأول في عام ١٩٧٦، قبل أن يقود 
الـــدوري  نـــادي مــالمــو للفوز بلقب 
خــــمــــس مــــــــــرات مـــتـــتـــالـــيـــة خــــلال 

الثمانينات من القرن الماضي.

وبــــعــــد ذلــــــك تــــولــــى الـــقـــيـــادة 
الــفــنــيــة لمــنــتــخــب الــســويــد وحــقــق 
مــــعــــه نــــتــــائــــج مـــــمـــــتـــــازة جــعــلــتــه 
الثالث في تصنيف  يحتل المركز 
«الــفــيــفــا» لأفــضــل المــنــتــخــبــات في 
الـــعـــالـــم، وهـــــو الأمــــــر الــــــذي أهّـــلـــه 
لتولي تــدريــب نـــادي إنــتــر ميلان 
الإيــطــالــي فــي عـــام ١٩٩٥، قــبــل أن 
يــرحــل بــعــد ذلـــك بــعــامــين بــعــد أن 
قاد الفريق للوصول إلى المباراة 
النهائية لكأس الاتحاد الأوروبي. 
عـــاد هــودجــســون مـــرة أخـــرى إلــى 
ملعب «ســان ســيــرو» مــديــراً فنياً 
مؤقتاً بعد رحيله عن بلاكبيرن، 
الـــــذي قــضــى مــعــه فـــتـــرة نــاجــحــة 
البداية وقــاده لاحتلال المركز  في 

السادس في جدول ترتيب الدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز فـــي مــوســمــه 
الأول، وكـــان الــعــرض الـــذي تلقاه 
مـــن إنـــتـــر مـــيـــلان لــتــولــي منصب 
مدير الكرة في النادي عام ٢٠٠٧ 
جذاباً للغاية بالنسبة لهذا الرجل 
الــذي لم يحظ في بلده بالتكريم 
الـــذي كــان يتلقاه فــي أوروبــــا في 

تلك المرحلة.
لكن هودجسون، الذي يمتلك 
شخصية عنيدة ورغبة قوية في 
الــنــاس مخطئون، قبل  إثــبــات أن 
فــرصــة تــدريــب فــولــهــام بــعــد أيــام 
قليلة من فترة أعياد الميلاد، على 
الــرغــم مــن أن الـــنـــادي لــم يــكــن قد 
حقق الفوز إلا في مباراتين فقط 

فــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز. 
وفــي غضون ثــلاث سنوات فقط، 
تمكن من قيادة فولهام للوصول 
إلــــــى المــــــبــــــاراة الـــنـــهـــائـــيـــة لـــكـــأس 
الاتحاد الأوروبــي، التي خسرها 
أمام أتلتيكو مدريد، بعد أن أطاح 

بيوفنتوس في مباراة مثيرة.
وقال هودجسون خلال العام 
الحالي «أنا سعيد حقاً لأنني لم 
أعــتــزل الــتــدريــب مــبــكــراً كــمــا كنت 
أعــتــزم». لكن هــذا لا يعني أن كل 
خــــطــــوات هـــودجـــســـون فــــي عــالــم 
التدريب كانت ناجحة، فلا تزال 
جماهير ليفربول تتذكر الخسارة 
في كأس رابطة الأندية الإنجليزية 
المـــحـــتـــرفـــة أمــــــام نــورثــهــامــبــتــون 

المتعثر في دوري الدرجة الثالثة 
خــــــــلال الـــــفـــــتـــــرة الـــقـــصـــيـــرة 

الـــــتـــــي تـــــولـــــى فــيــهــا 
هودجسون قيادة 

الــــــفــــــريــــــق، كــمــا 
يتذكر الجميع 
فـــــتـــــرة ولايــــتــــه 
لـــــلـــــمـــــنـــــتـــــخـــــب 
الإنـــــــجـــــــلـــــــيـــــــزي 
بــــــــالــــــــخــــــــســــــــارة 

المـــــهـــــيـــــنـــــة أمـــــــــام 
فــــي دور  آيـــســـلـــنـــدا 

الـ١٦ لكأس الأمم الأوروبية عام 
٢٠١٦ بعدما قام وهو ومساعده 
راي ليوينغتون برحلة على 
متن قارب في نهر السين بدلاً 

من دراسة المنافسين.
لـــــكـــــن هـــــــودجـــــــســـــــون، الـــــــذي 
قـــــاد وســـــت بـــرومـــيـــتـــش ألــبــيــون 
لاحــتــلال المــركــزيــن الــحــادي عشر 
والـــــعـــــاشـــــر فــــــي جـــــــــدول تـــرتـــيـــب 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز قبل 
فــنــيــاً للمنتخب  تــعــيــيــنــه مـــديـــراً 
الإنـــجـــلـــيـــزي قـــبـــل بــضــعــة أشــهــر 
من انطلاق كأس الأمم الأوروبية 
٢٠١٢ بعد استقالة فابيو كابيلو 
من منصبه، كــان يتصرف دائماً 
باحترام كبير في ظــروف صعبة 
للغاية ربما لا يفهمها سوى من 
تولى تدريب المنتخب الإنجليزي 

ربـــــمـــــا شــعــر مــــــــــــــــــــــن قـــــــــــبـــــــــــل. 

هودجسون بالارتياح لأنه لم يعد 
الــهــرب مــن الأسئلة  إلــى  مضطراً 
المــتــعــلــقــة بــمــســتــقــبــلــه، حــيــث بــدا 
أكثر هــدوءاً وراحــة خلال المؤتمر 
الصحافي الذي عقد ليؤكد خلاله 
التدريبية.  نهاية مسيرته  على 
ويـــخـــطـــط هــــودجــــســــون لــقــضــاء 
المـــزيـــد مـــن الـــوقـــت فـــي الــســفــر مع 
زوجـــتـــه شـــيـــلا، حــيــث يــســتــعــدان 
لـــلاحـــتـــفـــال بـــالـــذكـــرى الــخــمــســين 

لزواجهما هذا العام.
وعـــنـــدمـــا سُـــئـــل هــودجــســون 
عــمــا إذا كــانــت هـــذه هــي النهاية 
حـــقـــاً لمــســيــرتــه الـــتـــدريـــبـــيـــة، تـــرك 
الــبــاب مــفــتــوحــاً قــلــيــلاً، قــائــلاً «لا 
أحد يعلم. إنه لأمر خطير أن تبدأ 
فــي الإدلاء بــتــصــريــحــات جريئة 
حول التقاعد وأنت لا تزال تشعر 
بالرضا عن نفسك. أنا بالتأكيد 
لن أترك كريستال بالاس وأنا أفكر 
في وظيفة أخرى». وأضاف 
«أنـــا حقاً سأبتعد عن 
كرة القدم لفترة، 
لــــــــــــكــــــــــــن مــــــن 
يــدري مــاذا 
ســـــيـــــحـــــدث 
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
المــــســــتــــقــــبــــل؟ 
لا يــمــكــنــنــي 
أجــــــــــزم  أن 
بــــــأي شـــيء 
فــــــــــــي هــــــــذه 
اللحظة. لقد 
رأيت الكثير 
مـــــــن الـــــنـــــاس 
يــــعــــلــــنــــون عــن 
تـــــــــقـــــــــاعـــــــــدهـــــــــم 
وســــــــــــــط ضــــجــــة 
إعــــلامــــيــــة كــبــيــرة 
ثم يعودون للعمل 
مـــــرة أخــــــرى لــفــتــرة 
قـــصـــيـــرة، وبــالــتــالــي 
فــأنــا أفــضــل ألا أكــون 

مثلهم وأفعل ذلك».

جماهير كريستال بالاس تودع مدرب الفريق المخضرم روي هودجسون (أ.ف.ب)

راشفورد شارك في  
نهائي الدوري الأوروبي 

قبل ٤ سنوات (إ.ب.أ)

بوغبا وراشفورد الناجيان الوحيدان من الفريق 
الذي خاض نهائي الدوري الأوروبي عام ٢٠١٧

ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٥٢٠ - Wednesday ٢١الأربعاء ٢٠٢١/٥/٢٦ ASHARQ AL - AWSAT

S P O R T
الـ غارديان الرياضي



٢٢
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٥٢٠ - Wednesday الأربعاء ٢٠٢١/٥/٢٦
يوميات الشرق

V A R I E T Y

تدعيم سياحي لمنطقة عسير
 بحفظ الموروث الإنساني الثقافي

أبها: «الشرق الأوسط»

تسعى شركة «السودة للتطوير» المعنية 
الــســودة فــي منطقة عسير  بتطوير منطقة 
ومحافظة رجال ألمع، لحفظ الموروث الثقافي 
وإثــــــراء الأرشـــيـــف الــوطــنــي لمــنــطــقــة عــســيــر، 
تنفيذاً لتوجيهات الأمير محمد بن سلمان 
بن عبد العزيز، ولي العهد، رئيس مجلس 
لــلــتــطــويــر»، بحفظ  إدارة شـــركـــة «الــــســــودة 
الموروث الإنساني الثقافي في السودة ورجال 

ألمع وإبراز ثقافة وأصالة المنطقة.
ـــــع المــهــنــدس حــســام الـــديـــن المــدنــي، 

ّ
ووق

الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي لــــشــــركــــة «الــــــســــــودة 
للتطوير»، مذكرة تعاون ثقافي مع الدكتور 
فهد السماري الأمين العام المكلف لدارة الملك 
عبد العزيز، بهدف حفظ الموروث الإنساني 
الثقافي، عن طريق توثيق الحياة الاجتماعية 
بالقصص الروائية التي تعكس جمال حياة 

المجتمعات قديماً.
حــضــر تــوقــيــع مـــذكـــرة الـــتـــعـــاون الأمــيــر 

تركي بن طلال بن عبد العزيز، أمير منطقة 
عسير، وشيوخ قبائل السودة ورجــال ألمع، 
وعــدد من المؤرخين والروائيين من المجتمع 

المحلي.
وتُــســهــم مـــذكـــرة الـــتـــعـــاون فـــي مــســانــدة 
شــركــة «الـــســـودة لــلــتــطــويــر» بــالمــحــتــوى في 
الـــجـــوانـــب الـــتـــراثـــيـــة والــثــقــافــيــة، وســتــعــمــل 
مــع شيوخ القبائل والمــؤرخــين والأدبــــاء من 
المــادي وغير  الــتــراث  المجتمع المحلي لحفظ 

المادي.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة «السودة 
لــلــتــطــويــر»، أنّ الـــســـودة ورجــــال ألمـــع تتميز 
بمجتمعها الأصيل وتراثها الغني وثقافتها 
الــشــركــة لتوثيقها  الــتــي تــســعــى  الأصـــيـــلـــة، 

بالتعاون مع دارة الملك عبد العزيز.
يُذكر أنّ شركة «السودة للتطوير» تهدف 
الــتــراث الثقافي فــي السودة  لإبـــراز وتعزيز 
وأجزاء من محافظة رجال ألمع لتصبح وجهة 
جــبــلــيــة ســيــاحــيــة عــالمــيــة غــنــيــة بمجتمعها 

الأصيل وثقافتها الفريدة.

ASHARQ AL - AWSAT

,

القاهرة: محمد عجم

«يــــــا ســــــلام عـــلـــى الــــقــــاهــــرة فــي 
الخمسينات»؛ عبارة ما زالت تتردد 
عـــبـــر ألـــســـنـــة الآبـــــــاء والأجـــــــــــداد، فــي 
إشـــارة إلــى روعـــة وجــمــال العاصمة 
المصرية في ذلــك الوقت ومــا سبقه، 
وهـــي الــعــبــارة الــتــي أرّخ لــهــا بعض 
الــرحّــالــة الأوروبـــيـــين، مــؤكــديــن هــذا 
البريق القاهري بقولهم: «إذا أردت 
أن تــشــاهــد حـــداثـــة بـــاريـــس وســحــر 
فيينا وعراقة إسطنبول فاذهب إلى 

القاهرة».
متجاوزاً الزمان والمكان؛ يسافر 
بــنــا المــعــرض الــفــنــي «الــقــاهــرة ٥٠»، 
إلــى حقبتي الأربعينات  عبر الزمن 
الــقــرن العشرين،  والخمسينات مــن 
فــــــي رحـــــلـــــة هــــدفــــهــــا ربـــــــط المــــاضــــي 
بـــــالـــــحـــــاضـــــر، وتـــــعـــــريـــــف الأجـــــيـــــال 
الــجــديــدة فـــي مــصــر بــطــبــيــعــة حــيــاة 

أجـــدادهـــم فـــي المـــاضـــي عــبــر الــفــنــون 
التشكيلية، إذ يضم المعرض أعمالاً 
لــــ٤٥ فــنــانــاً وفــنــانــة، اســتــدعــوا فيها 
مفردات من هذه السنوات، من خلال 
العودة إلى مخزون الذاكرة العامة أو 
ذاكرة الدراما، عازفين بها على أوتار 

«الزمن الجميل». الحنين لـ
المـــــــعـــــــرض تـــســـتـــضـــيـــفـــه قــــاعــــة 
صلاح طاهر في دار الأوبرا المصرية 
القاهرة) حتى نهاية الشهر  (وســط 
الجاري، بتنظيم من أتيليه «مرسم 
فينسنت»، ويقول مُنظمه نشأت عبد 
«الشرق الأوسط»: «معرض  المولى، لـ
امــــتــــداد لسلسة  (الـــقـــاهـــرة ٥٠) هـــو 
مــعــارض هــادفــة إلـــى إحــيــاء الــتــراث 
المــصــري، واخترنا فــي هــذا المعرض 

الفترة ما بين ١٩٣٠ إلى ١٩٥٠».
المــولــى: «مــا نؤكده  يتابع عبد 
أنّ لدينا موروثاً  من خــلال المعرض 
كــبــيــراً، وحــتــى لا يــنــدثــر نـــحـــاول أن 
لــلــتــراث، خصوصاً  نعيد الجمهور 

الأجــيــال الجديدة، فهذا دور الفنان 
الــتــشــكــيــلــي فـــي الـــربـــط بـــين المــاضــي 
والـــحـــاضـــر، وتـــوعـــيـــة المــتــلــقــي عبر 
إعادة صياغة الرؤى والرموز الفنية 
لتكون ذات تأثير بصري، مما يعمل 
لــلــمــتــلــقــي يسمح  إيـــجـــاد دور  عــلــى 
لــــه بـــاكـــتـــشـــاف قـــيـــمـــة هــــــذه الــــرمــــوز 
وجمالياتها، وبالتالي الوصول إلى 
درجة شديدة من التذوق والتواصل 

والارتباط مع الأعمال الفنية».
يـــحـــاكـــي فـــنـــانـــو المــــعــــرض هـــذه 
الــفــتــرة الــزمــنــيــة مـــن خــــلال صــيــاغــة 
مــظــاهــر الــحــيــاة الــيــومــيــة فـــي مصر 
من عِمارة وملبس وعادات وتقاليد، 
الــخــديــويــة بمنطقة  الــعِــمــارة  فنجد 
وســـط الــقــاهــرة حـــاضـــرة فـــي أعــمــال 
الـــعـــديـــد مــــن الـــفـــنـــانـــين، حـــيـــث رســـم 
المباني الكلاسيكية وإظــهــار جمال 
زخارفها، كما نجد حضور الملبس 
حــيــث إلـــغـــاء ارتــــــداء الـــطـــربـــوش، أو 
وجــــــود المـــــــلاءة الـــلـــف الـــتـــي تــمــيــزت 

بها فتيات الــحــارات، وهــو مــا يرمز 
إلـــــى الــتــغــيــر فــــي الـــثـــقـــافـــة والـــنـــظـــام 
الاجــتــمــاعــي والــســيــاســي فـــي حقبة 

الخمسينات عقب ثورة ١٩٥٢.
فمن بين المُشاركات في المعرض، 
اختارت الفنانة إسراء عامر، أن تعبّر 
بثيمة الملبس عن هذه الحقبة، وتقول 
«الشرق الأوسط»: «اخترت التعبير  لـ
عــن المــاضــي برسم والـــدي الــذي كان 
يعمل في الأزهر الشريف، وكان زيه 
الدائم، العباءة والجلباب والعمامة، 
فــأردت إعــادة هذا المشهد الذي قلما 
نــجــده حــالــيــاً، بــمــا يعبر عــن البيئة 
المصرية والتوعية بالتراث، وقدمت 
ذلك بالقلم الرصاص ليتماشى مع 

فكرة المعرض».
الليثي، فلجأ  أمّــا الفنان عــادل 
إلى لقطات قديمة ليعبر من خلالها 
عن فكرة الموالد الشعبية في مصر، مع 
إحياء الفنون الفلكلورية والموسيقية 
القديمة التي كانت تقدم بهذه الموالد، 

وتراجعت في العصر الحالي، وهو 
ما يزيد من الارتباط بالتراث. ويعبّر 
فــنــانــون آخـــــرون عـــن فــكــرة المــعــرض 
بــالــلــجــوء إلـــى إبــــراز الـــزخـــارف على 
واجــهــات البيوت المصرية القديمة، 
أو المهن التي اندثرت، أو باللجوء إلى 
الأطفال الذين يلعبون في الشوارع 
والــــحــــارات، كــمــا يــلــجــأ آخـــــرون إلــى 
الــــخــــروج مـــن الـــقـــاهـــرة إلــــى مــنــاطــق 
جــغــرافــيــة أخــــــرى، فـــنـــرى كــورنــيــش 
الـــبـــحـــر فــــي الإســــكــــنــــدريــــة مــــن دون 
زحام، أو نرى بساطة الحياة الريفية 
وملامح حياة الفلاحين في القرية في 

ذلك الوقت.
فـــيـــمـــا اخـــــتـــــار الــــفــــنــــان مــحــمــد 
الأزهــري أن يعبّر في لوحته الأولى 
في المعرض عن الإسكندرية، تحديداً 
منطقة محطة الرمل الشهيرة، يقول: 
«عـــشـــت ٣٠ عـــامـــاً فـــي الإســكــنــدريــة، 
وهــــــذا المـــشـــهـــد الــــــذي رســـمـــتـــه كــنــت 

 عــربــات 
ّ

أراه يــومــيــاً، حــيــث تــصــطــف
الــحــنــطــور الـــتـــي تـــقـــودهـــا الــخــيــول، 
ويتجول المصطافون في هدوء على 
الــكــورنــيــش، وهـــي المــظــاهــر الــتــي لم 

تعد توجد حالياً».
أمــــا عـــن لــوحــتــه الــثــانــيــة الــتــي 
تعكس جمال الريف المصري، فيقول 
الأزهـــري: «اعتدت الذهاب إلــى ريف 
مــحــافــظــة الــشــرقــيــة لمـــدة ٤ ســنــوات، 
حيث الجمال الفطري قبل الحداثة 
زنت 

ُ
والتمدن، وهي المشاهد التي خ

فــي ذاكـــرتـــي، وبــــدأت أخــرجــهــا على 
سطح اللوحات عندما بــدأت أشعر 
أن هـــــذا الـــجـــمـــال الـــفـــطـــري بـــــدأ فــي 

التلاشي».
الــنــحّــات  تــأتــي مــشــاركــة  بينما 
حسام حسين عبر تكوين من الحديد 
الخردة، عبارة عن نافذة تطل منها 
إحــــــدى المـــصـــريـــات لـــشـــرب المــــــاء مــن 
لة» فخارية، وهو المشهد الذي كان 

ُ
«ق

مألوفاً في الحارات المصرية.

تسعى شركة السودة إلى حفظ الموروث الثقافي وإثراء الأرشيف الوطني لمنطقة عسير

شاهده العام الماضي متفرجون من ٨١ دولة

عبر معرض تشكيلي يشارك فيه ٤٥ فناناً

«مهرجان الرقص المعاصر»... من بيروت إلى كل العالم
بيروت: سوسن الأبطح

واحدة من بوادر بدء التعافي، 
عــــودة «مــهــرجــان بـــيـــروت للرقص 
المعاصر» (بايبود) ولو رمزياً إلى 
عـــــروض، حــضــرهــا عــــدد قــلــيــل من 
الــجــمــهــور خــــلال عــطــلــة الأســـبـــوع 
المـــاضـــي فـــي «قـــصـــر ســـرســـق» في 
العاصمة اللبنانية، فيما تستمر 
بقية حفلاته على منصة «سيترن 
لايــــــــف». وتــــحــــت عــــنــــوان «عــــمــــارة 
الجسد المدمر» يشارك ٧٠ فناناً في 
الدورة الـ١٧ لهذا المهرجان السنوي 
الذي له جمهور عريض في لبنان، 
ويــــصــــر عـــلـــى اســــتــــمــــرار مــســيــرتــه 
رغــــم كـــل الـــعـــثـــرات خــــلال الــســنــتــين 
الماضيتين. ثمة أفق فتحته الأزمات 
يخبرنا عمر راجح صاحب مشروع 
مـــهـــرجـــان «بــــايــــبــــود»، مــعــتــبــراً أن 
الــــذي استجرته  الــنــقــل «أونـــلايـــن» 
أزمــة «كــورونــا»، لن يختفي، «وإن 
زال الوباء»، ولم يتوقف المهرجان 
الــــعــــام المــــاضــــي فـــقـــد نـــقـــل حــفــلاتــه 
على الشبكة الإلكترونية، من دول 
مــخــتــلــفــة. وهــــذه الــســنــة، جــــزء من 
المـــهـــرجـــان ســيــكــون أونــــلايــــن على 
المنصة التي تم تفعيلها «سيترن 
لايف». ويرى راجح أن هذه المنصة 
فتحت أفــقــاً جــديــداً، لأن الــعــروض 
على «زووم» أو وســائــل التواصل 
المــشــاهــد عليها،  المــعــروفــة ثبت أن 
غالباً ما يغادر بعد قليل من الوقت. 
أما المنصة التي أريد لها أن تكون 
الــغــايــة،  مــوجــودة خصيصاً لــهــذه 
فيدخلها الراغب، بدفع ثمن تذكرة 
الــحــضــور، أو مجاناً أحــيــانــاً، لكن 

المتفرج يكون أكثر جدية.
تــابــع المــهــرجــان الــعــام الماضي 
جمهور من ٨١ دولة مختلفة، وهو 
مــا لــم يكن متاحاً خــلال الــعــروض 
الـــحـــيـــة. «اكــتــشــفــنــا بــســبــب الأزمــــة 
وجــــود احــتــمــالات جــديــدة لــم نكن 
نعرفها، فقد شاهدنا العام الماضي 
عــلــى المــنــصــة ســبــعــة آلاف مــتــفــرج 

خـــلال أســبــوع واحـــد فــقــط. كــمــا أن 
تقديم العروض في الهواء الطلق، 
كـــمـــا فــعــلــنــا فــــي مــتــحــف ســـرســـق، 
يــعــطــي روحـــــاً مــخــتــلــفــة لــلأعــمــال، 
نـــرى جسد  ومــعــنــى مختلفاً حـــين 

الراقصين يعانق ملامح المدينة».
حــــــــــرص مــــــهــــــرجــــــان بـــــيـــــروت 
الــــدورات السابقة،  لــلــرقــص، خــلال 
الــتــشــبــيــك مــــع دول عــربــيــة،  عـــلـــى 
يــــــــــزال، وقــــد  فـــلـــســـطـــين ولا  مـــنـــهـــا 
إلــى شهر يوليو  تأجل مهرجانها 
(تـــمـــوز)، بــســبــب الأحـــــداث الألــيــمــة 
الــــتــــي تـــمـــر بــــهــــا. الــــتــــحــــولات بــعــد 
«كــورونــا» جعلت توجه المهرجان 
أكــــثــــر عــــالمــــيــــة، بـــفـــضـــل الانــــفــــتــــاح 
الإلــــكــــتــــرونــــي. لــــذلــــك فــــــإن الـــــــدورة 
الحالية التي بــدأت عروضها يوم 
الــحــالــي وتستمر حتى ٢٧  ١٩ مــن 
يــونــيــو (حـــــزيـــــران) المـــقـــبـــل، تحفل 
بمشاركة عشرات الفنانين من دول 
أوروبية ومتوسطية، و١٠ منظمات 
ثقافية من ثماني مدن. وثمة تركيز 
هذه المرة على فعاليات إلى جانب 
عــروض الــرقــص، منها الــحــوارات، 
وتــبــادل الــتــجــارب، وعــرض الأفــلام 
والنقاش حول الطاولات المستديرة.

المــــــــواضــــــــيــــــــع حــــــســــــب راجــــــــح 

مــتــصــلــة مـــع هـــمـــوم الـــحـــاضـــر، من 
الأزمــــات الاقــتــصــاديــة إلـــى انفجار 
مــرفــأ بـــيـــروت والــطــغــيــان والــقــلــق. 
الـــفـــنـــانـــون هــــم جــــــزء مــــن الــــنــــاس، 
ويـــعـــانـــون مــــا يــعــانــيــه الآخـــــــرون، 
وبــالــتــالــي هــنــاك المــشــاكــل الــفــرديــة، 
الــتــي يتشاركها  الــعــامــة  والــهــمــوم 
الــجــمــيــع. هــــذا مـــا رآه المــتــفــرج في 
العرض الافتتاحي «كوسموس»، 
ومن ثم مع الراقصة تونسية الأصل 
اللبناني  خلود ياسين، والــراقــص 
الـــذي هو  ألــكــســنــدر بوليكيفيتش 
نفسه عــانــى بــعــد تــضــرر بيته في 
انـــفـــجـــار المــــرفــــأ، وذلـــــك حـــين قــدمــا 
فــي «مــتــحــف ســرســق»  عرضيهما 
حــيــاً. المــتــحــف الــــذي فــتــح حديقته 
ومتجره، ولا يزال يحاول الانبعاث 
بــعــد أن ذهـــب بــه عــصــف الانــفــجــار 
هـــو الآخــــــر. وكـــانـــت مــجــمــوعــة من 
الــشــبــاب قد  اللبنانيين  الــراقــصــين 
قــدمــت عـــرض «اســتــحــضــار سريع 
الــــــزوال» بــقــيــادة المــصــمــمــة كــوريــن 
ســـكـــاف، عــلــى مــنــصــة «ســـيـــتـــرن»، 
و«غروند زيرو» هو عرض آخر تم 
تقديمه يستكشف الجسد كمساحة 

للهندسة المعمارية المفقودة.
يقول راجح، «لا بد من التساؤل 
حول الاحتمالات المتبقية للجسد، 
ونـــــقـــــاط الــــضــــعــــف، والمـــــــرونـــــــة، أو 
التمرد، وكيف يتفاعل في لحظات 
الأزمات. نحن ندرك أن العالم الذي 
نعيش فيه يمر بمرحلة تحول. بعد 
الــظــروف الاجتماعية والسياسية 
والــصــحــيــة المـــروعـــة لــعــامــي ٢٠١٩ 
أنــــه لا مــفــر مـــن أن  يـــبـــدو  و٢٠٢٠، 
تــكــون الــثــقــافــة فــي طليعة الــســؤال 
والاســـتـــكـــشـــاف وتـــجـــديـــد الــفــكــر». 
حوالي ١٤ عرضاً يشملها المهرجان 
تفتح الأبواب على أسلوب مختلف 

في التعامل مع الحاضر.
المـــهـــرجـــان  يـــــرى راجــــــح أن  لا 
خسر بسبب أزمة «كورونا»، بقدر 
ما فتحت له آفاقاً جديدة. «أصبح 
بإمكاننا عبر المنصة والــعــروض 

أونـــلايـــن، الـــوصـــول إلـــى أنــــاس لم 
يــكــونــوا بــالــضــرورة قـــادريـــن على 
متابعتنا في أماكن العرض. أفكر 
بـــالمـــرضـــى فـــي المــســتــشــفــيــات، في 
المــســنــين، فــي مــن يــعــيــشــون بعيداً 
عـــــن المــــــــــدن. أصــــبــــحــــت الــــعــــروض 
أونـــلايـــن، كــمــن يــحــضــر فــيــلــمــاً في 
الــبــيــت وآخـــــر قـــــادر عــلــى الـــذهـــاب 
إلــــــــى قـــــاعـــــة الــــســــيــــنــــمــــا، الأمــــــــــران 
ليسا واحـــــداً. أمـــا نــحــن فــقــد صــار 
بإمكاننا الانفتاح على فنانين لم 
أنــا لم أذهب  نكن نتواصل معهم. 
إلى الإسكندرية من عشر سنوات 
تــقــريــبــاً، لكننا بتنا نــتــواصــل مع 
راقصين هناك الآن، وهــم جــزء من 
الــبــرنــامــج. كــذلــك يــشــاهــد متابعو 
المهرجان ما سننقله من إسطنبول 
أيــام كما تمكنوا  على مــدى ثلاثة 
بداية المهرجان متابعة عرض من 
ريــــو دي جـــانـــيـــرو. ويـــــوم الــثــامــن 
مــــن المـــقـــبـــل، ومـــــن ضـــمـــن بــرنــامــج 
المــــهــــرجــــان ســـتـــنـــقـــل عـــلـــى مــنــصــة 
«سيترن» تدريبات لعرض راقص 
يعد له عمر راجح سيقدم في شهر 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) المقبل 
يــحــمــل عـــنـــوان «مـــائـــة ألـــف طريقة 
لـــــلـــــكـــــلام». وهـــــــو مــــســــتــــوحــــى مــن 
نصوص لجلال الدين الرومي عن 

جوهر الحب والتواصل.
ومـــــن عــــــروض الـــشـــهـــر المــقــبــل 
«رحــــلــــة إلـــــى الــــقــــدس» تــســتــوحــي 
لعبة الكراسي الشهيرة التي يدور 
حولها الأطفال على وقع الموسيقى 
مع علمهم المسبق، في كل مرة، أنها 
ناقصة، وأن واحداً منهم لن يجد له 

مكاناً وسيصبح خارج المنافسة.
وتـــمـــكـــن «مــــهــــرجــــان بـــيـــروت 
المــعــاصــر» خــلال ١٧ عاماً  للرقص 
مــــن تــشــكــيــل حـــالـــة لـــــدى جــمــهــور 
الشباب الذين التفوا حول الرقص 
في أساليبه الجديدة، كنوع فني 
يــســتــطــيــع أن يــجــمــع الـــعـــديـــد مــن 
الإبداعات المعاصرة على الخشبة 

في رؤية انسجامية واحدة.

,مشهد من أحد عروض مهرجان بيروت (تصوير: أسكن اليبول)

,

من عروض الشهر 
المقبل «رحلة إلى 
القدس» تستوحي 

لعبة الكراسي 
الشهيرة التي يدور 
حولها الأطفال على 
وقع الموسيقى مع 

علمهم المسبق، في كل 
مرة، أنها ناقصة، وأن 
واحداً منهم لن يجد 
له مكاناً وسيصبح 

خارج المنافسة

,
يحاكي فنانو 
المعرض فترة 

الخمسينات من 
خلال صياغة 
مظاهر الحياة 

اليومية في مصر 
من عِمارة وملبس 

وعادات وتقاليد

أجواء الخمسينات تستعيد بريقها في القاهرة

قرية رجال التراثيّة 

حفظ الموروث الإنساني الثقافي عن طريق توثيق الحياة الاجتماعية في عسير 

تتميز السودة ورجال ألمع بتراثها الغني وثقافتها الأصيلة

الموالد الشعبية لعادل الليثي (الشرق الأوسط) الزي الأزهري لإسراء عامر (الشرق الأوسط)

حات حسام حسين (الشرق الأوسط)
ّ
الإسكندرية في حقبة الخمسينات للفنان محمد الأزهري (الشرق الأوسط) عمل من الحديد الخردة للن
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V A R I E T Y

> الـــســـفـــيـــر عـــبـــد الـــرحـــمـــن بــــن ســعــيــد 
الجمعة، مندوب المملكة العربية السعودية 
الدائم لدى جامعة الدول العربية، كرمه أول 
من أمس، أسامة بن أحمد نقلي، سفير خادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى جــمــهــوريــة مصر 
الــعــربــيــة، بــمــأدبــة عــشــاء حضرها السفراء 

والمندوبون بالجامعة، وجرى 
خــــلال الــحــفــل تـــبـــادل الــتــهــانــي 
بمناسبة عيد الفطر، وتبادل 
الأحاديث الودية التي تعكس 
عمق عــلاقــات المملكة العربية 
والـــــســـــعـــــوديـــــة مــــــع أشـــقـــائـــهـــا 
العرب. كان السفير «الجمعة» 
قد قــدم أوراق اعتماده للأمين 
الـــدول العربية  الــعــام لجامعة 
أحــــــمــــــد أبـــــــــو الـــــغـــــيـــــط الـــشـــهـــر 

الماضي.
الــــســــفــــيــــر خـــــالـــــد عــبــد   <
الــــعــــزيــــز الــــــدويــــــســــــان، ســفــيــر 
دولــــــة الـــكـــويـــت عــمــيــد الــســلــك 
الــــدبــــلــــومــــاســــي الــــعــــربــــي فــي 
المملكة المتحدة، التقى رئيس 
مــجــلــس الـــعـــمـــوم الــبــريــطــانــي 
السير ليندزي هويل، وجرى 
إلــى المسائل المتعلقة  التطرق 
بـــالـــتـــعـــاون الــــدولــــي لمــكــافــحــة 
جـــائـــحـــة «كـــــورونـــــا» وتــفــعــيــل 
قــنــوات الــتــواصــل بــين البرلمان 
والــــســــلــــك الــــدبــــلــــومــــاســــي فــي 

بريطانيا.
> الــــدكــــتــــور مـــحـــمـــد ولـــد 
الـــعـــام للمنظمة  المـــديـــر  أعـــمـــر، 
الـــعـــربـــيـــة لــلــتــربــيــة والـــثـــقـــافـــة 
والــعــلــوم (الألــســكــو)، استقبل 
لمـــــرابـــــط ولـــد  أمــــــــس،  مـــــن  أول 
بـــــــنـــــــاهـــــــي، وزيـــــــــــــــر الـــــثـــــقـــــافـــــة 

نــواكــشــوط، وتــم  المــوريــتــانــي، بمكتبه فــي 
خـــلال الــلــقــاء تـــنـــاول خــطــة الــعــمــل الــثــقــافــي 
المــشــتــرك فــي الــبــلــدان الــعــربــيــة، وخصوصاً 
المقرر منها في موريتانيا، وثمن المدير العام 
للإلكسو الدور الذي تضطلع به موريتانيا 
الــعــربــيــة للتربية والــثــقــافــة  المــنــظــمــة  داخـــل 
والعلوم. جرى اللقاء بحضور الأمين العام 
للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم 

محمد ولد سيدي عبد الله.
> مـــــجـــــدي الــــظــــفــــيــــري، نـــــائـــــب وزيــــــر 
الخارجية الكويتي، التقى أول مــن أمــس، 
ســلــطــان بـــن ســعــد بـــن خـــالـــد، ســفــيــر خـــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى الــكــويــت، وجــرى 
الثنائية بين  الــعــلاقــات  الــلــقــاء بحث  خــلال 

البلدين الشقيقين، ومناقشة 
تـــــــــطـــــــــورات الأوضـــــــــــــــــاع عـــلـــى 
الساحتين الإقليمية والدولية.
الـــــــنـــــــجـــــــار،  > مــــــحــــــمــــــد 
وزيــــر المـــيـــاه والـــــري الأردنـــــي، 
أمـــس، سفيرة  الــتــقــى أول مــن 
بريطانيا لدى الأردن بريجيت 
برايند، في مقر الوزارة، لبحث 
أبــــــرز الـــجـــهـــود الـــتـــي يــبــذلــهــا 
المــيــاه لمواجهة مختلف  قطاع 
الــتــحــديــات وتــأمــين المــيــاه من 
خـــلال تــنــفــيــذ مــشــاريــع مائية 
مــســتــدامــة، وعــبــر الـــوزيـــر عن 
امــــتــــنــــان وتــــقــــديــــر الـــحـــكـــومـــة 
الأردنـــيـــة لــلــدعــم الــكــبــيــر الـــذي 
 
ً
تقدمه الدول المانحة، وخاصة

المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة والـــشـــعـــب 
البريطاني والــدول الصديقة، 
مؤكداً أن أوجه التعاون والدعم 
المــســتــمــر لــقــطــاع المــيــاه كـــان له 
أكــبــر الأثــــر فـــي تــحــســين واقـــع 

الخدمات المقدمة.
> عــبــد اللطيف بــن راشــد 
الـــــزيـــــانـــــي، وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الـــبـــحـــريـــنـــي، اجـــتـــمـــع أول مــن 
أمس، عبر الاتصال الإلكتروني 
المــــــرئــــــي، بـــســـفـــيـــر جـــمـــهـــوريـــة 
لـــدى مملكة البحرين  ألــبــانــيــا 
المقيم في الرياض سامي شيبه، 
بمشاركة الدكتور الشيخ عبد 

الله بن أحمد آل خليفة وكيل الوزارة للشؤون 
السياسية، وأحمد القرينيس رئيس قطاع 
الـــشـــؤون الأوروبــــيــــة، وتـــم خـــلال الاجــتــمــاع 
بحث علاقات الصداقة التي تجمع بين مملكة 
البحرين وجمهورية ألبانيا، وسبل تعزيز 
التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة 
للبلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى 

القضايا ذات الاهتمام المشترك.

> نايف بن بندر السديري، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى الأردن، كرم أول من 
أمس، مساعد الملحق الثقافي والمشرف على 
وحدة المتابعة والجودة إبراهيم السعدان، 
بمناسبه انتهاء عمله وتــقــديــراً لجهوده، 
حــيــث عــبــر الـــســـعـــدان عـــن شـــكـــره وتــقــديــره 
للسفير السديري وللعاملين 
في السفارة لما حظي به من 
ا 

ً
دعم خلال فترة عمله، مثمن

تعاون المسؤولين في الأردن.
> أشـــــــــــــــرف ســـــلـــــطـــــان، 
سفير مصر في إندونيسيا، 
الـــتـــقـــى أول مــــن أمــــــس، تـــري 
ريسماهريني، وزيرة الشؤون 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة بـــجـــمـــهـــوريـــة 
إنـــدونـــيـــســـيـــا، لـــبـــحـــث ســبــل 
تــــبــــادل الــــخــــبــــرات المــعــرفــيــة 
والــبــرامــج المهنية والأســريــة 
بــــين الـــــــــوزارة الإنــدونــيــســيــة 
ووزارة التضامن الاجتماعي 
فــــــــي مـــــــصـــــــر، واســــــتــــــعــــــرض 
اللقاء  السفير المصري خلال 
أهم ملامح التجربة المصرية 
فـــي إعــــــادة هــيــكــلــة مــنــظــومــة 
الـــــدعـــــم الـــحـــكـــومـــي لــلــفــئــات 
الاجتماعية الأكثر احتياجاً 

للرعاية.
> رودي دراموند، سفير 
المملكة المتحدة المعتمد لدى 
استقبلته  البحرين،  مملكة 
أمـــــــــس، رنــــــــا بــنــت  مــــــن  أول 
عيسى بــن دعــيــج آل خليفة 
الأمين العام لمجلس التعليم 
الــــعــــالــــي بـــالـــبـــحـــريـــن نـــائـــب 
رئيس مجلس أمناء التعليم 
العالي، حيث أعربت الأمين 
الـــعـــام عـــن اعـــتـــزازهـــا بــالــعــلاقــات المــتــمــيــزة 
والــوثــيــقــة الـــتـــي تـــربـــط بـــين الــبــلــديــن، ومــا 
يشهده العمل المشترك والــتــعــاون الثنائي 
من تقدم مستمر في جميع المجالات، مؤكدة 
استثمار الفرص الكبيرة للارتقاء بالتعاون 
في مجال التعليم، ودفعها لآفاق أرحب، بما 
يــعــود بمزيد مــن النفع على البلدين على 

المستويات كافة.

أشرف سلطانخالد الدويسان

عبد الرحمن بن 
سعيد الجمعة

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

رودي دراموند محمد ولد أعمر

د. محمد النغيمش
m.nughaimish@aawsat.com
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 أهم الشعراء الفلسطينيين والعرب .

 كمبيوتر - شّد.

 حرف جر - علم مذكر.

 عجل السيارة - أمر عظيم.

 قوي - تحية "معكوسة".

 عقائد وملل - قهوة.

 شهر ميلادي - آلة طرب.

 بين اثنين "معكوسة" - حيوان مفترس

 - من الالوان "معكوسة".

 الخداع - للمناداه.

 من الالوان "معكوسة" - أسد.

 

 مطرب مصري.

 دكان - نيشان.

 جنون - رغد العيش - فك "معكوسة".

 متشابهان - ولاية امريكية.
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 صوت النمل - من الانبياء.

 للنفي - منزل.

 نصل الرمح - الارض المستوية الملساء.

 يكسو الجمل - ضد ناضج.

 عملة آسيوية - دولة أوروبية.

 دليل وبرهان - دولة في جبال الهامالايا.
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غزة تنادي... فمن يُلبي؟ «إمعية العقل» العربي
تعارف المجتمع البشري، منذ نشأة الدول المتمدنة، على مبدأ 
أن توضع جانباً اختلافات العقائد، وتباين الثقافات، وتعدد 
الأجناس، أو الأعراق، بل حتى الصراعات التاريخية وما يترتب 
عليها من آلام الحروب، عند وقوع مُلمات إنسانية كبرى، مثل 
انفجار البراكين، ومفاجآت الــزلازل غير المُعد لاحتمال وقوعها 
على نحو دقيق. أمــام هكذا أحــوال مفاجئة، يهب بنو الإنسان 
إلى عون بعضهم بعضاً، بلا تفريق بين جنس أو دين. تصرف 
طبيعي، بل هو واجب ضروري أن يُجاب أي نداء صادر بشأنه 
عن أي بشر كان. قطاع غزة يواجه اليوم هذا الوضع المأساوي، 
صحياً، بعد زلــــزال الأحـــد عشر يــومــاً. هــل يصعب، إذنْ، على 
الأطــراف كلها أن تضع جانباً كل اختلافاتها، فتقدم مد أيادي 
العون الإنساني للضحايا الأبرياء الذين دفعوا الثمن، سواء هم 
قتلى يبكيهم أحباء لهم من ثكالى وأرامل وأيتام، يعانون بصمت 
الجرح النفساني، المسكوت عنه، لأن عرف المجتمع يرمي بالعيب 
من يجرؤ فيشكو، مجرد شكوى، أو أنهم جرحى أمسوا طرحى 
سرير أبيض بمستشفى، إذا وجدوه، لكنهم لن يجدوا الكافي من 
الدواء، ويحار الأطباء المُرهقون في إيجاد جواب عن سؤال يلح 

عليهم، وعليهن، آناء الليل وأطراف النهار: ما العمل؟
حقاً، هل ثمة جواب يضع جانباً كل جوانب اختلاف وجهات 
الــنــظــر، والـــــرؤى، فــي أســبــاب مــا جـــرى، مــثــل، أولاً، مَـــن الطرف 
المسؤول، وثانياً، ذلك السؤال الذي سوف يتبع كل جولة صراع: 
مَن يحق له ادعــاء أنه «انتصر»، ومَن هو الفار، مولياً الأدبــار، 
خشية الإقرار أنه «هُزِم»؟ عجباً، أصعبٌ أم مستحيلٌ أن يتخلى 
كل الأفرقاء عن تفكير الجماعات، أو مذاهب الفِرَق، التي تحكم 
أهواءهم، لأجل هدف إنساني نبيل، في منتهى الوضوح، يلبي 
نــداء كل جريح يستغيث طالباً الــــدواء، بعدما تقلص، أو كاد 
يختفي تماماً من مستشفيات قطاع غــزة، بما في ذلك أقراص 
تسكين الألم، وضمادات الجروح، ومضادات التقيح، وما يماثل 
ذلك؟ نعم، إلى هذا الحد من السوء وصل الوضع الصحي هناك، 
بفعل قصف إسرائيلي غير عادي، لم يفرق بين ليل ونهار، ولا 
مدني أو مقاتل، وتسبب في قطع إمــدادات المياه بنسبة ٤٠ في 
المائة، إضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي عن حوالي ٧٠٠ ألف 
منزل، وفق تقديرات اللجنة الدولية للصليب الأحمر. نعم وضع 
غزة الصحي سيئ أساساً بتأثير سنوات حصار ظالم بدأ منذ 
زمن بعيد، قبل صيف ٢٠٠٧ بكثير، لكنه الآن زاد على نحو حاد 
جداً، فصار يبدو كما حد سكين تزيد من آلام معاناة الافتقار إلى 
شتى أنواع المعدات والتجهيزات الطبية. الشكر واجب، في هذا 
السياق، للهيئات الدولية، التي على النقيض من معظم العرب، 
تبادر إلى أداء واجبات تقديم العون المطلوب، خصوصاً بعدما 
زاد تفشي وباء فيروس «كورونا»، وانتشار مرض «كوفيد - ١٩» 

الأمر سوءاً.
فــي هـــذا الــســيــاق، نسب مــوقــع قــنــاة «الـــحـــرة» للسيدة لين 
هاستينغز، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي 
الفلسطينية، قولها إن «جماعات الإغاثة تعطي الأولوية للمعدات 
والإمــدادات الطبية، بالإضافة إلى مجموعات النظافة لمساعدة 
السكان على التعامل مع البنية التحتية المدنية المنهارة». أضافت 
السيدة هاستينغز فأوضحت أن «برنامج لقاح (كوفاكس)، الذي 
تشرف عليه منظمة الصحة العالمية، ومؤسسات أخرى، ينوي 
تسليم شحنة مــن جــرعــات لقاح فــيــروس كــورونــا إلــى غــزة في 
غضون أيام». ما صدمني من كلام هاستينغز قولها إن أقل من 
٤٠ ألفاً جرى تطعيمهم في غزة، أي بنسبة تقل عن ٢ في المائة من 
مجموع السكان. تُرى، هل في هكذا أرقام تستند إلى حقائق ما 
يحفز على هبة من مختلف أنحاء العالم العربي تستجيب لنداء 

جرحى غزة ومرضاها؟
وفق الضمير الحي، ومنطق العقل، يُفترض أن الجواب هو؛ 
نعم. أكثر من ذلك، التفاؤل يوجب الأمل أن كل من يستطيع الدعم 
ســوف يلبي الــنــداء، ولــن يطالب بــأي ثمن سياسي مقابل عون 
إنساني. يبقى أن أستحضر هنا الجهد غير العادي المبذول من 
قِبل «مـــاب»، وهــي جمعية تأسست في لندن مطالع ثمانينات 
القرن الماضي تحت اسم «Midical Aid For Palestinians» لتقديم 
العون الطبي للفلسطينيين في لبنان أثناء «حرب المخيمات»، 
السيئة الصيت، ثم امتد نشاطها إلى قطاع غزة، وغيره. إن أي 
عون يُقدم للفريق العامل في هذه الجمعية سوف يشد أزرها، 
ويزيد اتساع خدماتها. هيا، شمروا عن السواعد، ولبوا نداء 

غزة التي تستغيث.

لـــســـنـــا وحــــدنــــا فــــي هــــــذا الـــعـــالـــم 
مــن يشتكون مــن «العقلية الإمعية». 
تلك التي تقلد أو «تمتثل» لما يقوله 
الآخـــــــرون وكـــأنـــه أمــــر مــســلــم بــــه. في 
فبراير (شباط) الماضي، تبين لنا عبر 
علماء أميركيين أن الإنسان «الغربي» 
يــمــكــن أن «يــمــتــثــل» لـــلـــرأي الــجــمــعــي، 
وإن كـــان يـــدرك أن مــا يــقــدم لــه مجرد 

معلومات من روبوتات آلية!
ففي دراسة للعالم نيكول سالمونز 
وزمــــلائــــه مـــن جــامــعــة يــيــل الــعــريــقــة، 
كُــــشِــــف لـــنـــا الــــنــــقــــاب عــــن أن مــفــهــوم 
الامتثال conformity يتحكم في كثير 
من تصرفاتنا وآرائــنــا. وهــو نوعان، 
الأول «التأثير المعياري الاجتماعي» 
وذلك حينما يشعر أحدنا بضغوطات 
اجــتــمــاعــيــة تــدفــعــه لــتــغــيــيــر رأيـــــه أو 
سلوكه ليمتثل لرأي باقي المجموعة. 
وهــــو مـــا حــــدث مـــع المــعــلــومــات الــتــي 
جــــــــــــاءت مـــــــن روبـــــــــــوتـــــــــــات، مـــــــا دفـــــع 
المشاركين إلى تغيير قناعاتهم، فقط 
لأنهم يعتقدون أن الروبوتات لديها 
معلومات صحيحة أكثر منهم. فقد 
الــدراســات السابقة تظهر أننا  كانت 
نتأثر بكلام الناس بشدة، والآن دخل 

الإنسان الآلي على الخط.
علماء آخـــرون كشفوا أن الناس 
تمتثل لتصرفات الجماعة من حولها. 
فـــعـــنـــدمـــا حـــــاولـــــوا مــــــــراراً دفـــــع نــــزلاء 
الــفــنــادق لإعـــــادة اســتــخــدام المــنــاشــف 
(الفوط) أكثر من مرة، حماية للبيئة، 
من تداعيات كثرة استخدام المنظفات، 
لــم تــحــزر مــســاعــيــهــم تــقــدمــاً يــذكــر إلا 
حــيــنــمــا كــتــبــوا ورقــــة أشـــــارت إلــــى أن 
نــحــو ٧٥ مـــن نــــزلاء الــفــنــدق يــعــيــدون 
استخدام مناشفهم. هنا قفزت الأرقام 
بصورة كبيرة. فالناس تتأثر بكلام 
مـــن حــولــهــا. ومـــا عــايــشــه الـــنـــاس من 
أزمـــة فــيــروس كــورونــا المستجد أكبر 
دلــيــل على أن كثيرين نجحت معهم 
فــكــرة الإمــعــيــة (الإيــجــابــيــة)، فذهبوا 
طـــواعـــيـــة إلـــــى مــــراكــــز الــتــطــعــيــم بــعــد 
أن أمــطــرتــهــم الــحــكــومــات بـــوابـــل من 
الإعـــلانـــات والــحــقــائــق والــتــقــاريــر عن 

جدوى التطعيم.
أما النوع الثاني من الامتثال فهو 
«الاعتقاد بأن الآخرين لديهم بالفعل 
الإجـــابـــات الــصــحــيــحــة أو يــمــارســون 
السلوك الصحيح». ومن أشهر الأمثلة 
دراســـــــة الـــبـــاحـــثـــين كـــوهـــين وغـــولـــدن 
عندما أظهرا لنا أن المشاركين يقيّمون 
منتج قهوة بدرجات أعلى بكثير من 
الذي يعتقدون به في قــرارة أنفسهم، 
فــقــط لأنـــهـــم لاحـــظـــوا المــحــيــطــين بهم 

يمنحونه تقييماً مرتفعاً!
الــــــدراســــــة  الــــــقــــــول إن  خـــــلاصـــــة 
الــــحــــديــــثــــة بــــعــــنــــوان «أقــــلــــيــــة الــــفــــرد 
مــقــابــل أغــلــبــيــة الــــروبــــوتــــات» تشير 
الـــروبـــوتـــات الآلـــيـــة يسببون  إلـــى أن 
لنا معشر البشر انحيازات إدراكية 
الــســائــد بــأن  biases وهــــي الاعـــتـــقـــاد 
الجماعة على حق. وفي السابق، كنا 
نصف الامــتــثــال لتصرفات الآخــريــن 
«بعقلية القطيع»، لكننا أمام «قطيع 

إلكتروني» هذه المرة.

تمنحها مؤسسة كمبردج للاستشارات البريطانية

«إيسيسكو» تفوز بجائزة القيادة العالمية للحكامة الرشيدة ٢٠٢١
الرباط: «الشرق الأوسط»

حــــــــصــــــــدت مـــــنـــــظـــــمـــــة الــــــعــــــالــــــم 
الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة 
(إيسيسكو) جائزة «القيادة العالمية 
 (٣G Awards) «الــرشــيــدة للحكامة 
لـــلـــقـــطـــاع الــــعــــمــــومــــي والمــــؤســــســــات 
لـــــعـــــام ٢٠٢١،  مـــــتـــــعـــــددة الأطـــــــــــــراف 
الـــتـــي تــمــنــحــهــا مـــؤســـســـة كــمــبــردج 
لـــلاســـتـــشـــارات المـــالـــيـــة الـــدولـــيـــة في 
المـــمـــلـــكـــة المـــــتـــــحـــــدة؛ وذلــــــــك تـــقـــديـــراً 
ـــــتـــــي تـــولـــي  لمــــــــبــــــــادرات المــــنــــظــــمــــة ال
أهمية لقيم المسؤولية الاجتماعية 

والحكامة الرشيدة.
وجــرى إعــلان فــوز «إيسيسكو» 
بــالــجــائــزة خــــلال احــتــفــالــيــة الــــدورة 

الــســادســة لــلــجــائــزة، الــتــي أقــامــتــهــا 
المــــؤســــســــة أمــــــس (الـــــثـــــلاثـــــاء)، عــبــر 
تقنية الاتصال المرئي، ووجّه خلالها 
الـــدكـــتـــور ســـالـــم بــــن مــحــمــد المـــالـــك، 
«إيــســيــســكــو»، كلمة  المـــديـــر الـــعـــام لـــ
أشـــــار خــلالــهــا إلــــى جـــهـــود المــنــظــمــة 
لدعم التعليم الجيد وتعزيز الثقافة 
والحفاظ على التراث والمساهمة في 

تطوير العلوم والابتكار.
وأشار المالك إلى أنّ «إيسيسكو» 
مـــلـــتـــزمـــة بـــالـــعـــمـــل عـــلـــى نـــشـــر قــيــم 
التسامح والتعايش، للمساهمة في 
بناء مستقبل مشرق للبشرية، وذلك 
مــن خـــلال إطــــلاق مـــبـــادرات وتنفيذ 
إلــى تحقيق  بــرامــج وأنشطة تهدف 

التنمية المــســتــدامــة، وتلبية 

احتياجات وأولويات الدول الأعضاء 
في المنظمة، التي تنتمي إلى قارات 

آسيا وأفريقيا والعالم العربي.
ووجّــــــه المـــالـــك الــشــكــر لمــؤســســة 
كمبردج على دعمها جهود المنظمة، 
 «٣G Awards» جـــــائـــــزة  ومـــنـــحـــهـــا 
لـــلـــقـــطـــاع الــــعــــمــــومــــي والمــــؤســــســــات 

المتعددة الأطراف لعام ٢٠٢١.
وخــــــــلال الـــحـــفـــل أيــــضــــاً عُـــــرض 
مــقــطــع فــيــديــو عـــن تـــاريـــخ المــنــظــمــة، 
وأهدافها وأبرز مبادراتها وبرامجها 
في مجالات التربية والعلوم والثقافة 

والاتصال.
وتــــــمــــــنــــــح مــــنــــظــــمــــة كـــــمـــــبـــــردج 
الــدولــيــة، وهي  للاستشارات المالية 
مــــــنــــــظــــــمــــــة غــــيــــر 

ربحية مقرها مدينة كــمــبــردج، في 
 «٣G Awards» المملكة المتحدة، جوائز
كـــــل عــــــام لـــتـــعـــزيـــز قـــيـــم المـــســـؤولـــيـــة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــحـــكـــامـــة الـــرشـــيـــدة 
لــدى الأفــراد والمؤسسات الحكومية 
والـــعـــمـــومـــيـــة والــــخــــاصــــة، وتــكــافــئ 
الــتــي تجعل  المنظمات والمــؤســســات 
القيم أولويتها الاستراتيجية،  هذه 
وتصنف الجوائز إلى قطاعات عدة 

مختلفة.
وإلى جانب منظمة «إيسيسكو»، 
فازت جمهورية إندونيسيا، بجائزة 
قـــطـــاع الــحــكــامــة والـــســـيـــاســـة، وفـــاز 
بـــنـــك «يـــونـــايـــتـــيـــد أوفـــــــر ســــيــــز» مــن 
سنغافورة، بجائزة قطاع الشركات 

الخاصة.

يضم أول معصرة عسل هوائية في سفوح جبال رجال ألمع

سياحة «العسل» جنوب السعودية... مشروع قوامه نصف مليون نحلة
الدمام: إيمان الخطاف

مــعــصــرة الــعــســل الــهــوائــيــة، 
نـــــوعـــــه عــلــى  مــــــن  نــــــمــــــوذج أول 
مستوى العالم، يقع في محافظة 
رجال ألمع بمنطقة عسير (جنوب 
غربي السعودية)، عبر مشروع 
أطــلــقــه المــهــنــدس محمد الألمــعــي، 
وهـــو شـــاب اســتــطــاع إيــجــاد أول 

معصرة هوائية للعسل.
تــحــوّلــت المــعــصــرة إلـــى مــزار 
سياحي، مع وجودها أمام كوخ 
الــعــســل الـــريـــفـــي، وأضـــخـــم بــرج 
نـــحـــل، إلـــــى جـــانـــب أكـــبـــر صــالــة 
عـــرض لمــنــتــجــات الــنــحــل جــنــوب 
الــــبــــلاد، لــيــس الــعــســل فـــقـــط، بــل 
يــشــمــل أيـــضـــاً مــنــتــجــات الــنــحــل 
الملكي،  العسل، والــغــذاء  الستة: 
والــعــكــبــر، وغـــبـــار الــطــلــع، وســم 
النحل، وشمع النحل. الأمر الذي 
يــجــعــل زيـــــارة هــــذا المـــكـــان أشــبــه 
بــرحــلــة كــامــلــة فــي عــالــم صناعة 
الـــعـــســـل، وتـــجـــربـــة الـــعـــيـــش فــي 
التراث  الكوخ الذي يحمل هوية 
العسيري، ونقوش القط الأثرية، 
ومجاورة أكثر من نصف مليون 
لزائره  المكان  نحلة. حيث يتيح 
قــطــف الــعــســل ثـــم الــصــعــود إلــى 
الأعـــــلـــــى لــــعــــصــــره، مــــتــــأكــــداً أنـــه 
اســــتــــطــــاع الــــحــــصــــول عـــلـــيـــه مــن 
مــصــدر مـــوثـــوق، وهـــو مـــا جعل 
عدد الاستفسارات التي تسلمها 
الألمعي حتى الآن تفوق الـ٧٠ ألف 
الموقع من  ســؤال للاستعلام عن 

الراغبين بزيارته.
يقول الألمعي: «أعمل على ٥٠ 
الــتــرفــيــه والــســيــاحــة  ملفاً يجمع 
والاســــتــــثــــمــــار، جــمــيــعــهــا تــحــت 
مــنــصــة الاقـــتـــصـــاد الــتــشــاركــي»، 
مـــفـــيـــداً بــــــأنّ ذلـــــك يــجــمــع أصـــــولاً 
بـــــشـــــريـــــة ومــــــــاديــــــــة ومـــــقـــــومـــــات 
ســيــاحــيــة غـــيـــر مــســتــغــلــة، تــحــت 
منصة تشاركية، بحيث يتنافس 

عليها أكثر من شركة ويستطيع 
الــســكــان المحليون مــع القطاعين 
الــعــام والـــخـــاص الـــخـــروج بأكبر 

ربح مع أقل عبء ممكن.
«الشرق الأوســط»  لـ وأوضــح 
نـــحـــالاً  يـــجـــمـــع ٢٧  المـــــشـــــروع  أنّ 
فــي المعصرة التشاركية، بحيث 
يــعــصــرون فـــي الــســاعــة الـــواحـــدة 
نحو ٦٠٠ كيلوغرام مــن العسل، 
ويستطيعون استقبال ٣٠ سائحاً 
فــي الــســاعــة الـــواحـــدة، لــيــجــرّبــوا 

قطف العسل والصعود لعصره 
فـــــي أعــــلــــى الــــــبــــــرج، فـــــي تـــجـــربـــة 
ـــهـــا تــجــمــع بـــين الــتــرفــيــه 

ّ
يـــؤكـــد أن

والاستثمار والسياحة.
وعلى الرغم من أنّ المشروع لا 
يتجاوز عمره سبعة أشهر، فإنه 
استطاع استقطاب قرابة ٤ آلاف 

زائر، كما يفيد الألمعي.
الــنــمــوذج  وأبـــــان الألمـــعـــي أنّ 
المــســتــقــبــلــي يـــــــدور حـــــول زراعـــــة 
مليوني شــجــرة فــي منطقة تقع 
بــــــين جـــــــــــازان وعــــســــيــــر (جــــنــــوب 
السعودية)، وذلــك خــلال أقــل من 
سنة، بواسطة الجمهور من زوار 
المــكــان وعــبْــر عــدد مــن الفعاليات 
الترفيهية التي توضح الأسلوب 
الأنسب لزراعتها بطريقة ممتعة 

للزوار.
ولا تقتصر زيارة المكان على 
كــونــهــا جـــولـــة زراعــــيــــة وثــقــافــيــة 
ق  فــــقــــط، بــــل تـــشـــمـــل أيــــضــــاً تــــــذوُّ
الأطعمة والحصول على جلسات 
أنّ  للتشافي، إذ يــوضــح الألمــعــي 
الـــزائـــر بــإمــكــانــه الاســتــلــقــاء على 
ســـريـــر بــــانــــورامــــي، ويـــحـــيـــط بــه 
نحو ٥٠٠ ألف نحلة، ويستنشق 
الهواء من أنبوب خاص، وهو ما 
ـــه يــعــد عــلاجــاً لــلأمــراض 

ّ
يــؤكــد أن

الصدرية مطبقاً في عدد من دول 
العالم.

والـــــكـــــوخ الـــــــذي يـــمـــتـــدّ عــلــى 
مـــســـاحـــة ٧٥ مـــتـــراً مـــربـــعـــاً، يــعــد 
فة إلى 

ّ
واحداً من عدة أكواخ مصن

عــدة فئات فــي ذات المــكــان، ويعد 
ــزُل البيئية 

ُّ
الــن نــوعــاً متقدماً مــن 

الــحــديــثــة، وهــنــا يــوضــح الألمــعــي 
أنّ المكان يتيح لزائريه الحصول 
على تذكارات صُنعت من أشجار 
يــتــجــاوز عــمــرهــا مــئــات الــســنــين، 
فــــي مـــحـــاولـــة لاســـتـــثـــمـــارهـــا فــي 
صنع ميداليات وتذكارات أخرى، 
تــجــعــل رحــلــة الــعــســل خـــالـــدة في 

ذهن مرتاديها.

هوية تراث منطقة عسير في كوخ العسل (الشرق الأوسط)

,

تحوّلت المعصرة 
إلى مزار سياحي، 
مع وجودها أمام 

كوخ العسل الريفي، 
وأضخم برج 

نحل، إلى جانب 
أكبر صالة عرض 
لمنتجات النحل 

جنوب البلاد

,

نايف بن بندر 
السديري
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sport الـ غارديان الرياضي

نهائي الدوري الأوروبي اليوم فرصة ذهبية 
لعودة مانشستر يونايتد إلى منصات التتويج

كيت دوقة كمبردج البريطانية لدى وصولها لافتتاح مستشفى بلفور الجديد خلال زيارتها لاسكوتلندا أمس (أ.ف.ب)

 ٣٥٠٠ شكوى في ٥ سنوات بينها ٥٩٤ العام الماضي 

٢٦ عصابة متخصصة في سرقة عربات الأطفال في باريس 
باريس: «الشرق الأوسط»

هـــــــي واحـــــــــــــدة مـــــــن الــــبــــضــــائــــع 
الــتــي لــم تــكــن تلفت الــنــظــر. لــكــن مع 
ارتـــفـــاع أســـعـــار أنـــــواع مــعــيــنــة منها 
بــــاتــــت الــــعــــربــــات المـــخـــصـــصـــة لــنــقــل 
الأطفال هدفاً لعصابات تخصصت 
فــــي ســـرقـــتـــهـــا، أســــــوة بــالــعــصــابــات 
المــتــخــصــصــة فـــي ســـرقـــة الــــدراجــــات 

الهوائية. وحسب أرقام الشرطة فإن 
٣٥٠٠ عربة تعرضت للسرقة خلال 
السنوات الخمس الأخيرة في باريس 
وضــــواحــــيــــهــــا. ورغــــــــم إغــــــــلاق دور 
الحضانة بسبب «كورونا» في العام 
الماضي فقد تلقت مراكز الشرطة ٥٩٤ 
بلاغاً من آباء وأمهات بسرقة عربات 
أطفالهم من الأماكن المخصصة لها.

تـــركـــز هــــذه الـــعـــصـــابـــات بشكل 

خاص على علامات تجارية محددة 
هي الأكثر طلباً لالتزامها بالشروط 
والمـــواصـــفـــات الــدقــيــقــة الـــتـــي تــؤمــن 
سلامة الطفل وراحته، عدا عن سهولة 
تــحــريــكــهــا وطــيــهــا بــحــيــث لا تشغل 
حيزاً كبيراً في البيت. وبسبب تلك 
الاشــتــراطــات فــإن أســعــار هــذا النوع 
مــن العربات صــار يقترب مــن الألــف 
دولار ويكاد يتفوق على الدراجات 

المــمــتــازة. وتعتبر العربة  الــهــوائــيــة 
الــتــي تحمل عــلامــة «يــويــو» بمثابة 
«رولز رويس» عربات الأطفال، وهي 
الأكثر شيوعاً في شوارع العاصمة. 
وبهذا فإنها مقصد اللصوص الذين 
يتعقبون الأم التي تدفعها ويراقبون 
محل سكناها والتأكد من المكان الذي 

يتم ركن العربات فيه.
الــســطــو  كــــانــــت حـــــــــوادث  وإذا 

على الــطــوابــق الأرضــيــة مــن المباني 
السكنية شائعة فإن استنكار الآباء 
ينصب على إدارات دور الحضانة 
التي تجري سرقة مرائبها في وضح 
النهار. وهو أمر يعتبر تهديداً سافراً 
لسلامة الأطفال والرضع في الدار أو 

في الروضة. 
وســـــجـــــل مـــــركـــــز لــــلــــشــــرطــــة فــي 
الــضــواحــي ســرقــة ١٧ عــربــة مــن دار 

لــلــحــضــانــة فـــي يــــوم واحـــــد. وغــالــبــاً 
ما يدخل الآبــاء في تفاصيل معقدة 
مــع شــركــات التأمين للحصول على 
تعويض، باعتبار أن دور الحضانة 
مؤمنة، لكن من النادر أن ينجح هذا 
المسعى لعدم شمول العربات في عقد 
الــتــأمــين. فــالــعــقــود تــحــرر بــالــدرجــة 
الأولـــــــى ضــــد الـــحـــرائـــق وانـــهـــيـــارات 
المباني ولا تتطرق لفقدان الحاجيات 

الخاصة للأطفال. وبحسب ملفات 
الشرطة فإن ٢٠١٩ كان أسوأ الأعوام 
للآباء لأنه سجل سرقة ٧٧٣ عربة من 

النوع باهظ الثمن.
غــــالــــبــــاً مــــــا تــــــعــــــاود الــــعــــربــــات 
المــــســــروقــــة الــــظــــهــــور عـــلـــى المــــواقــــع 
الإلــكــتــرونــيــة المــتــخــصــصــة فـــي بيع 
البضائع المستعملة. لكن من الصعب 
إثـــــبـــــات مــــصــــدرهــــا نــــظــــراً لأن آلافـــــاً 

متشابهة منها بيعت في الأســواق. 
إلـــى تمييز عربة  وهــنــاك مــن يعمد 
طفله بصبغ عجلاتها بلون فاقع، أو 
بتطريز اسمه على مظلتها الواقية 
من المطر. أما الشرطة فتنصح أولياء 
الأمـــــور بــربــط عــربــة طــفــلــهــم بــحــزام 
مقفول شبيه بأقفال الدراجات التي 
تترك على قارعة الطريق. لكن قليلين 

هم من يفكرون بشراء قفل للعربة.

 زائرة تلقي نظرة على الأعمال الفنية للرسام الفرنسي فرانسوا جيرارد الذي يصوّر نابليون (إلى اليسار) وزوجته جوزفين (إلى 
قيم في «غراند هالي دي لا فيليت» في باريس 

ُ
اليمين) بجوار العرش الإمبراطوري، خلال زيارة صحافية لمعرض «نابليون» الذي أ

بفرنسا أمس. المعرض هو الحدث الثقافي الرئيسي المخصص للإمبراطور الفرنسي في ذكرى مرور ٢٠٠ عام على وفاته. وقد تم 
تأجيله عدة مرات بسبب جائحة «كورونا»، ويمتد من ٢٨ مايو (أيار) إلى ٢٩ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢١. (إ.ب.أ)

تناول كوب من اللبن يومياً يقي من أمراض القلب
لوس أنجليس - لندن: 

«الشرق الأوسط»

يحد تناول كوب من اللبن يوميا 
بصورة كبيرة من خطورة الإصابة 
بـــأمـــراض الــقــلــب، حــســب مـــا ذكــرتــه 
دراســــة. وكـــان قــد تــوصــل فــريــق من 
إلــى أن الأشــخــاص الذين  الباحثين 
يــتــنــاولــون الــلــبن لــديــهــم مستويات 
أقل من الكوليسترول، الذي يمكن أن 

يسبب انسداد الشرايين مما يؤدي 
للأزمات القلبية.

وحــســب صحيفة (ديــلــي ميل) 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، تـــوصـــل الـــبـــاحـــثـــون 
إلـــى أن مــن يــتــنــاولــون الــلــبن يوميا 
لــديــهــم خــطــورة الإصــابــة  تنخفض 
بمرض الشريان التاجي بنسبة ١٤ 
في المائة. وخلال دراسة المعلومات 
الــــصــــحــــيــــة لمــــلــــيــــونــــي مــــــواطــــــن مــن 
بريطانيا وأميركا، توصل الباحثون 

إلى أن من لديهم قدرة تكيف تمكنهم 
من استهلاك كميات كبيرة من اللبن 
أقــل عــرضــة لأمـــراض الــقــلــب، حسب 
وكــــالــــة الأنـــــبـــــاء الألمــــانــــيــــة. وتـــأتـــي 
نتائج هذه الدراسة في الوقت الذي 
تتزايد فيه الدلائل على أن منتجات 
الألـــــبـــــان مـــفـــيـــدة لـــلـــصـــحـــة، بــعــدمــا 
أفــــادت دراســــات ســابــقــة بــأنــهــا غير 
مفيدة. وقـــال فيمال كــارانــي، كبير 
الــبــاحــثــين الــقــائــمــين عــلــى الـــدراســـة 

وأستاذ التغذية في جامعة ريدينج 
«تــوصــلــنــا إلــــى أنــــه بـــين المــشــاركــين 
الـــذيـــن لــديــهــم تــبــايــن وراثــــــي قمنا 
بربطه بتناول مستويات مرتفعة 
من اللبن، لديهم دهون أعلى، ولكن 
المــهــم لــديــهــم مــســتــويــات منخفضة 
من الكوليسترول الضار والنافع». 
وأضـــــــاف «خــلــصــنــا أيـــضـــا إلـــــى أن 
مـــن لــديــهــم هــــذا الــتــبــايــن الـــوراثـــي 
لــديــهــم خــطــورة الإصــابــة  تنخفض 

بمرض الشريان التاجي». وعندما 
تم فحص البيانات من دراســة بيو 
بانك البريطانية، ودراســة الصحة 
والتقاعد من أميركا، توصل العلماء 
إلى أن من يتناولون اللبن بصورة 
أكبر لديهم مستويات أقل من دهون 

الدم.
مع ذلك، توصل الباحثون إلى 
أن من يتناولون اللبن بصورة دورية 
عادة تكون لديهم مؤشر كتلة جسم 

أعلى مقارنة بمن لا يتناولون اللبن. 
ورغم أن البدانة والسكرى وحالات 
أخــرى تؤثر على التمثيل الغذائي 
مرتبطة بزيادة استخدام منتجات 
الألبان، قال كبير الباحثين كاراني 
إنــــه لا يــوجــد دلــيــل عــلــى أن زيــــادة 
اســــتــــهــــلاك الــــلــــبن يــــزيــــد مــــن فـــرص 
الإصابة بداء السكري. وجرى نشر 
نتائج الدراسة في دورية «أوبستي» 

(البدانة) الدولية.

مخ الثدييات يتحكم
 في اللسان والأطراف

برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

لا يـــــــــزال هـــــنـــــاك الــــكــــثــــيــــر غــيــر 
المــــعــــروف بـــشـــأن كــيــف يــتــحــكــم المــخ 
فــي الــلــســان، بــالــوضــع فــي الاعــتــبــار 
صعوبة رصده سرعته في الحركة. 
وقــد أظــهــرت تــجــارب الآن، أن دوائــر 
المخ في الفئران التي تساعد اللسان 
على لعق المــاء قد تكون هي نفسها 
التي تساعد الرئيسيات في التقاط 
الأشــــــــيــــــــاء، بـــحـــســـب نـــقـــلـــتـــه مــجــلــة 
«نــيــتــشــر» عــن عــلــمــاء. وبــاســتــخــدام 
فــيــديــو عــالــي الــســرعــة، ســجــل عــالــم 
الأعصاب تيجابراتاب بولو وزملاؤه 
جــــوانــــب وقـــيـــعـــان ألـــســـنـــة الـــفـــئـــران، 
عندما كانت هذه القوارض تحتسي 
الماء من مزراب. واكتشف الباحثون 
أن الــلــعــق الــنــاجــح اســتــلــزم حــركــات 
تــصــحــيــحــيــة غــيــر مــعــروفــة ســابــقــة، 
وهــــي ســريــعــة جــــداً لـــدرجـــة يصعب 
رؤيــتــهــا فــي الــفــيــديــو، حــســب وكــالــة 

الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وجــاءت تلك التعديلات بعدما 

فات على اللسان قطرات غير مرئية، 
أو بعيدة. وعند تعطيل منطقة بالمخ 
تتحكم في حركات الجسم اللاإرادية، 
أعـــــاق ذلــــك هــــذه الــتــصــحــيــحــات؛ ما 
أشــار إلــى أن هــذه المنطقة بالمخ هي 

التي تقف وراء تلك الحركات.
الــحــركــات التصحيحية  وهـــذه 
التي تم اكتشافها حديثاً مماثلة لتلك 
الــرئــيــســيــات عند  الــتــي تستخدمها 
مد أطرافها لالتقاط أهداف غامضة، 
بــحــســب مـــا ذكــــره الــبــاحــثــون. ويــتــم 
الــتــحــكــم فـــي تــعــديــلات الــرئــيــســيــات 
بدوائر مماثلة بالمخ لتلك المستخدمة 

من جانب الفئران.
ويـــــــقـــــــول بــــــولــــــو الـــــــــــذي يـــعـــمـــل 
حالياً في «معهد سولك للدراسات 
الــبــيــولــوجــيــة» فـــي لاهـــويـــا بــولايــة 
كــالــيــفــورنــيــا «يــظــهــر هـــذا لــي أن مخ 
الــثــديــيــات يستخدم مــبــادئ مماثلة 
للتحكم في اللسان والأطراف. كل ما 
نعرفه عن مد الأذرع في الرئيسيات 
يمكن أن يستخدم أيضاً لفهم كيف 

يتحكم المخ في حركات (اللسان)».

كفيف يستعيد نظره جزئياً 
بتقنية {علم البصريات الوراثي}

باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

بفضل تقنية مبتكرة تجمع 
بـــين الـــعـــلاج الــجــيــنــي والــتــحــفــيــز 
الضوئي، استعاد رجل في الثامنة 
والــخــمــســين أصــبــح كفيفاً بسبب 
مـــــــرض وراثــــــــــي تـــنـــكـــســـي بـــصـــره 

جزئياً.
ويعيش الــرجــل الــذي لــم يتم 
الكشف عن هويته، في بريتاني، 
بفرنسا، وعولج في باريس. وتم 
تــشــخــيــص حـــالـــتـــه بـــأنـــه مــصــاب 
بــالــتــهــاب الــشــبــكــيــة الــصــبــاغــي - 
الـــــذي يـــــؤدي إلــــى مــــوت الــخــلايــا 
الـــحـــســـاســـة لـــلـــضـــوء عـــلـــى ســطــح 
الشبكية - منذ ٤٠ عاماً. ويصيب 
هـــــذا المـــــــرض أكــــثــــر مــــن مــلــيــونــي 
شخص في جميع أنحاء العالم، 
ورغــــم نــــدرة الــعــمــى الــكــامــل، فــإن 
الــرجــل لــم يــكــن لــديــه رؤيــــة طــوال 
العقدين الماضيين، حسب موقع 

(بي بي سي).
وتعتبر هــذه أول مــرة تتيح 
فــيــهــا هـــذه الــتــقــنــيــة المــســمّــاة علم 
الـــبـــصـــريـــات الـــــوراثـــــي الـــتـــوصـــل 
إلــــى اســـتـــعـــادة جــزئــيــة للوظيفة 
البصرية، على ما أفاد الباحثون 
المــــســــؤولــــون عــــن هـــــذه الــتــجــربــة 
السريرية التي شاركت فيها فرق 
فرنسية وسويسرية وأميركية، 
حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ويعاني المريض في الدراسة 
الــصــبــاغــي،  مــن اعــتــلال الشبكية 
وهو مرض وراثي تنكسي يصيب 
الــعــين ويــدمــر الــخــلايــا المستقبلة 
لــلــضــوء فـــي شــبــكــيــة الـــعـــين، مما 
يؤدي إلى فقدان البصر التدريجي 
الــــذي يــتــطــور عــــادة إلــــى الــعــمــى. 

ووصـــــل المـــريـــض إلــــى مــرحــلــة لم 
فــيــهــا يــســتــطــيــع إلا إدراك  يـــعـــد 
وجــود الــضــوء، لكنّ الــعــلاج أتــاح 
له تحديد مكان الأشياء ولمسها، 
ـــشـــرت في 

ُ
وفـــقـــاً لـــلـــدراســـة الـــتـــي ن

مجلة «نيتشر ميديسين».
في الرؤية العادية، تستخدم 
المستقبلات الضوئية في شبكية 
العين بروتينات الأوبسين القادرة 
على التفاعل مع الطاقة الضوئية 
والتي تنقل المعلومات المرئية إلى 
الــــدمــــاغ عــبــر الــعــصــب الــبــصــري. 
وسعياً إلى استعادة الحساسية 
لـــلـــضـــوء، حُـــقـــن المـــريـــض بــالــجــين 
الذي يشفر أحد هذه البروتينات 
ويــســمــى «كـــريـــمـــســـون آر»، وهــو 
يـــكـــتـــشـــف الـــــضـــــوء الـــكـــهـــرمـــانـــي، 
بــحــســب مــــا أوضــــحــــت الــــدراســــة. 
وانــتــظــر نــحــو خــمــســة أشـــهـــر من 
تلقي الحقنة توخياً لإعطاء جسمه 
الوقت الكافي لإنتاج هذا البروتين 
بــكــمــيــات كــافــيــة، ثـــم بــــدأ بـــإجـــراء 
تمارين مختلفة، مــزوداً بنظارات 
بكاميرا.هذه  مجهزة  مخصصة 
النظارات التي صممها الباحثون 
خصيصاً للدراسة تتيح إمكانية 
عــــرض صــــور بـــلـــون الــعــنــبــر على 

شبكية عين المريض.
وأوضــح البروفسور جوزيه 
آلان ساهيل الذي أسس عام ٢٠٠٩ 
معهد «لنستيتو دو لا فيزيون» 
المتخصص بأمراض الشبكية أن 
«المكفوفين الذين يعانون أنواعاً 
مختلفة مــن الأمـــراض التنكسية 
العصبية للمستقبلات الضوئية» 
ولــــكــــن يـــبـــقـــى لـــديـــهـــم «الـــعـــصـــب 
البصري الوظيفي»، من المحتمل 

أن يكونوا «مؤهلين للعلاج».

ابن القيصر وابنته
بعد نحو سنة على الثورة البولشفية عام ١٩١٧، أمر لينين بإعدام 
جميع أفراد عائلة القيصر نقولا الثاني عام ١٩١٨. أنكر السوفيات الأمر 
حتى ١٩٢٦، لكن رفات الإمبراطور ظل مجهول المرقد حتى عام ١٩٧٩؛ 
حيث عثر على بقايا معظم أفراد العائلة. وفي عام ٢٠٠٧ عثر على بقايا 

الابن أليكسي والابنة أنستازيا.
هاجر كثير من الروس إلى أوروبا. وبين المهاجرين امرأة ظلت تدّعي 
حتى وفاتها أنها أنستازيا؛ ابنة القيصر، التي نجت من المذبحة، وادّعى 
رجال عدّة أنهم أليكسي، الذي اعتقد القتلة أنه مات، لكنه نجا، وظل 
متخفياً من بلدة إلى بلدة، كما ادعــى زاعموه، ومع مــرور الوقت ظهر 
البعض ممن ادعوا أنهم أبناء أليكسي. ولست أعرف عن ظهور أحفاد 
أو حفيدات، مع أنني لم أهمل متابعة الموضوع، أو الظاهرة الغريبة من 

ظواهر الاحتيال أو الجنون.
لم تتوقف الظاهرة بعد أن أكدت الدولة رسمياً العثور على رفات 
القيصر وعائلته. وبعضهم صدّق زعمه بصورة مطلقة واخترع روايات 
مذهلة في التفاصيل، على طريقة الروائيين الروس، بحيث بدت مقنعة 
أو مؤثرة على الأقــل. وعــاش أحــد هــؤلاء حياته يرتدي سترة شبيهة 
بسترة القيصر. وعندما قال له الصحافي الأميركي ديفيد رمنيك: لكنك 
لا تشبه مطلقاً القيصر الذي في هذه الصورة، أجاب: صحيح، لكنني 

أشبه أمي، القيصرة! ولم يكن ذلك صحيحاً بالطبع.
كان أول ما فعله بوريس يلتسين بعد سقوط الدولة السوفياتية، 
إلــى القيصر وإدانـــة المقتلة الإمــبــراطــوريــة التي قلدها  إعـــادة الاعتبار 
البعض على نحو أكثر وحشية كما حدث في العراق، أو في ليبيريا، أو 

في بعض دول أميركا اللاتينية.
إلــى تعديل  وقبل بوريس يلتسين سعي ميخائيل غورباتشوف 
الموقف من الماضي، لكن من دون التطرق إلى الإدانة. وكان يعتقد على 
الأرجــح أن إثــارة الجروح العميقة ســوف تَحول دون مصالحة عميقة 

بين الروس أيضاً.
ولم تتعرض الدولة إلى الورثة المزيفين، بقدر ما عدّت أنها مسألة 
مسلية لا ضرر منها. لكنها استمرت في إجــراء التحقيقات وفحوص 
جــري عــام ٢٠١٨ قــال ٥٧ في 

ُ
«DNA» حتى عــام ٢٠١٠. وفــي استفتاء أ الــــ

المائة من الروس إنهم يعدّون المقتلة عاراً شائناً في تاريخ الروس، كما 
سماه بوريس يلتسين.

سار ١٠٠ ألف روسي في جنازة رمزية أقيمت بمدينة إيكاترونغ 
حــيــث وقــعــت المـــجـــزرة. أمـــا فــي مــديــنــة ســانــت بــطــرســبــرغ، فــكــان بعض 
الــحــالمــين لا يـــزال يـــدرس الــتــاريــخ لــكــي يستطيع الادعــــاء أنـــه مــن نسل 
أنستازيا أو أليكسي. فمن يدري؛ إذا ثبت الأمر فقد يكون له الحق في 
جــزء من ثــروة العائلة التي تبلغ المليارات في بنوك سويسرا، إذا ما 

فرج عنها ذات يوم؟
ُ
أ

معرض {نابليون} 
في باريس

ما هو أخطر من سياسات العونية... أفكارهم
اللبنانية (أســاس ميديا) فقد جــاء في وثائق  حسب المنصة 
ويكيليكس أنَّ الرئيس الحالي في لبنان، ميشال عون، في اجتماع 
لــه مــع السفير الأمــيــركــي السابق جيفري فيلتمان، ووزيـــر العدل 
اللبناني شارل رزق، وصف الطائفة السنية في لبنان بأوصاف تنمّ 
عن كراهيته الشديدة لها، فهم «غرباء لا جذور لهم... متطرفون». 
وغير ذلك من الأوصاف، التي تجعله، وتياره، يعملون بوعي على 
التآزر ضد السنة، وخاصة السنة العرب، وخاصة في بلاد الهلال 

الخصيب، وتحديداً في سوريا ولبنان.
قبل أيــام كتب الأســتــاذ عبد الله بــن بــجــاد، مقالة فــي جريدة 
الاتــحــاد الإمــاراتــيــة، تحت عــنــوان «تــوحــش الأقــلــيــات»، ومــمــا جاء 

فيها... 
الحديث عن الطائفة العونية المسيحية، وكيف تحالفت مع 

«المتوحشين في خدمة النظام الإيراني».
ولاحـــظ عــبــد الــلــه مــلاحــظــة قــيّــمــة، وهـــي تــنــاقــض خــطــاب هــذه 

الأحلاف الهجينة.
المــلاحــظــة هــي تــلــك «المـــزاوجـــة بــين (خــطــاب الـــعـــزة) و(خــطــاب 
الاستضعاف). ويكفي رصد خطاب (حزب الله اللبناني) وخطاب 
(جماعة الحوثي) وخطاب جماعة (حماس) لاستيضاح المقصود 

بهذا السياق».
نحن أمــام سياسات ونتائج لأفكار سابقة وأوهــام عنصرية 
رديئة، وسرديات تاريخية استعلائية هرائية لا قيمة لها على ميزان 

البحث العلمي، اللبناني التاريخي على وجه خاص.
فمن يقرأ للتواريخ اللبنانية، ولا نقول التاريخ الواحد، بصفة 
أكثر تحديداً في العصور الحديثة ونشأة الكيان اللبناني، فسيعلم 
اللبناني الحديث، وما  الــدور السني التأسيسي في بناء الكيان 

ا ببعيد.
ّ
حديث ثنائية رياض الصلح وبشارة الخوري عن

هذه الأوهام التي تسيّر الرئيس عون وصهره العبقري باسيل، 
وكــل الــعــونــيــة، والــتــي دفــعــت بهم وبــتــيــارهــم لــلارتــمــاء الــكــامــل في 
الحضن الخميني، بزعمهم، لصون المسيحيين والحق المسيحي، 
ليست مــجــرد أوهــــام مثقفين أو مــثــرثــريــن فــي مقهى بــجــونــيــة أو 
المــتن، بــل هــي سياسات قاتلة ومثيرة للفتن وناشرة  كــســروان أو 

للسموم السياسية والاجتماعية الدائمة.
مــن هــنــا، كــانــت مــكــافــحــة هـــذا الــخــطــاب وهــــذه الأفـــكـــار واجــبــاً 
أخلاقياً لا مجرد مناوشات ومعارك سياسية عابرة هنا أو هناك.

هذا الخطاب بطبيعته يثير التطرف وكل فكر أســود، ونحن 
نــقــاتــل فــكــريــاً وإعـــلامـــيـــاً لــضــرب كـــل هــــذا الــتــطــرف عــلــى المــســتــوى 
الإسلامي، لكن خطاباً كهذا لا يساعد البتّة على نجاح هذه الحرب 

العادلة.
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